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بسم االله الرحمن الرحيم

وصلى االله على نبيه الكريم

تقديم

زملائي المربين،

أبنائي التلاميذ، 

        Ã إطــار الجهــود الراميــة إÄ إصلاح النظــام التعليمــي، ومواكبــة لمراجعــة برامــج التعليــم  الثانــوي 
 Äالتــي جــرت ســنة 2020 وللمســتجدات الوطنيــة والعالميــة، يســعى المعهــد التربــوي الوطنــي إ
ــوأ  ــه تب تجســيد هــذا التوجــه عــن طريــق تأليــف الكتــاب المدرســي، وإعــادة نشــره Ã صــورة تخول

ــة وتحســينها.  ــر الممارســات التعليمي ــزة Ã تطوي ــه المتمي مكانت

       وÃ هــذا الســياق، يســرنا أن نقــدم لتلاميــذ (الســنة الرابعــة ) مــن التعليــم الإعــدادي   كتــاب (التربيــة 
الإسلاميــة )، آمليــن أن يجــد فيــه الأســاتذة  والتلاميــذ خيــر مســاعد لهــم Ã الرفــع مــن مســتوى بنــاء 

التعلــم لــدى التلاميــذ، والممارســات البيداغوجيــة لــدى المدرســين . 

      وإننــا نعلــق الأمــل الكبيــر علــى الســادة الأســاتذة  Ã تقديــم كافــة الملاحظــات التــي مــن شــأنها أن 
تزيــد مــن جــودة الطبعــة القادمــة. 

ــا، إلا أن نقــدم جزيــل الشــكر وكامــل الامتنــان للفريــق التربــوي الــذي تــوÄ تأليــف         ولا يســعنا هن
وتدقيــق وتصميــم هــذا الكتــاب، والمكــون مــن الســادة:

المؤلفون:

- أحمد مولود لوÅ                                                               مفتش تعليم ثانوي.

-  محمد محفوظ الداه                                                أستاذ بالمعهد التربوي الوطني.

- محمدو الشيخ بلعمش                                   أستاذ بالمعهد التربوي الوطني.

المراجعون:

-  محمد سعدنا محمد لحبيب                              أستاذ بالمعهد التربوي الوطني.

 -  محمد محفوظ الداه                                           أستاذ بالمعهد التربوي الوطني.

المدقق اللغوي:

- محمد المختار / اندكسعد/ آكاه                         أستاذ بالمعهد التربوي الوطني. 

تصميم وإخراج:

شيخ أمي / سيد أحمد الجيد                                      مصممة بالمعهد التربوي الوطني.                                        

                                                                                                                                                                                       المديرة العامة

                                                                                                                                                                                    هدى / باباه
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مقدمة

 زملاءنا المدرسين....

يســر المعهــد التربــوي الوطنــي أن يقــدم لكــم الطبعــة الأولــى، مــن كتــاب التربيــة الإســلامية للســنة 

الرابعــة  الإعداديــة، المؤلــف وفــق البرنامج الجديد الذي اعتمدتــه وزارة التهذيب الوطني وإصلاح 

النظــام التعليمــي بعــد إعــادة كتابــة البرامــج الوطنيــة خــلال ســنتي (2020-2022) وقــد أرُيــدَ لهذه 

الطبعــة أن تكــون مــادة للطالــب وســندا للمدرس في ســبيل تحقيق مهمتــه النبيلة بتربية وتنشــئة جيل 

يحُِــسُّ انتمــاءه الدينــي ويحــرص علــى تعلُّــم مــا يجــب عليه معرفته شــرعا ممــا لا قيام لدينــه بدونه.

     وقــد اتَّبعنــا فــي ذلــك منهجيــة تقــوم علــى مُنطلــق نصــي غالباً نشــرحه ونعتمد عليه فــي الأحكام 

الشرعية المستنبطة منه، مُقْتصَِرِينَ أو مُخْتصَِرِينَ لنصل إلى استخلاص أو خلاصة توجز الدرس.

    ولا يفوتنا هنا أن نثمن جهود من سبقونا إلى هذا العمل، فعبَّدوا لنا الطريق، وأناروا لنا السبيل، 

فبنينا على جهدهم، وأردنا بذلك كسب ودهم، ولا حول ولا قوة إلا باͿ، والصدر رحب لملاحظاتكم 

للاســتفادة مــن خبراتكــم آمليــن أن تســتعيد المنــارة الشــنقيطية تألقها فيــزداد تعلقها بالخالــق الرازق.

   أبناءنا التلاميذ

    إن هــذا الكتــاب ينبغــي أن لا ننظــر إليــه مــن زاويــة كونــه كتابــا مدرســيا مقــررًا فــي 

ســنة دراســية معينــة فنََقْصــر النظــر ونطمــس الأثــر، بــل هــو زيــادة علــى ذلــك كتــاب 

يضــم نصوصًــا قرآنيــة وأحاديــث نبويــة وأحكامًــا شــرعية توجــب التعامــل معــه بطريقــة 

دفتيــه. بيــن  مــا  وشــرف  بقدســيته  يليــق  لا  مــا  كل  مــن  وتصونــه  تحترمــه  خاصــة 

      فقد يحُتاج إليه بعد التجاوز؛ لأن الاستفادة منه لا تختص بالتلميذ والمدرس ولا بالمرحلة المقرر 

ــرًا مُيسَّــرًا ملائمــا للمتعجــل عــن البحث فــي الأحكام بشــكل مفصَّل. لهــا، فيرُجــى لــه أن يكــون مُيسِّ

والله الموفق للصواب وعليه الاتكال.                                                                         

                                                                                         المؤلفون
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أهداف برنامج السنة الرابعة الإعدادية:
الأɸداف السلوكية الأɸداف المɺارʈةالأɸداف المعرفية

سياقيةمش؅فكةسياقيةمش؅فكةسياقيةمش؅فكة

- حفظ سورة النور 
ومعرفة Ȋعض ما 

اشتملت عليه من أحɢام 
نافعة وحكم بالغة 

وأخلاق نȎيلة وآداب 
مدنية.

- أن يتعرف عڴʄ حياة 
رجال من الܶݰابة بذلوا 
النفس والنفʋس إحقاقا 

لݏݰق.

- أن ʇعرف المتعلم أɸمية 
علم التوحيد وʉعرف 

أدلة صفات الله وحدوث 
الɢون.

- وʉعرف كيف نزل 
القرآن، وʉعلم المɢي 

 ʄطلع عڴʈي، وɲمن المد
مناݠݮ المفسرʈن وȌعض 
أعلامɺم، وʈتعلم Ȋعض 

الأحɢام الشرعية.

- أن ʇعرف المتعلم ما يɴبڧʏ أن يɢون 
عليه مجتمعه من خلال دراسة 

سورة النور. 

- أن ʇعرف جملة من أحɢام الواقع 
ɠالنɢاح والبيع.

- أن يطلع عڴʄ مبادئ وقواعد علوم 
القرآن وعلم التفس؈ف.

- تطوʈر ملكة 
الاستدلال عڴʄ وجود 

الله وحدوث الɢون 
بالأدلة العقلية.

- التحرز من الرذائل 
والمسلكيات الضارة 

من غش وخدʇعة وك؄ف 
وظلم.

- كيف يحفظ اݍݨوارح 
من اݝݰرمات.

- الاقتداء والاɸتداء 
بأخلاق الܶݰابة 
رضوان الله علٕڈم.

- صيانة البيوت من 
كث؈ف من العادات 

الضارة .

- التصرف وفق 
 ʏعة الإسلامية ࢭʉالشر

المعاملات.

- العمل الإيجاȌي 
من أجل تنقية 
عقيدة اݝݨتمع 

من البدع 
واݍݵرافات..

- إصلاح عادات 
وأعراف اݝݨتمع 

السائدة.

- تقوʈة الإيمان 
باستخدام الأدلة 
النقلية والعقلية 

والعلمية.

- ترسيخ الإيمان 
بتɢامل الرسالات 

السماوʈة 
وختمɺا برسالة 
محمد صڴʄ الله 

عليه وسلم.

- تطبيق قواعد 
المذɸب وأحɢامه 

ࢭʏ البيوع 
والأنكحة.

- أن يتصف 
المتعلم 

بالأخلاق 
الرفيعة 
والآداب 
المدنية 

ࢭʏ حياته 
الاجتماعية 

والعملية كما 
وردت ࢭʏ سورة 

النور.

- أن يتمثل 
نماذج من 

أخلاق السلف 
واجْڈادɸم 

 ʏوتܸݰيْڈم ࢭ
سȎيل نصرة 

اݍݰق.

- أن يتܸݳ 
ࢭʏ تصرفاته 

ال؅قامه 
بالȘشرʉعات 
المعمول ٭ڈا.

- التخلق بالأوامر 
والنواۂʏ والآداب 

الشرعية الۘܣ 
درس، ورȋطɺا 

بواقع اݝݨتمع.

- الانطلاق 
ࢭʏ  أحواله 

الܨݵصية 
وتصرفاته 

ومعاملاته من 
أحɢام المذɸب 

المالɢي.

- ممارسة وسائل 
الȘسلية بالطرق 

الشرعية.
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تعريف علم التوحيد وأهميته ومكانتهالدرس 1

المنطلق

1 ـ قال تعالى: چÜٱÝٱÞٱßٱàٱáٱâٱãٱäٱæåٱçٱèٱéٱ

êٱچ سورة محمد.
2 ـ قال تعالى: چٱٱٱٻٱٻٱٻٻٱچ الإخلاص.

ـ قال تعالىچٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱپٱڀٱڀٱڀٱڀٱٺٱٺٺٱچ  3

 الأنبياء.

4 ـ قال تعالى چٷٱۋٱۋٱۅٱۅٱۉٱۉٱېٱېېٱٱٱٻٱٻٱ

ٻٱٻٱپٱپٱپٱپٱڀٱڀٱڀڀٱٺٱٺٱٺٱٺٱٿٿٱٿٱٿٱٹٱٹٹٱچ 
 البينة.

أولا : تعريف علم التوحيد

هو العــلم الذي يســعى إلــى ترسيــخ العقــائد الإسلاميــة، بــالبحث فيمــا يوصل إلــى الإيمــان بــاͿ تعالــى، 
ــهم  ــلوات الله وسلامــه علي ــله ص ــان برس ــه،  وإلــى الإيم لمعرفــة مــا يجب ومــا يستحيل ومــا يجوز فــي حق
والتصديــق بمــا جــاؤوا بــه، وبــالكتب التــي أنزلت عليــهم، وبالملائكــة، وبــاليوم الآخر، ومــا يتبعــه من 
عن  أخبرنــي  قــال:«  السلام  عليــه  جبريل  حديث  وشره...ففــي  خيره  بالــقدر  الإيمــان  ثم  وعذاب،  نــعيم 
ــلم. ــقدر خيره وشره». مس ــاليوم الآخر، وتؤمن بال ــله وب ــه ورس ــه وكتب ــاͿ وملائكت ــال: أن تؤمن ب ــان؟ ق الإيم
لَ منه أقل ما  فهذه هي أصول علم التوحيد، الذي هو أول ما يجب على الإنسان أن يتعلمه بعد البلوغ حتى يحَُصِّ

يصح به الاعتقاد، وهو المعرفة الإجمالية لأصول العقيدة السابق ذكرها.

ويقتضي الإيمان باͿ أمورا منها:

 ـ نفي الألوهية كلها عن غير الله، بأن يعتقد الشخص اعتقادا جازما أنه لا يستحق العبادة إلا الله،  لا حظ فيها لأحد  1

من خلقه، مهما كانت منزلته، لا للأنبياء المرسلين ولا الملائكة المقربين، وبالأحرى من دون ذلك من مخلوقات الله.

سْــلِمُونَ (79)ٱچ  ًۖ ايََامُرُكُم بِالْكُفْرِ بعَْدَ إذَِ انَتمُ مُّ نَِ أرَْباَبــا ئكَِــةَ وَالنَّبِيٓـــٕۧ
ٓ لْمَلَٰ ُ۬ قــال تعالــى: چوَلاَ يَــامُرُكُمُۥٓ أنَ تتََّخِذوُاْ ا

 آل عمران.

2 ـ  إثبات الألوهية Ϳ تعالى وحده، لا شريك له، والاعتقاد بتفرده تعالى بمعاني الألوهية كلها، قال تعالى: 

چۋٱۋٱۅٱۅٱۉٱۉېٱېٱېٱېٱىىٱ¼ٱ½¾ٱچ  النحل.
3 ـ الابتعاد من عبادة شريك مع الله، بأي شكل من الأشكال، خلافا لما كان يفعل أهل الجاهلية في عبادتهم 

للأصنام، التي قالوا إنهم ما يعبدونها إلا لتقربهم إلى الله؛ قال تعالى على لسانهم: چٱژٱڑٱڑٱ

کٱکٱکٱکٱگٱگٱگٱگٱڳٱڳٱڳٱڳٱڱٱڱٱڱٱڱٱںٱںڻٱڻٱڻٱڻٱ
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ۀٱۀٱہٱہٱہہٱچ الزمر.
وخلافــا لمــا فــعل أهل الكتــاب مع أحبارهم ورهبانــهم، قال تعالى في شــأنهم:چۇٱۆٱ

ۆٱۈٱۈٱٷٱۋٱۋٱۅٱۅٱۉٱۉٱېٱېٱېٱ
ېىٱىٱ¼ٱ½ٱ¾¿ٱÀٱÁٱÃÂٱچ  التوبة.

4 ـــ الإذعــان لكل مــا جــاء بــه رسول الله صلــى الله عليــه وســلم قــال تعالــى: چڻٱڻٱڻٱڻٱ

ۀٱۀٱہٱہہٱہٱھھٱھٱھٱےٱےۓٱچ الحشر الآيــة 7، وقــال جل من قــائل: چٱٱ
ٻٱٻٱٻٱٻٱپپٱپٱپٱڀٱڀٱڀٱڀٺٱچ النســاء. 

ولا يتم إيمــان المســلم إلا بمحبــة المؤمنين فــي Ϳ، وموالاتــهم، ونصرتــهم، قــال رسول الله صلــى الله عليــه 

وســلم: «لا يؤمن أحدكم حتــى يحب لأخيــه مــا يحب لنفســه» متفــق عليــه، وبــغض أهل الكــفر ومعاداتــهم، قــال 

تعالــى: چٱٱٻٱٻٻٱٻٱپٱپٱپٱپٱڀٱڀٱچ  الفتــح  29 وقــال: چٱٱٻٱٻٱ

ٻٱٻٱپٱپٱپٱپٱڀٱڀٱڀٱڀٱٺٱٺٱٺٱٺٱٿٱ
ٿٱٿٱٿٹٱٹٱٹٱٹٱڤٱڤٱڤٱڤٱڦڦٱڦٱڦٱ
ڄٱڄٱڄٱڄٱڃٱڃڃٱڃٱچٱچٱچٱچڇٱڇٱڇٱڇڍٱڍٱڌٱڌٱڎٱڎٱ

ــة. ڈڈٱچ المجادل

ثانيا:  أهمية علم التوحيد

تكمــن أهميــة علــم التوحيــد فــي حاجــة النــاس إليــه، فحاجتهــم إليــه مقدمــة علــى جميــع الضروريــات؛ لأن شــقاء 
الإنســان راجــع إلــى كفــره بــاͿ، وجحوده لما جاءت به رســله، وســبب ســعادته الإيمــان باͿ، والإذعــان لما جاءت 

بــه رســله الذيــن كان مرتكــز دعوتهــم وأساســها توحيــد الله تعالــى وعبادتــه ونبــذ الأوثــان ؛ قــال تعالــى: چڄٱ

ڍٱڌٱ ڇٱڍٱ ڃٱڃٱڃٱڃٱچٱچٱچٱچٱڇڇٱڇٱ ڄٱ
چ  ژٱڑٱڑٱکٱکٱکٱکگٱ ڌٱڎٱڎٱڈڈٱژٱ

 النحل.

وأكــد الله ســبحانه وتعالــى فــي القــرآن أن المؤمنيــن الموحديــن يجــدون الأمــن والهدايــة قــال تعالــى: چٱٱٱ

الأنعــام. چ  ٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱپٱڀٱڀڀٱ

ــإذا عرف أثر  ــه وســلم، ف ــى الله علي ــه رسول الله صل ــى ب ــه لمــا أت ــه، وإذعان فلا ســعادة للإنســان إلا بتوحيد رب
أقوالــه وأفعالــه فــي المستــقبل الذي ينتظره بــعد الموت كانت كل تصرفاتــه موزونــة بميزان الشرع، حينهــا 
ــه وســلم: «لا  ــى الله علي ــال رسول الله صل ــي الأثر  ق ــه، ف ــح نفســه لمــا وافــق أمر الله وتضجر لمــا خالف تستري

ــعين. ــي الأرب ــه النووي ف ــه» صحح ــا جئت ب ــا لم ــى يكون هواه تبع يؤمن أحدكم حت

IPN



السنة الرابعة الإعدادية          كتاب التربية الإسلامية 

13

ثالثا:  مكانة علم التوحيد

مكانة علم التوحيد بين العلوم كمكانة الرأس من الجسد لأنه أصل الدين وأساسه المتين، فهو أفضل العلوم وأشرفها 
لأن شرف العــلم بشرف المعــلوم، ولا معــلوم أشرف من العــلم بــاͿ وملائكتــه ورســله وبجميــع مــا أخبروا بــه عن 
الله؛ وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وســلم أي الأعمال أفضل؟ قال «العلم باͿ» أخرجه أبن عبد البر.، وجاء 

الأمر بعــلم التوحيد قبل الأمر بالــعمل قــال تعالــى چÜٱÝٱÞٱßٱàٱáٱâٱãٱäٱ

æåٱçٱèٱéٱëêچ محمد ، وبه بوب البخاري ( باب العلم قبل القول والعمل).
ومما يجنيه الموحدون من ثمار توحيدهم ما يلي:

- أن الله يرد عن الموحدين شرور الدنيا والآخرة، فيعيشون سعداء مطمئنين، قال تعالى: چیٱیٱیٱ 1

ÒٱÓٱÕÔٱÖٱ×ٱØٱÙٱÚٱÛٱÝÜٱچ الحج.
-  تزكيــة الأعمــال وتنميتهــا، فــإذا رســخ الإيمــان فــي القلــب، وتحقــق بإخــلاص تضاعفــت قيمــة أعمــال العبــد،  2

في ميــزان القســط.

ــق بهــم، وخوفهــم،  ــن والتعل ــه، وتحــرره مــن رق المخلوقي ــى وحــده، واعتمــاده علي ــاͿ تعال ــد ب - تعلــق العب 3

ورجائهــم.

-  رسوخ التوحيد في القلب، وصحبه العمل الصالح ضمن لصاحبه الجنة ومنعه من النار. 4

-  ينقذ التوحيد من الخلود في النار كل من في قلبه مثقال ذرة من الإيمان. 5

استخلاص

ــات الكمــال مــع  ــع صف ــفرده بجمي ــى وت ــه وتعال ــقين بوجود الله سبحان ــلم الموصل للي 1 ـــ عــلم التوحيد هو الع

ــائد وعــلم أصول الدين. ــى عــلم العق ــه، ويسم ــا أخبروا ب ــالرسل وبم ــق ب ــه والتصدي ــه سبحان ــادة ل إخلاص العب

2 ـــ  يتنــاول عــلم التوحيد كل مــا يتعلــق بذات الله تعالــى، ومــا يتعلــق برســله وكتبــه، وملائكتــه واليوم الآخر، 

وكل الأمور التــي لهــا علاقــة بــهذه الأصول.

3 ـ يجب على كل مكلف أن يحصل من علم التوحيد ما يصحح به معتقده، ولا يكون مؤمنا قبل تحصيل ذلك.

4 ـــ  يقتضــي الإيمــان بــالتوحيد إثبــات الألوهيــة Ϳ وحده، ونفيهــا عن كل مــا سواه، بــأي شكل من الأشكال، ثم 

امتثــال أوامر الله والإذعــان لمــا جــاءت بــه رســله.

5 ـــ إذا نظر الإنســان إلــى واقــع أمره فــي الدنيــا، ومــا ينتظره بــعد الموت، وجد أن لا ســعادة لــه فــي الدارين 

إلا بالإيمــان بــاͿ والإذعــان لدينــه.

6 ـــ عــلم التوحيد هو أصل العــلوم، لأنــه يبين أســاس هدى البشريــة وإخراجهــا من الظلمــات إلــى النور، ولا 

ــاة. ــي بالإيمــان عــقيدة، ومنهــج حي ثمرة لأي عمل قبل التحل
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المناقشة

 بين مفهوم التوحيد، واذكر بعض مقتضياته.

 ما قيمة عمل الإنسان قبل تحليه بالإيمان؟ ولماذا؟

   كيف نجسد إيماننا في واقع الحياة؟

  ما منزلة علم التوحيد من العلوم الأخرى؟

   علم التوحيد هو أساس العلوم الشرعية الأخرى...ناقش هذا القول.

  ماذا تعرف عن ثمرات الإيمان؟

  لا يعرف الإنسان قيمة وجوده إلا بالتوحيد ...تحدث في معنى هذه العبارة.

   بين أثر التوحيد في تحرير الإنسان من الخضوع  لغيرالله.
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حدوث الكون أدلته النقلية والعقليةالدرس 2

المنطلق

ـ قال تعالى: چڈٱژٱژٱڑٱڑٱکٱکٱکٱکٱگٱگگٱچ  1

 آل عمران .

2 ـ وقــال: چڦٱڦٱڄٱڄٱڄٱڄٱڃٱڃٱڃٱڃٱچٱچٱچٱچڇٱڇٱڇٱ

ڇٱڍٱڍٱڌٱڌٱڎڎٱڈٱڈژٱچ الســجدة .
تعالــى:چٱٱٻٱٻٻٱٻٱپٱپٱپپٱڀٱڀٱڀٱڀٺٱٺٱٺٱٺٱٿٱ ـ وقــال  3

ٿٿٱچ الأنعــام.

الشرح والتحليل
يطلق اسم الكون على ما سوى الله تعالى، ويقصد بحدوث الكون وجوده بعد أن كان معدوما...ولحدوث الكون 

أدلة نقلية وعقلية نجمل الحديث عنها في ما يلي:

أولا: الأدلة النقلية

تلفت الآية الأولى نظر العقلاء إلى خلق السماوات وبنائها المحكم من غير عمد ترى، وتناسق الأفلاك وانتظام 
حركتها، وإلى خلق الأرض وبسطها لساكنيها، ثم إلى ما يغشاها من ليل ونهار يتعاقبان بانتظام تتطلبه مصلحة 

الأحياء على سطحها.

وقد أحاط الله هذه الأرض بغلاف من الهواء يحتوي على الأكسجين الضروري للحياة، وصرف الرياح خلال 
هذا الهواء لحكم عديدة، منها حمل السحاب المسخر بين السماء والأرض إلى المكان الذي يشاء الله أن يناله 

نصيب من المطر.

ــي  ــم ف ــر حكي ــع لهــذا الكــون مدب ــى وجــود صان ــه عل ــل يدل ــه عق ــة ســاطعة لمــن ل ــات أدل ــي كل هــذه الآي إن ف
صنعــه، وقــد جــاءت الآيــة الثالثــة فأوضحــت أن الله هــو خالــق كل شــيء وأنــه وكيــل علــى كل شــيء وأنــه وحــده 

الــرب الــذي لا إلــه إلا هــو.

وقــد أعطــى القــرآن عنايــة كبيــرة لتوجيــه الأنظــار لظاهــرة خلــق الكــون، وإحــكام نظامــه، ودلالتــه علــى خالقــه، 
قــال تعالــى: چڈٱڈٱژٱژٱڑٱڑکٱکٱکٱکٱگٱگٱگٱگٱڳڳٱچ يونــس.

ــن قائــل: چھٱھٱھٱھٱےٱےٱۓٱۓٱڭٱڭٱڭٱڭٱۇٱۇٱ ــل م ــال ج وق

الأعــراف. ۆٱۆٱۈٱۈٷٱۋٱۋٱۅٱۅۉٱچ 
ولكــن الإنســان قــل أن ينظــر فــي مــا يحيــط بــه مــن آيــات، فــإن إلفــه لهــذه الآيــات ودوام تكرارهــا عليــه أنســياه 

التدبــر فــي عجائــب الكــون ودلالتــه علــى مُوجِــده.
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ثانيا: الأدلة العقلية 

الدليل العقلي هو الذي يحكم العقل بصحته، والكون عبارة عن الكائنات سواء كانت حية أو جامدة.

والكائنــات إمــا جواهــر أو أعــراض فالجوهــر هــو المــادة، والعــرض هــو الوصــف الــذي تتصــف بــه الجواهــر 
ويميــز بعضهــا عــن بعــض مثــل الشــدة والرخــاوة والحركــة والســكون وبمــا أن هــذه الأوصــاف متغيــرة متبدلــة 
بدليــل المشــاهدة فهــي حادثــة، ومــا دامــت الأوصــاف الملازمــة للجواهــر حادثــة فالجواهــر حادثــة؛ لأن الحكــم 

علــى أحــد المتلازميــن حكــم علــى الآخــر.

وقد لخص أهل المنطق هذا الدليل بقولهم: العالم متغير، وكل متغير حادث: إن العالم حادث.

وقــد جــاءت الأدلــة العلميــة التــي كشــف عنهــا العلــم الحديــث لتدعــم وتثبــت صحــة الدليــل العقلــي وصــدق الدليــل 
لنقلي. ا

فــقد ثبت علميــا أن الشمس تحَصُلُ علــى طاقتهــا عن طريــق استهلاكهــا للــهدروجين الموجود فيهــا وقودا، فهــي 
إذن بطاريــة (نص علــى ذلك القــانون الثانــي من قوانين الدينــاميكا الحراريــة) ، وبمجرد انتهــاء الــهيدروجين 

الذي يتنــاقص بــالاحتراق كل يوم ستنتهــي حرارتهــا.

ــه، وحجــم  ــدم لا حــد ل ــد وقودهــا لأن الق ــة لنف ــت قديم ــو كان ــى حــدوث الشــمس إذ ل ــل عل ــر دلي وهــذا هــو أكب
ــدود. الشــمس مح

وبمــا أن الشــمس حادثــة وهــي جــزء مــن الكــون، لا وجــود للحيــاة دونــه فالكــون كلــه حــادث؛ كمــا أفصــح العلــم 
الحديــث عــن الكثيــر مــن روائــع الحكــم الإلهيــة فــي الآفــاق وفــي أنفســنا مصداقــا للآيــة الكريمــة: چÀٱ
ÁٱÂٱÃٱÄٱÅٱÆٱÇٱÈٱÉٱËÊٱÌٱÍٱیٱیٱیٱیٱÒٱÔÓٱچ فصلت.

استخلاص

ـ الكــون هــو كل مــا ســوى الله تعالــى مــن كائنــات ويســمى أيضــا العالـَـم، والمــراد مــن إثبــات حدوثه الاســتدلال  1

بــه ـ عقــلا ـ علــى وجــود الله تعالــى، فقــد أعطــى القــرآن عنايــة لتوجيــه الأنظــار لظاهــرة خلــق الكــون، وإحــكام 
نظامــه، ودلالتــه علــى خالقــه، ولكــن الإنســان قــل أن يتدبــر مــا فــي الكــون مــن آيــات لأن إلفــه لهــذه الآيــات أنســاه 

التفكــر فــي عجائبهــا ودلالتهــا علــى مُوجِدهــا، قــال تعالــى: چہٱہٱھٱھٱھٱھےٱےٱ

ۓٱۓٱڭڭٱڭٱڭٱۇٱۇۆٱۆٱۈٱۈٱٷۋٱچ الغاشية.
- كل المخلوقــات مفتقــرة إلــى خالــق، موجــود بنفســه، غيــر مفتقــر إلــى مــا ســواه، وإذا كنــا لــم نــدرك هــذا  2

ــه  ــن تشــاهد بديــع صنعــه فــي مخلوقات ــا تــدرك وجــوده حي ــإن عقولن الخالــق بحواســنا إذ لا تدركــه الأبصــار ف
ــدل علــى المؤثــر). (فالأثــر ي

ـ العالم متغير وكل متغير حادث فإذن العالمَ حادث. 3

4 ـ الكــون عبــارة عــن جميــع الموجــودات والموجــودات إمــا جواهــر أو أعــراض والأعــراض حادثــة لأنهــا 

متغيــرة وهــي ملازمــة للجواهــر، فالجواهــر حادثــة؛ لأن الحكــم علــى أحــد المتلازميــن حكــم علــى الآخــر.

ـ أثبت العلم الحديث حدوث الكون بأدلة علمية عديدة منها: 5

 أن الشمس هــي مصدر الضوء والحرارة الضروريــة للحيــاة علــى الأرض، وبمــا أن الشمس محددة الحجم فــإن 
ــادث. ــه ح ــالكون كل ــي جزء من الكون ف ــة وه ــا أن الشمس حادث ــا، وبم ــى حدوثه ــا  يدل عل ــفد مم ــا ستن طاقته
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المناقشة

  ما الكون؟ وما المراد من إثبات حدوثه؟

   أعط أدلة نقلية على حدوث الكون.

  كيف ترد على من لا يؤمن إلا بالمحسوس؟

  من أين تستمد الشمس الحرارة؟ وماذا يستنتج من ذلك؟
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  خلْق الإنسان واستخلافه في الأرضالدرس 3

المنطلق

ـ قــال تعالــى: چگٱڳٱڳٱڳٱڳٱڱٱڱڱٱڱٱںٱںٱڻٱڻٱڻڻٱۀٱ 1

ۓٱ ۀٱہٱہٱہٱہٱھٱھٱھٱھٱےٱےٱۓٱ
المؤمنــون. ڭٱڭٱڭڭٱۇٱۇٱۆٱۆۈٱچ  

ــل: چٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱپڀٱڀٱڀٱ ــن قائ ــل م ــال ج ـ وق 2

ڤٱ ڤٱ ٹٹٱٹٱڤٱڤٱ ڀٱٺٱٺٱٺٱٺٱٿٱٿٱٿٱٿٱٹٱ
البقــرة. چ  ڦٱڦٱ

 أولا: خلق الإنسان:

تشــير الآيــة الأولــى إلــى أطــوار نشــأة الإنســان، واســتمرار نوعــه علــى هــذه الأرض، فقــد خلــق الله أبانــا آدم عليه 
الســلام مــن طيــن، وخلــق زوجــه حــواء مــن ضِلْعِــه، وبــث منهمــا رجــالا كثيــرا ونســاء، فقــد كانــت بدايــة خلــق 
الإنســان إذن مــن تــراب، أمــا تكاثــره بعــد ذلــك فقــد شــاءت ســنة الله أن يكــون عــن طريــق التــزاوج بيــن الذكــران 
والإنــاث، حيــث تســتقر النطفــة فــي القــرار المكيــن المُعَــدِّ لهــا، الــذي هــو رحــم الأم، قــال تعالــى:  چۀٱۀٱ

ہٱہٱہہٱھٱھٱھٱھٱےےٱۓٱۓٱڭٱڭٱڭٱڭٱۇٱۇۆٱچ السجدة.
     ثــم إن ذلــك المــاء المهيــن يمــر بأطــوار متعــددة، فيتحــول إلــى علقــة مــن دم غليــظ، ثــم تصيــر تلــك العلقــة 
مضغــة، ثــم تتشــكل مــن تلــك المضغــة عظــام ثــم يتطــور ذلــك الخلــق فــي تشــكله النهائــي فــي بطــن الأم إلــى 
عظــام مكســوة لحمــا، ثــم ينفــخ الله فــي الجنيــن الــروح، فيتحــول إلــى طــور آخــر هــو الإنســان الحــي المتميزعــن

غيــره مــن المخلوقــات، قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: «إن أحدكــم يجمــع خلقــه فــي بطــن أمــه أربعيــن 
يومــا نطفــة، ثــم يكــون علقــة مثــل ذلــك، ثــم يكــون مضغــة مثــل ذلــك، ثــم يرســل إليــه الملــك فينفــخ فيــه الــروح، 

ويؤمــر بأربــع كلمــات، بكتــب رزقــه، وأجلــه، وعملــه، وشــقي، أو ســعيد». متفــق عليــه.

ــل الأعضــاء  ــانا كام ــن المجــردة إنس ــا العي ــة لا تراه ــة دقيق ــن خلي ــق م ــذي خل ــن ال ــن الخالقي ــارك الله أحس فتب
ــات هــذه الأرض كمــا يحمــل ســمات  ــره مــن مخلوق ــزه عــن غي متناســق الشــكل، يحمــل خصائــص عامــة تمي
معينــة تميــزه عــن غيــره مــن بنــي جنســه، كل تلــك الخصائــص وهــذه الســمات كانــت كامنــة فــي تلــك الخليــة 

ــرى إلا تحــت المجهــر. ــي لا ت ــة، والت ــي النطف ــرة الســابحة ف الصغي

فتبــارك الله أحســن الخالقيــن الــذي خلق هذا الإنســان وزوده وهــو في بطن أمه بكل الأجهــزة والحواس الضرورية 
لتعاملــه مــع الظــروف الخارجيــة، مــا يبرهــن علــى أن الأمــور فــي بطــن الأم تســير وفــق خطــة مرســومة مقــدرة 

تقديــرا تبعــا لتدبيــر حكيــم خبيــر عليــم بمــا يصنــع، وبالبيئــة التــي يصنعــه لهــا، قــال تعالــى:چڱٱںٱ

ںٱڻٱڻٱڻٱڻۀٱۀٱہٱہٱہہٱھٱھٱھٱھٱےٱےٱۓٱۓٱڭٱڭٱ
ڭٱڭٱۇۇٱۆٱۆٱۈۈٱٷٱۋٱۋٱۅۅٱچ النجم.

ــي  ــه ف ــن إلي ــن نظــرة الماديي ــا ع ــة تمام ــي مختلف ــدة الإســلامية وه ــي العقي ــان ف ــق الإنس ــة خل ــي حقيق ــذه ه ه
ــم واتســاع  ــدم العل ــا مــع تق ــا يكذبه ــم يظهــر م ــة، ث ــون بإحداهــا برهــة زمني ــي يؤمن ــة، الت ــم المتضارب نظرياته
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ــاني. ــث الإنس ــالات البح مج

ومــن تلــك النظريــات نظريــة دارويــن المعروفــة بنظريــة النشــوء والارتقــاء والتــي تقــول إن الإنســان ليــس إلا 
طــورا مــن أطــوار ترقــي الحيــوان الأعجــم إلــى مســتوى الإنســان العاقــل، وإن كل الحيوانــات تحمــل خصائــص 

التطــور مــن مســتوى الحيوانيــة إلــى مســتوى الإنســانية.

ــوم  ــراض فــي أصــل نشــأة الإنســان، ظهــر الي ــى هــذا الافت ــة أصــلا بالوحــي القائمــة عل ــة الباطل وهــذه النظري
بالبحــوث العلميــة مــا يثبــت بطلانهــا، لأنهــا قامــت علــى مجــرد افتــراض لا برهــان عليــه، ومــا صــدق علــى 
دارويــن يصــدق علــى أمثالــه مــن أصحــاب النظريــات البشــرية القاصــرة، التــي يحــاول أصحابهــا تفســير مــا 
يشــاهدونه مــن ســنن الله فــي خلقــه بافتراضــات يبنونهــا علــى معطيــات معينــة قــد يصــدق بعضهــا، وقــد يكــذب 

بعضهــا بعضــا، مــا يبرهــن علــى أن أصحابهــا إن يظنــون إلا ظنــا وماهــم بمســتيقنين.

ثانيا:  استخلاف الإنسان في الأرض

ــرة، أي  ــة  30 البق ــى: چٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱپڀٱ...چ  الآي ــال تعال ق
ــا من البشر وقد جــعل الله بدايــة خلــق هذا الخليفــة من طين، ووهب لــه من  ســاكنا يسكنهــا، وعــامرا يعمره
الخصــائص مــا جعلــه قــادرا علــى القيــام بأعبــاء الخلافــة فــي هذه الأرض وتعميرهــا، واستــغلال مــا أودع الله 

فيهــا من كنوز وطاقــات، واستخدام كل ذلك فــي مهمــة الخلافــة التــي أناطهــا الله بــه قــال تعالــى چÌٱÍٱیٱ

هود.  یٱیٱیٱÒٱÓٱÔٱÕٱÖ×ٱØٱÙٱÚٱÛٱÜٱچ 
ــه أنشــأ هــذا الإنســان مــن الأرض، واســتخلفه فيهــا،  ــز أن أخبــر ســبحانه فــي مواضــع كثيــرة مــن كتابــه العزي
وأنــاط بــه أمــر عمارتهــا وإحيائهــا علــى الوجــه الــذي أمــر بــه الله تعالــى. وإنهــا لمنزلــة عظيمــة مــنَّ الله بهــا علــى 

الإنســان، وكرمــه بهــا علــى ســائر مخلوقــات هــذه الأرض، قــال تعالــى:چٱکٱکٱکٱگٱگٱگٱ

گٱڳٱڳٱڳٱڳٱڱٱڱٱڱٱڱٱںٱںڻٱچ ، الإســراء.
ــات التــي تحويهــا هــذه الأرض، واســتخلفه علــى تلــك  لقــد أعطــى الله لهــذا الإنســان قيمــة فــوق مســتوى المادي

الماديــات وألزمــه القيــام بمســتلزمات تلــك الخلافــة والتــي يقتضــي القيــام بهــا أمــورا منهــا:

-  القيــام بعمــارة الأرض وإحيائهــا، واســتغلال مــا أودع الله فيهــا مــن خيــرات متنوعــة، لتســتخدم فــي مــا أمــر  1

الله تعالــى أن تســتخدم فيــه، قــال تعالــى چÌٱÍٱیٱیٱیٱیٱÒٱÓٱÔٱÕٱÖ×ٱØٱ

ÙٱÚٱÛٱÜٱچ هــود.
- الحكــم بيــن النــاس بالعــدل بعــد التثبــت مــن أمورهــم، للتأكــد مــن ملابســات قضاياهــم، قال تعالــى:چچٱچٱ 2

چٱڇٱڇٱڇٱڇٱڍٱڍٱڌٱڌٱڎٱڎڈٱڈٱ
ژٱژٱڑٱچ النحــل.

- اقتنــاع الإنســان أن المــال الــذي وهبــه الله فــي هــذه الحيــاة إنمــا هــو مــال الله، وعلــى مــن اســتخلفه فيــه أن  3

ينفقــه فــي وجــوه البــر التــي أمِــر بهــا، قــال تعالــى: چکٱگٱگٱگٱگٱڳٱڳٱڳڳٱ

ڱٱڱٱڱٱڱٱںٱںٱڻڻٱچ الحديــد.
-  القيــام بأعبــاء الأمانــة وهــي التكاليــف التــي أنــاط الله بهــذا الإنســان، وألزمــه امتثــال مأموراتهــا، واجتنــاب  4

منهياتهــا، قــال تعالــى:  چۋٱۅٱۅٱۉٱۉٱېٱېٱېٱېٱىٱىٱ
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ــزاب . ¼ٱ½ٱ¾¿ٱÀٱÁٱÂٱÄÃٱچ الأح
فعلــى هــذا الإنســان المســتخلف فــي الأرض أن يحقــق الحكمــة مــن وجــوده عليهــا، فيعبــد الله حــق عبادتــه، قــال 

تعالــى: چڄٱڄٱڄٱڃٱڃٱڃڃٱچ الذاريــات.

ويعمــل علــى ترســيخ ديــن الله ونشــره بيــن النــاس آمــرا بالمعــروف، ناهيــا عــن المنكــر، فمــن أمــر بالمعــروف 
ونهــى عــن المنكــر فهــو خليفــة الله فــي أرضــه.ا.....

استخلاص

ـ إن مــا كشــفه العلــم الحديــث مــن أصــل الإنســان وأطــوار تخلــق الأجنــة كان قــد  بينــه القــرآن قبــل 14 قرنــا  
وفــي ذلــك دلالــة علــى أن للإنســان خالقــا قــادرا خبيــرا بمــا يصنــع.

ــزة  ــواس والأجه ــه بالح ــل وخلق ــوازن، المتكام ــق المت ــذا النس ــه به ــن أم ــي بط ــان ف ــم الإنس ــاء جس ــي بن -  ف
ــه. ــع صنع ــق، وبدي ــدرة الخال ــى ق ــة عل ــي دلال ــم الخارج ــى العال ــرج إل ــا يخ ــه عندم ــة لحيات الضروري

    فــي خلــق الإنســان بعجائــب تكوينــه الجســمي، ثــم بعقلــه، وذاكرتــه، واختراعاتــه البديعــة عبــرة لمــن أراد 

أن يذكــر أو أراد شــكورا، قــال تعالــى:  چٱڻٱڻۀٱۀٱہہٱچ الذاريــات.

   لــم يخلــق الله الإنســان عبثــا، وإنمــا خلقــه وســخر لــه مــا فــي الكــون لهــدف ســام هــو تحمــل المســؤولية التــي 
أنــاط الله بــه مــن العبــادة، وعمــارة الأرض وإقامــة العــدل فيهــا.. لهــذا يلزمــه أن يعــرف الحكمــة مــن وجــوده 

واســتخلافه، وألا يضيــع أمانتــه فــي حيــاة الابتــلاء القصيــرة فالآخــرة خيــر وأبقــى.

المناقشة

    من أول كائن بشري؟ ومم خلقه الله هو وزوجه؟

    كيف استمر خلق النوع البشري بعد خلق أبي البشر وزوجه؟

  علام يدلك خلق الإنسان بالصورة الكاملة المتناسقة في بطن أمه؟

    ماذا تستنتج من اتفاق العلم الحديث مع ما ذكره الله في تطور تكوين الجنين في بطن أمه؟

   كيف تعد القدرة الإلهية المخلوق في بطن أمه لمواجهة العالم الخارجي؟

    بم شرف الله تعالى الإنسان على ساكني هذا الكوكب؟

    الإنسان مستخلف في الأرض فبم يحقق استخلافه؟
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 أدلة الصفات الواجبة في حق الله تعالىالدرس 4

المنطلق

- قــال تعالــى: چٱٱٻٱٻٻٱٻٱپٱپٱپپٱڀٱڀٱڀٱڀٺٱٺٱٺٱٺٱٿٱ 1

ٿٿٱچ .الأنعــام.
چىٱ¼ٱ½ٱ¾ٱ¿ٱÀٱÁٱÂٱÄÃٱÅٱÆٱÇٱÈٱ تعالــى  وقــال   - 2

لقمــان. چ  ÊÉٱ
-  چٻٱٻٱٻٱٻٱپپٱپٱپٱڀٱڀٱڀٱڀٱٺٱٺٺٱٺٱٿٿٱٿٱٿٹٱ 3

ٹٱٹٱٹٱڤٱڤٱڤٱڤٱڦڦٱڦٱڦٱڄٱڄڄٱچ 95 ـ 96 الأنعام. 
چېٱېٱىٱى¼ٱ½ٱ¾¿ٱÀٱÁٱÂٱÃٱÅÄٱÆٱÇٱÈٱ -  وقــال تعالــى  4

ÉٱËÊٱÌٱÍٱیٱییٱچ ســورة الحديــد.
الشرح والتعليق

تضمنــت الآيــات الســابقة جملــة مــن صفــات الله تعالــى التــي تــدل علــى كل كمــال وتنفــي كل نقــص، كمــا تنفــي 
عنــه المماثلــة والمشــابهة وتثبــت لــه التعظيــم والتنزيــه.

ويجــب الاعتقــاد بــأن الله تعالــى متصــف بجميــع صفــات الكمــال منــزه عــن جميــع صفــات النقــص، وقــد وصــف 
تعالــى نفســه فــي القــرآن الكريــم بكثيــر مــن صفــات الكمــال والجــلال، منهــا مــا يعــرف بالعشــرين الواجبــة ، 

وتنقســم هــذه الصفــات إلــى أربعــة أقســام هــي:

أ - الصفة النفسية؛ وهي:

الوجــود؛ نســتدل علــى وجــود الله تعالــى بوجــود الكــون، فوجــوده يســتلزم عقــلا وجــود خالــق أوجــده لأن احتمــال 
وجــوده بــدون خالــق (صدفــة) محــال لبطــلان الرجحــان دون مرجــح؛ أي تقويــة أحــد الاحتماليــن المتســاويين 

علــى الآخــر بــدون ســبب.

وهــذا الخالــق إمــا أن يكــون الكــون نفســه أو الله جــل جلالــه، فــالأول محــال عقــلا لأنــه يــؤدي إلــى الــدور وهــو 
أن يســبق الشــيء نفســه خالقهــا،  ويتأخــر عنهــا ليكــون مخلوقــا لهــا، أو إلــى التسلســل وهــو أن يكــون كل جــزء 
مــن المخلوقــات الحادثــة ســببا فــي وجــود الجــزء الآخــر إلــى مــا لا نهايــة وهــذا الاحتمــال محــال كذلــك فلــم يبــق 

إلا احتمــال واحــد وهــو أن الله تعالــى هــو الــذي خلــق الكــون وأنشــأه مــن عــدم، وغيــر هــذا مخالــف للفطــرة.

ب - الصفــات الســلبية؛ وســميت ســلبية؛ لأنهــا تســلب أي تنفــي عــن الله تعالــى أضدادهــا مــن صفــات النقــص، 
وتســمى أيضــا صفــات الكمــال وهــي:

-  القــدم؛ فيجــب الاعتقــاد بــأن الله تعالــى قديــم لــم يســبق وجــوده عــدم؛ لأنــه لــو ســبق بعــدم لــكان حادثــا مثــل  1

المخلوقــات وذلــك محــال فــي حقــه تعالــى، ولا احتــاج إلــى محــدث وهــذا يــؤدي إلــى التسلســل الــذي أوضحنــا 

بطلانــه، قــال تعالــى:چٱÆٱÇٱÈٱÉٱËÊٱÌٱÍٱیٱییٱچ. 

- الغنــى المطلــق؛ وتســمى أيضــا القيــام بالنفــس ومعناهــا أن الله تعالــى غنــي عــن كل شــيء ومفتقــر إليــه كل  2
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شــيء؛ فقــد كان تعالــى قبــل أن يوجــد أي شــيء مــن مخلوقاتــه قــال تعالــى چۀٱہٱہٱہٱہٱ

ھھٱھٱھٱےٱےۓٱچ فاطــر.
وقــال تعالــى:  چٱٱٻٱٻٱٻٻٱپٱپپٱچ  الصمــد هــو الــذي لا يحتــاج إلــى أي شــيء 

ويحتــاج لــه كل شــيء، فلــو افتقــر إلــى أي شــيء مــن خلقــه لماثــل الحــوادث وذلــك محــال فــي حقــه تعالــى.

ــال  ــه ق ــه وأفعال ــه وصفات ــي ذات ــه ف ــف لخلق ــى مخال ــأن الله تعال ــاد ب ــوادث، فيجــب الاعتق - المخالفــة للح 3

چٱٺٱٺٱٺٱ وقــال:  الشــورى  تعالــى:چ...ٺٱٿٱٿٿٱٿٱٹٱٹٹٱچٱ 

. الإخــلاص  ٺٱٿٿٱچٱ 
-الوحدانيــة؛ فــاͿ ســبحانه وتعالــى واحــد فــي ذاتــه وصفاتــه وأفعالــه لا رب غيــره ولا إلــه ســواه فهــو خالــق  4

كل شــيء ومبــدع كل شــيء، لا مماثــل لــه ولا معانــد ولا يشــرك  فــي حكمــه أحــدا قــال تعالــىچٱٱٻٱٻٱ

ٻٻٱپٱپپٱپٱڀٱڀٱڀڀٱٺٱٺٱٺٱٺٱٿٿٱچ 
ولو وجد مع الله شريك في ألوهيته لاختل نظام الكون وفسد أمره قال تعالىچپٱپٱپٱڀٱڀٱڀٱڀٱ

ٿٱٿٱٹٱٹٱٹٱٹٱڤٱڤڤٱڤٱڦٱڦٱڦڦٱچ  ٺٱٺٺٱٿٱٿٱ ٺٱ
 المؤمنون.

ج -  صفات المعاني؛ وتسمى أيضا صفات التأثير وصفات الاختراع وهي:

-   الإرادة، فــاͿ ســبحانه وتعالــى مريــد خلــق الكــون ودبــره بإرادتــه التامــة وتصرفــه الحكيــم، وبهــذه الإرادة  1

يخصــص الله تعالــى كل ممكــن ببعــض مــا يجــوز عليــه فيجعلــه كبيــرا أو صغيــرا أبيــض أو أســود .. ويخلقــه 

فــي هــذا الزمــان دون غيــره وفــي هــذا المــكان دون غيــره.

ــه  ــق وأنشــأ الكــون بقدرت ــق الخل ــادر علــى كل شــيء، فقــد خل ــى ق ــأن الله تعال ــاد ب -  القــدرة؛ فيجــب الاعتق 2

الكاملــة، قــال تعالــىچڃٱچٱچٱچٱچٱڇڇٱچ النــور.

-  العلــم، فــاͿ تعالــى قــد أحــاط علمــه بــكل شــيء، وعلمــه لــم يســبق بجهــل، فهــو يعلــم الأشــياء قبــل أن توجــد،  3

وعلــم الله تعالــى لا يتقيــد بزمــان أو مــكان، وهــو جــل وعــلا يعلــم خفــي الأمــور وجليهــا وصغيرهــا وكبيرهــا، 

ــى: چچٱڇٱڇٱڇٱڇٱڍٱڍٱڌٱڌٱ ــال تعال ــى حــد ســواء، ق ــات عل ــات والجزئي ــم الكلي ويعل

ڎڎٱڈٱڈٱژٱژڑٱچ التغابــن، قــال تعالــى:چ¾ٱ¿ٱÀٱÁٱÂٱÃٱ
ÅÄٱÆٱÇٱÈٱÉٱËÊٱÌٱÍٱیٱیٱیٱیٱÒٱÓٱÔٱÕٱÖٱ×ٱØٱÙٱ

ــام. ÚٱÛٱÜٱÝٱßÞٱچ  الأنع
ــى:چڻٱۀٱۀٱہٱہٱہٱ ــال تعال ــى ق ــدي لا يفن ــى حــي لا يمــوت وأب ــاͿ ســبحانه وتعال ــاة؛ ف -  الحي 4

تعالــى:چٹٱٹٱٹٱٹٱڤٱڤٱڤٱڤڦٱڦٱڦٱ ہٱچ البقــرة255،  وقــال 
الفرقــان. ڦٱڄٱڄڄٱچ 

-  الســمع والبصــر؛ فــاͿ ســبحانه وتعالــى ســميع بصيــر، ويخالــف ســمعه تعالــى وبصــره ســمع المخلوقــات  5

وأبصارهــم، فســمعه وبصــره محيطــان بــكل شــيء، قــال تعالــى: چٷٱۋٱۋۅٱۅٱۉٱۉٱېٱ

ېٱچ  طــه.
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- الكلام، وكلام الله تعالى لا يشبه كلام خلقه من أي وجه قال تعالى:چڃٱچٱچٱچچچ  6

النساء، وقال: چٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱچ  البقرة.

د -  الصفات المعنوية،  وهي نتائج لصفات المعاني وأحكام مترتبة على ثبوتها.

وهــي كونــه تعالــى: قــادرا، مريــدا، عالمــا، حيــا، ســميعا، بصيــرا متكلمــا، وبهــذه الصفــات الســبع تكتمــل عشــرين 
ــه تعالــى متصــف بــكل  ــد أن صفــة؛ إلا أن صفــات الله تعالــى لا يمكــن حصرهــا والإحاطــة بهــا فيجــب أن نعتق

صفــة تقتضــي التعظيــم والتنزيــه والكمــال، وأنــه منــزه عــن كل صفــة تقتضــي النقــص أوالتمثيــل أو التشــبيه.

كمــا يجــب أن نعلــم أن العقــل البشــري قاصــر عــن إدراك كنــه ذات الله عــز وجــل مــا يمنعــه مــن الخــوض فيهــا 
أي أنــه غيــر مُمَكَّــنِ مــن إدراك ذلــك.

استخلاص

يجــب أن نعتقــد أن الله متصــف بــكل كمــال منــزه عــن كل نقــص وقــد وصــف تعالــى نفســه بصفــات كثيــرة فــي 
كتابــه وعلــى لســان نبيــه نذكــر منهــا عشــرين يجــب الإيمــان بهــا تفصيــلا وتنقســم إلــى أربعــة أقســام:

أ ـ الصفة النفسية وهي:

الوجــود والدليــل علــى وجــود الله تعالــى وجــود هــذا الكــون، فوجــوده يســتلزم عقــلا وجــود خالــق ومدبــر هــو 
مــن أوجــد هــذا الكــون.

ب ـ الصفات السلبية:

وهي الصفات التي تنفي عن الله تعالى أضدادها وتسمى صفات الكمال وهي خمس:

-القدم، والبقاء، فوجود الله تعالى لم يسبق بعدم وبقاءه لا يلحقه فناء. 2  - 1

-  الغنــى المطلــق، فــاͿ غنــي عمــا سواه ومــا سواه فــقير إليــه، والدليل العقلــي علــى ذلك أنــه لو افتــقر إلــى  3

غيره لمــاثل الحــادث.

-  مخالفتــه لمخلوقاتــه فــي ذاتــه وصفاتــه وأفعالــه؛ قــال تعالــى چ...ٺٱٿٱٿٿٱٿٱٹٱ 4

چٱٱٻٱٻٱٻٻٱپٱپپٱپٱڀٱڀٱ وقــال  الشورى،  ٹٹٱچ 
الإخلاص. ڀڀٱٺٱٺٱٺٱٺٱٿٿٱچ 

-  الوحدانية؛ فاͿ واحد لا شريك له ولا نظير ولا شبيه لا رب غيره ولا إله سواه. 5

ج -  صفات المعاني؛ وهي:  الإرادة القدرة العلم الحياة السمع البصر والكلام.

ــا  ــا، حي ــدا، عالم ــادرا مري ــى: ق ــه تعال ــي وهــي كون ــات المعان ــج لصف ــي هــي نتائ ــة؛ الت ــات المعنوي د -  الصف
ــا. ــرا متكلم ســميعا، بصي

حقيقــة ذاتــه تعالــى وصفاتــه لا يعلمهــا إلا هــو؛ لأننــا لا نعلــم مــن  صفاتــه إلا مــا دل عليــه صنعــه أو ورد فــي 
النــص والخــوض فــي هــذه الصفــات بدعــة محرمــة فيجــب صــرف الذهــن عــن ذلــك.

IPN



السنة الرابعة الإعدادية          كتاب التربية الإسلامية 

24

المناقشة

   الإيمان بوجود الله تعالى هو جوهر العقيدة وأساسها، وضح ذلك.

   كم عدد الصفات الواجبة في حقه تعالى، وما أقسامها؟

   وضح الدليل القطعي على صفتي الوجود والوحدانية.

   ما الصفات السلبية؟ ولم سميت بذلك الاسم؟

   ما صفات المعاني؟ وما العلاقة بينها وبين الصفات المعنوية؟

   على أي مصدر تعتمد في صفات الله تعالى؟
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الجائز والمستحيل في حق الله تعالىالدرس 5

المنطلق

-  قال تعالى: چ¼ٱ½ٱ¾ٱ¿ٱÀٱÁٱÂٱÃٱÄٱÆÅٱچ يس. 1

-  وقــال جــل تعــال: چۋٱۋٱۅٱۅٱۉۉٱېٱېٱېٱېىٱىٱ¼ٱ½ٱ 2

القصــص. ¾ٱ¿Àٱچ 
-  وقال جل شأنه:چٺٱٿٱٿٿٱٿٱٹٱٹٹٱچ  الشورى. 3

الشرح والتعليق

تبيــن الآيــات الســابقة أن قــدرة الله تعالــى لا يعجزهــا شــيء، وأنــه تعالــى فاعــل بالاختيــار، فــلا يجــب عليــه فعــل 
شــيء ولا تركــه، وأنــه جــل وعــلا منــزه عــن أوصــاف مخلوقاتــه القاصــرة فيســتحيل اتصافــه بشــيء منهــا.

أولا: ما يجوز في حق الله تعالى

قــال تعالــى:{ وَرَبُّــكَ يخَْلـُـقُ مَــا يشََــاءُ وَيخَْتـَـارُ } فــلا يجــب علــى الله فعــل شــيء ولا تركــه، بــل يجــوز فــي حقــه 
تعالــى فعــل كل ممكــن وتركــه فــي العــدم، لأن كل شــيء ممكــن الوجــود قابــل للإيجــاد إذا كان معدومــا، وقابــل 

للإعــدام إذا كان موجــودا، وعلــم الله تعالــى محيــط بــكل شــيء وقدرتــه لا يعجزهــا شــيء، قــال تعالــى:چ¼ٱ

ــس. ½ٱ¾ٱ¿ٱÀٱÁٱÂٱÃٱÄٱÆÅٱچ ي
فيجوز فــي حــق الله تعالــى الثواب والعقــاب للمطيــع والعاصــي، وإرســال الرسل عليــهم الصلاة والسلام لهدايــة 
ــه  ــى غير ذلك ... ولا يجب علي ــق الــعرش والسمــاء والأرض إل ــق، وخل ــح للخل ــعل الصلاح والأصل البشر، وف

تعالــى فــعل شــيء من ذلك ولا يستحيل عليــه ترك شــيء منــه.

ثانيا: ما يستحيل في حق الله تعالى

 لــقد عرفنــا فــي الدرس الماضــي ثلاث عشرة صفــة تجب فــي حــق الله تعالــى، وهــي الصفــة النفسيــة والصفــات 
الســلبية وصفــات المعانــي مــع الصفــات المشتقــة منهــا المعنويــات فتكون بذلك الصفــات الواجبــة فــي حقــه تعالــى 

عشرين صفــة.

ــقلا ثبتت  ــه ع ــا ثبت وجوب ــا؛ إذ كل م ــه أضداده ــى فتستحيل علي ــات Ϳ تعال ــا دام قد وجب ثبوت هذه الصف وم
ــاء  ــقدم والفن ــه ضد ال ــه ضد الوجود والحدوث لأن ــعدم، لأن ــى ال ــه تعال ــة ضده عــقلا كذلك، فيستحيل علي استحال

ــاء. لأنــه ضد البق

ويتســحيل فــي حــق الله تعالــى الافتقــار، لأنــه ضــد الغنــى المطلــق الــذي ثبــت Ϳ تعالــى، والمماثلــة للحــوادث، 
ــا  ــاء والجهــل وم ــى، كالفن ــى الله تعال ــا مســتحيلة عل ــات نقــص وكله ــا أن تكــون صف ــوق، إم ــات المخل لأن صف
شــابه ذلــك، أو تكــون صفــات كمــال كالســمع والبصــر، وهــذه يوصــف بهــا الخالــق والمخلــوق، إلا أن للمخلــوق 

IPN



السنة الرابعة الإعدادية          كتاب التربية الإسلامية 

26

المثــل الأســفل منهــا، وͿ المثــل الأعلــى، لأن كل صفــات المخلوقــات قاصــرة، فســمعه محــدود وبصــره محــدود، 
ومجــال إرادتــه ضيــق وقدرتــه ضعيفــة وعلمــه قاصــر لا يتعــدى ظواهــر الأشــياء، أمــا علــم الله تعالــى فشــامل 

محيــط بــكل شــيء يعلــم الأشــياء علــى حقيقتهــا، يســتوي فــي ذلــك صغيرهــا وكبيرهــا قــال تعالــى: 

چڀٱڀٱٺٱٺٱٺٱٺٱٿٿٱچ الملك.
ويســتحيل فــي حقــه تعالــى: نفــي وحــدة الــذات، والصفــات، والأفعــال، وكذلــك العجــز، والكراهــة والجهــل وهــي 

صفــات مخلوقاتــه التــي هــي محــل كل نقــص.

ويســتحيل فــي حقــه تعالــى: الممــات، والصمــم، والبكــم، والعمــى، وهــي صفــات نقص تــؤول إليهــا كل المخلوقات 
إذ بالمــوت ينتهــي كل شــيء، فــلا ســمع بعــده، ولا بصــر، ولا كلام فــلا اتصــاف بعــده بــأي صفــة غيــر صفــة 

الفناء.

استخلاص

-  يجــوز فــي حــق الله تعالــى فعــل كل ممكــن وعــدم فعلــه، مثــل الثــواب والعقــاب وإرســال الرســل، وإنــزال  1

الأمطــار، ومــا شــابه ذلــك، ولا يجــب عليــه تعالــى شــيء مــن ذلــك، ولا يســتحيل فــي حقــه تــرك شــيء منــه.

ــك بمشــاهدة الإيجــاد بعــد العــدم  ــز الوجــوب، ويثبــت ذل ــى حي ــز الجــواز، إل ــز مــن حي ــد يخــرج الجائ -   ق 2

ــره). ــه، الواجــب بغي ــز لذات ــاب أو الســنة، ويســمى (الجائ ــن الكت وبالنــص م

-  تســتحيل فــي حــق الله تعالــى عشــرون صفــة، وهــي أضــداد الصفــات الواجبــة لــه تعالــى، والــواردة فــي  3

الــدرس الســابق، وهــذه الصفــات المســتحيلة فــي حقــه تعالــى، هــي أوصــاف مخلوقاتــه الملازمــة للنقــص، مــا 
يجعلهــا لا تنفــك عــن الافتقــار لخالقهــا تعالــى فــي كل شــيء فيســتحيل فــي حقــه تعالــى:  العــدم والحــدوث والفنــاء، 
ــم  ــات والصم ــاه والمم ــي معن ــا ف ــل وم ــة والجه ــز والكراه ــريك، والعج ــوادث، والش ــة للح ــار والمماثل والافتق

والعمــى والبكــم.

المناقشة

  بين بالدليل العقلي ما يجوز في حق الله تعالى؟

  ما معنى: (الجائز لذاته الواجب بغيره)؟

  عدد الصفات المستحيلة في حق الله تعالى.

  اشرح ما يلي: المماثلة، الجهل، الإكراه.

  ما مجال قدرة الإنسان؟ وما محيط علمه؟ مثل لإجابتك.

  ليس لقدرة الله وعلمه حدود، استدل على إجابتك بالنقل والعقل.
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الرسل (صفاتهم، والحكمة من بعثتهم)الدرس 6

المنطلق

چٿٱٿٱٿٱٹٱٹٱٹٱٹٱڤٱڤٱڤٱڤٱڦٱڦٱ تعالــى:  قــال    - 1

ڇٱ چٱچٱچٱچٱڇٱڇٱ ڦٱڦٱڄٱڄٱڄٱڄٱڃٱڃٱڃٱڃٱ

ڇڍٱڍٱڌٱڌٱڎٱڎٱڈٱڈٱژژٱڑٱڑٱکٱکٱکٱکگٱگٱ

البقــرة. چ  گگٱڳٱڳٱڳٱڳٱ
- وقال جل من قائل:  2

چۅٱۉٱۉٱېٱېٱېېٱىٱىٱ¼ٱ½ٱ¾ٱ¿ٱÁÀٱÂٱÃٱÄٱÅٱ
ÆٱÇٱÈٱÉٱÊٱËٱÌٱÍٱیٱیٱیٱیٱÒٱÓٱÕÔٱچ طه

الشرح والتعليق

ــى  ــة الأولــى وحــدة العقيــدة التــي جــاء بهــا ســائر الرســل عليهــم الصــلاة والســلام مــن عنــد الله تعال ــن الآي تبي
لهدايــة البشــرية وإســعادها مــا يوجــب علينــا الإيمــان بهــم جميعــاچچٱچٱچٱچٱڇٱڇٱڇٱڇڍٱچ 

أولا: التعريف بالرسل

ــاس كلا أو بعضــا، وســمي  ــه للن ــه بشــرع، وأمــره بتبلغي ــى إلي الرســل جمــع رســول وهــو مــن أوحــى الله تعال
ــر مرســل،  ــي غي ــغ فهــو نب ــم يؤمــر بالتبلي ــط ول ــه فق ــا مــن أوحــي إلي ــاس، أم ــى الن رســولا؛ لأن الله أرســله إل
ــة  ــوءة إذن مرحل ــوءة، فالنب ــاره للنب ــه اخت ــي بأن ــق الوح ــن طري ــره ع ــأه وأخب ــى أنب ــا؛ لأن الله تعال ــمي نبي وس
ســابقة للرســالة، فمــا يكــون رســولا إلا مــن أوحــى الله إليــه أولا، ثــم إن الوحــي إلــى النبــي لا يقتضــي رســالته 
بالضــرورة لأنــه إذا لــم يؤمــر بالتبليــغ يظــل نبيــا فقــط، أمــا إذا أمــر بتبليــغ الشــرع الــذي أنــزل إليــه فإنــه يصيــر 

حينئــذ رســولا مــن هــذا يتضــح أن كل رســول نبــي، وليــس كل نبــي رســولا.

ثانيا: صفات الرسل

الرســل بشــر، ولكنهــم مــن صفــوة البشــر، أوحــى الله تعالــى إليهــم وخصهــم بفضائــل ومميــزات عقليــة وروحيــة، 
ــه فــي  ــاء الرســالة، وتجعلهــم مثــالا يقتــدى ب ــى تحمــل أعب ــي الوحــي عــن الله تعالــى، وتقويهــم عل تؤهلهــم لتلق

أمــور الدنيــا والآخــرة.

قال تعالى: چڑٱڑٱکٱکٱکٱکٱگٱگٱگٱگٱڳڳٱچ  آل عمران.

وقال: چچٱڇٱڇٱڇٱڇڍٱچ ص.

وقــال فــي شــأن محمد رسول الله صلــى الله عليــه وســلم: چڱٱڱٱڱٱںںٱچ القلم.وقــال: چÁٱ

ÂٱÃٱÄٱÅٱÆٱÇٱÈٱÉٱÊٱËٱÌٱÍٱیٱیٱیٱیÒٱÓٱÔٱÕٱ
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چ   ÙٱÚٱÛٱÜٱÝٱÞٱàßٱáٱâٱãٱäٱæåٱ Öٱ×ٱØٱ
الأحزاب .

وكل هذا لا يخرج الرسل عن كونهم بشرا، تجري عليهم الأعراض البشرية العادية مثل:

-  الأكل والشــرب؛  قــال تعالــى:  چۉٱۉٱېٱېٱېٱېٱىٱىٱ¼ٱ 1

½ٱ¾ٱ¿ÀٱÁٱÂٱÃٱÄٱÆÅٱÇٱÈٱÊÉٱچ 
  الفرقان.

-   التــزوج والإنجــاب؛ قــال تعالــى: چڱٱڱٱںٱںٱڻٱڻٱڻٱڻٱۀۀٱہٱہٱ 2

ہٱہٱھٱھٱھٱھٱےےٱۓٱۓٱڭڭٱچ الرعــد.
-   التــعرض للإيذاء من طرف المعــاندين للحــق؛ وقد ورد الــقصص القرآنــي بأمثلــة من ذلك، وقد تــعرض  3

نبينــا صلــى الله عليــه وســلم لأذى كثير؛ روى عبد الله بن عمرو بن العــاص رضــي الله عنــه قــال: بينمــا النبــي 
صلــى الله عليــه وســلم يصلــي فــي حجر الكعبــة إذ أقبل عقبــة بن أبــي مــعيط فوضــع ثوبــه فــي عنقــه فخنقــه خنقــا 
ــلون رجلا أن  ــال: {أتقت ــه وســلم، وق ــى الله علي ــي صل ــه عن النب ــه، ودفع ــى أخذ بمنكب ــأقبل أبو بكر حت شديدا، ف

يــقول ربــي الله}! رواه البخــاري. 

-  التعــرض للمــرض العــادي والمــوت المحقــق؛ قــال تعالــى: چٺٱٺٱٿٱٿٱٿٱٿٱٹٱ 4

ڦٱڦٱڦٱڦڄٱڄٱڄٱڄٱڃٱ ٹٱٹٱٹڤٱڤٱڤٱڤٱ
الأنبيــاء. ڃٱڃٱڃٱچٱچچٱچ 

وروى عــروة أن عائشــة رضــي الله عنهــا أخبرتــه (أن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم كان إذا اشــتكى نفــث 
ــى نفســه  ــث عل ــت أنف ــه طفق ــي في ــذي توف ــه ال ــا اشــتكى وجع ــده، فلم ــه بي ــوذات، ومســح عن ــى نفســه بالمع عل

ــه) رواه البخــاري.  ــى الله عليــه وســلم عن ــي صل ــد النب بالمعــوذات التــي كان ينفــث وأمســح بي

إلا أن مــا ينــزل بالرســل لا يعرضهــم إلــى مــا ينفــر النــاس منهــم، فــلا يصابــون بالبــرص ولا بالجــذام ولا بغيــره  
مــن الأمــراض الخبيثــة التــي تشــمئز منهــا النفــوس.

أ ـ الصفات الواجبة في حق الرسل:

 الرســل موفــدون مــن قبــل الله تعالــى لهدايــة البشــر يجــب الاقتــداء بهــم فــي كل مــا قالــوه أو فعلــوه، أو أقــروه، 
لأنهــم معصومــون، بمعنــى أن الله تعالــى عصــم ظواهرهــم، وبواطنهــم، أي حفظهــم مــن التلبــس بالمعاصــي، 
ســواء كانــت ظاهــرة كالســرقة، والكــذب أو باطنــة كالحســد والكبــر، والريــاء لأن الله تعالــى وهو العليــم بخلقه وما 

قــدّر عليهــم، لــن يختــار مــن بينهــم مــن كان فــي ســابق علمــه أنــه كــذاب أو خائــن، قــال تعالــى:چۉٱېٱ

ېٱېٱېٱىٱىٱ¼ٱ½ٱ¾ٱ¿ٱÀٱÂÁٱÃٱÄٱÅٱÆٱÈÇٱÉٱÊٱ
ËٱÌٱÍٱیٱیٱیٱیٱÒٱÔÓٱچ الأنعــام.

وتقتضي عصمة الأنبياء اتصافهم بالصفات التالية:

-   الأمانــة؛ وهــي الوفــاء بجميــع الحقــوق والدقــة فــي تبليــغ مــا أمــر الله تعالــى بإيصالــه للنــاس مــن أمــور  1

الرســالة، وعــدم التحريــف أو التغييــر فيهــا، أو نســيان شــيء ممــا أمــروا بتبليغــه أمــا النســيان فــي الأمــور العاديــة 
فيجــوز فــي حقهــم.

ــادة  ــق، من دون زي ــى الخل ــغ وهو إيصــال مــا أمرهم الله بتبليغــه إل ــي حــق الرسل التبلي ــغ؛ يجب ف -   التبلي 2

ــى  ولا نــقص، ولا كتمــان لشــيء ممــا أمروا بتبليغــه، قــالت عائشــة رضــي الله عنهــا: من حدثك أن محمدا صل
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الله عليــه وســلم كتم شيئــا من الوحــي فــقد كذب لقولــه تعالــى: چچٱچٱچٱچٱڇٱڇٱڇٱڇڍٱڍٱڌٱ
ڌٱڎٱڎٱڈڈٱژٱژٱڑٱڑکٱکٱکٱکٱگٱگٱگگٱچ المــائدة.

-  الصــدق؛ يجــب علينــا أن نعتقــد أن الرســل عليهــم الصــلاة والســلام صادقــون، فــي كل مــا جــاءوا بــه مــن  3

ــى:  چÓٱÔٱÕٱÖٱ×ٱØٱÙٱÚٱÛٱÜٱÝٱ ــال تعال ــرة، ق ــا والآخ ــور الدني أم

Þٱàßٱáٱâٱãٱäٱæåٱچ  الأحــزاب.
وقــال تعالــى: چڎٱڎٱڈٱڈٱژژٱڑٱڑٱککٱکٱکٱگٱگگٱگٱڳٱڳٱڳٱ

ڳٱڱڱٱچ الحاقــة.
-  الفطانــة ـ مــن الصفــات الواجبــة فــي حــق الرســل الفطانــة، وهــي صفــة تجمــع بيــن العقــل وحــدة الــذكاء،  4

وســرعة البديهــة وعمــق التفكيــر، قــال تعالــى:  چڀٱٺٱٺٱٺٱٺٱٿٿٱٿٱٿٱ

ٹٱٹٹٱٹٱڤٱڤٱڤڤٱچالأنعــام.
ب -  الصفات المستحيلة في حق الرسل:

 تســتحيل فــي حــق الرســل أضــداد الصفــات الواجبــة لهــم، لأن الاتصــاف بأضدادهــا منــاف للعصمــة الواجبــة 
لهــم، فيمنــع فــي حقهــم الاتصــاف بالخيانــة، والكتمــان والكــذب والبــلادة.

ثالثا: الحكمة من بعث الرسل

ــل أن  ــار بالعــذاب قب ــو أهلــك الله الكف ــى: چىٱىٱ¼ٱ½ٱ¾ٱ¿Àٱچ الإســراء . فل ــال تعال ق
يأتيهــم الرســل بالحــق لوجــدوا الفرصــة فــي أن يحتجــوا علــى الله تعالــى بأنهــم لــو تلقــوا الحــق لاتبعــوه، ونجــوا 
مــن الخــزي والهــوان، ولــذا بعــث الله الرســل لإرشــاد النــاس إلــى الحــق، ودعوتهــم إلــى ديــن الله لحكــم كثيــرة 

منهــا:

-   إيصال الحق إلى الناس ونشر العدل وترك الظلم واجتناب الطاغوت وبذل المعروف. 1

-   إقامــة الحجــة علــى النــاس وقطــع أعذارهم، بــعد أن جاءتــهم رسل الله بالحــق المبين، فمن فضل الله  2

سبحانــه وتعالــى أنــه لا يــعذب أحدا حتــى يــقيم عليــه الحجــة ويقطــع عليــه عذره، قــال تعالــى:  چڭٱۇٱ

ۇٱۆٱۆۈٱۈٱٷٱۋٱۋٱۅۅٱۉٱۉٱېٱېٱېېٱىٱىٱ¼ٱ½ٱ¾ٱ
الإسراء. ¿Àچ 

-  إعطــاء النمــوذج الأمثــل؛ والقــدوة الحســنة فــي الســلوك والأخــلاق والاســتقامة علــى العبــادة، قــال تعالــى:  3

چÁٱÂٱÃٱÄٱÅٱÆٱÇٱÈٱ...چ الأحــزاب.

رابعا: الإيمان بالرسل

ــان بــاͿ وبجميــع رســله، دون تفريــق بينهــم، فــإذا آمــن الإنســان ببعــض الرســل، ولــم يؤمــن  يجــب الإيم

ببعــض، فهــو كافــر حقــا والعيــاذ بــاͿ، قــال تعالــى:  چٿٱٿٱٿٱٹٱٹٱٹٱٹٱڤٱڤٱڤٱ

ڤٱڦٱڦٱڦٱڦٱڄٱڄٱڄٱڄٱڃٱڃٱڃٱڃٱچٱچٱ

چٱچٱڇٱڇٱڇٱڇڍٱڍٱڌٱڌٱڎٱڎٱڈٱڈٱژژٱڑٱڑٱکٱکٱکٱ
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کگٱگٱگگٱڳٱڳٱڳٱڳٱچ البقــرة، وقــال تعالــى: چڦٱڄٱڄٱ

ڄٱڄٱڃٱڃٱڃٱڃٱچٱچٱچٱچٱڇٱڇٱڇٱڇٱڍٱ
ڍٱڌٱڌٱڎڎٱچ  الآيــة النســاء.

ومــن الرســل مــن قصــه الله تعالــى علينــا في القرآن باســمه، ومنهم من لــم يقصصه علينا، قــال تعالى: چڦٱ

ڦٱڦٱڦٱڄٱڄٱڄٱڄٱڃٱڃڃٱڃٱچٱچٱچچٱچ  
النســاء .

ومــع أن القــرآن ذكــر أنــه مــا خلــت أمــة مــن نذيــر إلا أن المذكوريــن مــن الرســل فــي القــرآن خمســة وعشــرون، 

يجــب الإيمــان بهــم تفصيــلا، وقــد جمعــت الآيــة التاليــة ثمانيــة عشــر منهــم قــال تعالــى:  چڀٱٺٱ

ڦٱڦٱ ٹٱڤٱڤٱڤڤٱڦٱ ٹٹٱ ٹٱ ٺٱٿٿٱٿٱٿٱ ٺٱٺٱ

ڦڄٱڄٱڄڄٱڃٱڃٱڃٱڃچٱچٱچٱچٱڇٱڇٱڇٱ

ڇٱڍڍٱڌٱڌٱڎڎٱڈٱڈٱژٱژڑٱڑٱکٱککٱ

الأنعــام. کٱگٱگٱگگٱڳٱڳٱڳٱڳڱٱچ 

والسبعة الباقون وردت أسماؤهم في خمسة مواضع من القرآن الكريم ... وقد لخص الجميع من قال:

في تلك حجتنــا منهــم ثمانيــــة   من بعد عشر ويبقى سبعة وهـم

إدريس هود شعيب صالح وكذا   ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا

ومــن الرســل الذيــن ذكــروا فــي القــرآن أولــوا العــزم مــن الرســل، وقــد ســموا بذلــك لأنهــم صبــروا علــى الأذى 

والمشــقة فــي ســبيل تبليــغ دعوتهــم، وقــد ذكــروا فــي قولــه تعالــى: چٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱ

پٱپٱپٱڀٱڀٱڀٱڀٺٱٺٱٺٱٺٱٿٿٱچ  الأحــزاب.
والرســل الذيــن لــم يذكــروا فــي القــرآن، يجــب علينــا أن نؤمــن بهــم إجمــالا ولــم يكلفنــا الله معرفــة أســمائهم، ولا 

معرفــة القــوم الذيــن أرســلوا إليهــم.

استخلاص

-  الرســول رجــل أوحــى الله إليــه بشــرع وأمــره بتبليغــه للنــاس، والنبــي هــو مــن أوحــى الله إليــه بشــرع ولــم  1

يأمــره بتبليغــه، فالنبــي إذن أعــم مــن الرســول فــكل رســول نبــي وليــس كل نبــي رســولا.

ــام  ــون الطع ــة فيأكل ــرية العادي ــراض البش ــات والأع ــون بالصف ــاس ويتصف ــرة الن ــم خي ــر وه ــل بش -  الرس 2

ــر، ــرض غيرمنف ــة وم ــن صح ــاس م ــه الن ــرض ل ــا يتع ــي الأســواق، ويتزوجــون ويتعرضــون لم ــون ف ويمش

فلا يصابون بالبرص ولا بالجذام، ولا بما شاكل ذلك مما تشمئز منه النفوس.

- الأنبيــاء معصومــون مــن جميــع المحرمــات، صغيرهــا وكبيرهــا، فــلا يتركــون واجبــا، ولا يفعلــون محرمــا،  3

ــى للبشــرية، فيجــب لهــم  ــة التــي تجعــل منهــم القــدوة الحســنة والمثــل الأعل ــون إلا بالأخــلاق الفاضل ولا يتصف
الصــدق والأمانــة والتبليــغ والفطانــة، وتســتحيل أضدادهــا فــي حقهــم.

-  يجب الإيمــان برسل الله جميعــا، دون تفريــق بينــهم، ومن آمن ببعضــهم وكــفر ببــعض، فــهو كافر والعيــاذ  4

.Ϳ با
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المناقشة

  عرف الرسول وبين الفرق بينه وبين النبي.

  بم بعث الله الرسل؟ ولم؟

  ما دليل اتصاف الرسل بالصفات البشرية؟

  ما الأعراض الجائزة والأعراض الممتنعة في حق الرسل؟

  ما معنى عصمة الرسل؟ وما الصفات التي خصهم الله بها؟

 چÁٱÂٱÃٱÄٱÅٱÆٱÇٱÈٱ...چ تحدث في معنى هذه الآية.

 ما حكم الإيمان بالرسل جميعا؟ وبم تصف من آمن ببعضهم دون بعض.
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معجزات الرسل والفرق بينها وبينالدرس 7
 غيرها من الخوارق

المنطلق

- قال تعالى:  1

چٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱپٱڀٱڀڀٱڀٱٺٱ
ٺٱٺٱٺٱٿٱٿٱٿٱٿٱٹٱٹٱٹٱٹڤٱڤٱڤٱڤٱڦڦٱچ الحديد.

چڃٱڃٱچٱچٱچٱچٱڇڇٱڇٱڇٱڍٱڍڌٱڌٱڎٱڎٱڈٱڈژٱ تعالــى  وقــال   - 2

طــه. ژٱڑٱڑٱکٱکٱکٱکٱگگٱچ 
چۉٱۉٱېٱېٱېٱېٱىٱىٱ¼ٱ½ٱ¾ٱ¿ٱÀٱ قائــل:  مــن  جــل  وقــال   - 3

البقــرة. ÁٱÂٱÃٱÄٱÅٱÆٱÈÇٱچ 
الشرح والتعليق

تبيــن الآيــة الأولــى أن الله بعــث رســله بالبينــات الدالــة علــى صــدق رســالتهم، وأنــزل معهــم كتبــا تتضمــن شــرع 
الله، المبنــي علــى الموازيــن الثابتــة، التــي يرجــع إليهــا النــاس فيقومــون بالقســط، والعــدل والإنصــاف بــدون ميــل 

ولا محابــاة.

فأمــر الرســالة إذن لا يكــون إلا باصطفــاء الله لرســله فهــم صفــوة خلقــه، قــال تعالــى: چۉٱېٱېٱ
ېٱېٱىٱىٱ¼ٱ½ٱ¾ٱ¿ٱÀٱÂÁٱÃٱÄٱÅٱÆٱÈÇٱÉٱÊٱËٱ

الأنعــام. ÌٱÍٱیٱیٱیٱیٱÒٱÔÓٱچ 
فــإذا ادعــى شــخص النبــوة فــإن العقــل يقتضــي عــدم تصديقــه حتــى يأتــي بدليــل قاطــع علــى صــدق دعــواه، ومــن 
هنــا كانــت المعجــزة ضروريــة لتصديــق الأنبيــاء فــي دعواهــم الرســالة؛ لأنهــا هــي الدلالــة القاطعــة بصــدق مــا 

ادعــوه مــن اختيــار الله تعالــى لهــم ليكونــوا رســله إلــى النــاس.

ومن هنا نخلص إلى تعريف المعجزة، وإبراز الفرق بينها وبين غيرها من الخوارق:

أولا: تعريف المعجزة

المعجــزة أمــر خــارق للعــادة مقــارن لدعــوى الرســالة مقــرون بالتحــدي يظهــره الله علــى يــد نبــي مرســل ليقيــم 
الدليــل القاطــع علــى صــدق رســالته.

ــر  ــع تغيي ــلا؛ لأن العقــل لا يمن ــة عق ــان بمثلهــا، وهــي ممكن وســميت معجــزة لعجــز القــدرة البشــرية عــن الإتي
العــادة ممــن وضعهــا.

ــه  اْ ب ــدوَّ وقــد شــاءت حكمــة الله تعالــى أن تكــون معجــزة الرســول مــن جنــس مــا بــرع فيــه قومــه، أو ممــا تحَ
ليتضــح الفــرق بيــن تأييــد الله لرســوله وبيــن مــا توصــل إليــه الجهــد البشــري مــن إبــداع ، وذلــك لتكــون الحجــة 
واضحــة لا لبــس فيهــا ولا غمــوض لأن الرســول إذا تحداهــم بأمــر يجهلونــه ربمــا يقولــون لــو جئتنــا بمــا نعــرف 
ــان  ــه بالإتي ــم يســتطيعوا معارضت ــه ول ــه وأبدعــوا في ــوا معرفت ــه إذا تحداهــم بمــا أتقن ــن أن ــي حي ــاك، ف لعارضن
بمثلــه، فــإن الحجــة تقــوم عليهــم حينئــذ لوجــود مــا يقنعهــم أن مــا جاءهــم بــه الرســول إنمــا هــو تأييــد مــن الله، إذ 
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ليــس فــي مقــدور البشــر الإتيــان بمثلــه.

ومن أمثلة ذلك:

ــى  ــرة، حت ــي الســحر لدرجــة كبي ــن ف ــي مصــر بارعي ــاط ف ــد كان الأقب ــه الســلام: فق -  معجــزة موســى علي 1

توصلــوا إلــى مــا فــي وســع الجهــد البشــري الوصــول إليــه مــن معرفــة الســحر، فكانــت معجــزة موســى عصــا 
مثــل عصيهــم.

ــا  ــا أنه ــات يخيل لرائيه ــلبت حي ــهم فرعون انق ــأمر من ملك ــهم ب ــهم وعصي ــاط حبال ــى سحرة الأقب ــا ألق وعندم
تســعى، فألقــى موســى عصــاه بــأمر من ربــه، فتحولت حيــة ابتلــعت كل مــا صنــعوا، ولم تبــق علــى شــيء منــه، 
قــال تعالــى:چٱڤٱڤٱڤٱڦٱڦڦٱڦٱڄٱڄٱڄٱڄٱڃڃٱڃٱڃٱچٱچٱچٱ

چٱڇڇٱڇٱڇٱڍٱڍڌٱڌٱڎٱڎٱڈٱڈژٱٱچ طــه.
فاســتيقن ســحرة فرعــون أن الأمــر هنــا ليــس ســحرا لخبرتهــم بالســحر، وإنمــا هــو تأييــد مــن الله تعالــى لموســى، 
ــى:چژٱڑٱڑٱکٱکٱکٱکٱگگٱچٱ فخــروا ســاجدين لــرب هــارون وموســى، قــال تعال

طه.
- معجــزة عيســى عليــه الســلام: لقــد كان بنــو إســرائيل بارعيــن فــي الطــب، فعرفــوا مــا فــي طــوق البشــر  2

معرفتــه منــه ومــا هــو خــارج عــن طاقتــه؛ فعرفــوا صعوبــة عــلاج البــرص، والعمــى العرضــي واســتحالة بــرء 
ــاء الموتــى أمــر مفــروغ منــه، فكانــت معجــزة  ــد أعمــى، والــكل يعــرف أن مســألة إحي ــذي يول الأكمــه وهــو ال

عيســى عليــه الســلام هــي إبــراء الأكمــه والأبــرص وإحيــاء الموتــى بــإذن الله.

- معجــزة نبــي الله صالــح وذلــك أن ثمــود برعــوا فــي النحــت فكانــوا ينحتــون مــن الجبــال بيوتــا فرهيــن فكانــت  3

معجــزة صالــح أن أخــرج لهــم مــن الصخــرة ناقــة حلوبا.

- معجــزة رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: لمحمــد صلــى الله عليــه وســلم معجــزات كثيــرة ورد بعضهــا فــي  4

القــرآن، وبعضهــا فــي الحديــث الشــريف، علــى أن معجزتــه الكبــرى هــي القــرآن الكريــم الــذي نــزل عليــه، وهــو 
أمــي لا يعــرف القــراءة والكتابــة وعــرف العــرب حولــه بالفصاحــة والبلاغــة ونظــم الأشــعار، وصــوغ الخطــب، 
فجــاء القــرآن بواســطة هــذا الأمــي بدرجــة مــن الفصاحــة والبلاغــة فاقــت كل مــا ألفــوه، فتحداهــم بــأن يأتــوا بمثلــه 
أولا، ثــم بعشــر ســور مثلــه ثانيــا ثــم بســورة واحــدة مــن مثلــه ثالثــا، فعجــزوا عــن كل ذلــك، وعندئــذ أخبرهــم بأنــه 
لــو اجتمــع الإنــس وتظاهــرت معهــم الجــن، لمــا اســتطاعوا الإتيــان بمثلــه، قــال تعالــى: چڀٱڀٱٺٱ
ٺٱٺٱٺٱٿٱٿٱٿٱٿٱٹٱٹٱٹٱٹٱڤٱڤٱڤٱڤٱڦڦٱچ 

الإسراء. 

وكل المعجــزات الســابقة انتهــت حجيتهــا، بانتهــاء زمانهــا مــا عــدا معجــزة رســول الله صلــى الله عليــه وســلم، 
ــدة تقيــم الحجــة علــى النــاس إلــى يــوم القيامــة  ــذا بقيــت معجزتــه الكبــرى (القــرآن) خال لأنــه خاتــم الأنبيــاء ول

بنفــس الدرجــة التــي كانــت تقيمهــا بهــا فــي عهــد رســول الله صلــى الله عليــه وســلم.

ثانيا:  الفرق بين معجزات الرسل وغيرها من الخوارق

تشــترك المعجــزة مــع الإرهــاص والكرامــة، والمعونــة، والإهانــة، والاســتدراج، والســحر، والمخترعــات 
العصريــة، فــي كونهــا جميعــا خارقــة للعــادة، غيــر أن المعجــزة تتميــز عــن هــذه الخــوارق بســمات تختــص بهــا.

ــل  ــدا للرســالة كتظلي ــل بعثتهــم، تمهي ــاء قب ــه الأنبي ــى ب - الإرهــاص: هــو أمــر خــارق للعــادة يكــرم الله تعال 1

ــه. ــل بعثت ــه وســلم قب ــى الله علي الغمامــة لرســول الله صل

-  الكرامــة: هــي أمــر خــارق للعــادة يظهــره الله تعالــى علــى يــد عبــد صالــح تكريمــا لــه، كمــا حصــل لمريــم  2

ابنــة عمــران عليهــا الســلام وخبيــب بــن عــدي رضــي الله عنــه.

- المعوُنــة: وهــي أمــر خــارق للعــادة أيضــا يحصــل لبعــض النــاس تخليصــا لهــم مــن مشــكلة أو أزمــة وقعــوا  3

. فيها
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وهــذه الأمــور الثلاثــة المتقدمــة، تشــترك مــع المعجــزة فــي كونهــا جميعــا خارقــة للعــادة، وفــي أنهــا تكــون تأييــدا 
ــم تصاحــب دعــوى النبــوة، ولا تكــون مقرونــة بالتحــدي  مــن الله لعبــاده، وتختلــف عــن المعجــزة فــي كونهــا ل

الــذي هــو عنصــر أســاس فــي المعجــزة.

وهــذا مــع ضــرورة التنبيــه إلــى أن هــذه الأمــور يجــب أن يكــون المتصــف بهــا ملتزمــا بحــدود الشــرع، وإلا 
ــال بعضهــم: كانــت مــن جملــة الأمــور الأربعــة التــي ســياتي الحديــث عنهــا ق

إذا رأيـت رجــلا يطيــــر    وفوق ماء البحر قد يسير

ولم يقف عند حدود الشرع   فإنــه مستــدرج وبدعـي

- الإهانــة: وهــي أمــر خــارق للعــادة يظهــره الله علــى يــد عبــده الفاســق علــى خــلاف مــراده إهانــة لــه، كمــا  4

حصــل لمســيلمة الكــذاب حيــن  تفــل فــي عيــن أعــور، يريــد برءهــا، فعميــت الســليمة فصــار أعمــى.

وتختلف عن المعجزة في كونها تأتي على خلاف مطلوب صاحبها، إهانة له وتكذيبا لما يدعيه.

-  الاســتدراج: وهــو أمــر خــارق للعــادة يظهــره الله علــى يــد عبــده الكافــر غــرورا لــه، كمــا يحصــل للمســيح  5

الدجــال، حيــن يجــيء قبيــل الســاعة، ويدعــي الألوهيــة مــع خــوارق وأمــور تخــدع الســذج مــن النــاس، وكمــا يقــع 
للكفــار فــي مــا يســخر الله لهــم مــن النعــم فــي الدنيــا مــع تماديهــم فــي الكفــر.

ويختلــف الاســتدراج عــن المعجــزة فــي كونــه لا يصاحــب دعــوى النبــوة، وفــي كونــه يغرصاحبــه وينخــدع بــه، 
وأمــا المعجــزة فهــي تأييــد وتصديــق لمــن ظهــرت علــى يــده مــن الرســل.

- الســحر: وهــو أمــر خــارق للعــادة يقــوم بــه الســحرة الذيــن عرفــوا قواعــده عــن طريــق التعلــم؛ ويبــدو غريبــا  6

لمــن جهــل فنــه.

ويختلــف الســحر عــن المعجــزة فــي إمــكان اكتســابه عــن طريــق التعلــم، لأن معرفتــه ممكنــة لمــن تعلمــه، فــي 
حيــن أن المعجــزة تكــون تأييــدا مــن الله لرســله، مــن دون أن يكــون لهــم دخــل ولا كســب فيهــا.

ــة  ــث نتيج ــر الحدي ــي العص ــرت ف ــي ظه ــة الت ــات العلمي ــب المخترع ــي عجائ ــدة: وه ــات الجدي - المخترع 7

لتقــدم معرفــة الإنســان فــي خصائــص مــواد الكــون وقوانينــه، كمــا نشــاهد اليــوم فــي وســائل الاتصــال الســلكي 
واللاســلكي، ومراكــب الفضــاء التــي تجــاوزت مجــال الأرض إلــى غيرهــا مــن الكواكــب الأخرى...إلــى غيــر 

ذلــك.

وهــذه الأمــور يمكــن اكتســابها عــن طريــق التعلــم فــي المؤسســات الخاصــة بتعليمهــا وهــي وإن كانــت مجهولــة 
لغيــر المتخصصيــن، فإنهــا ليســت إلا تطبيقــا لاكتشــاف ســنن الله فــي الخلــق.

استخلاص

- المعجــزة هــي البرهــان الــذي يــدل علــى صــدق الرســل فــي دعواهــم للرســالة، ويكــون خارقــا للعــادة يلفــت  1

ــذي  ــي ال ــن الله للنب ــد م ــا تأيي ــم، بأنه ــن منه ــر  المكابري ــتيقن غي ــه... فيس ــن محاكات ــاس ويعجــزون ع نظــر الن
ظهــرت علــى يــده فيؤمنــون بمــا جــاء بــه.

-  شــاءت حكمــة الله تعالــى أن تكون مــعجزة النبــي عليــه السلام، من جنس مــا برع فيــه قومــه، ليظــهر الــفرق  2

بين تــأييد الله لأنبيائــه ومــا خول الله للجــهد البشري اكتســابه عن طريــق التعــلم والممارســة،

-  تشــترك بعــض الأمــور مــع المعجــزة فــي خــرق العــادة، وتختلــف المعجــزة عنهــا، فــي كونهــا تصاحــب  3

دعــوى الرســالة، ويعجــز جميــع النــاس عــن محاكاتهــا، لأنهــا تصديــق مــن الله لرســله، وغيرهــا مــن الخــوارق 
إمــا أن يكــون تكريمــا مــن الله لعبــده الصالــح أو إهانــة للفاجــر؛ أو مخترعــات توصــل إليهــا العقــل البشــري عــن 

طريــق معرفتــه بأســرار المــادة، وقوانيــن الكــون.
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المناقشة

 عرف المعجزة وبين دورها في تصديق الرسل.

  ما موقف العقل والعقلاء من إمكان حصول المعجزة؟
ــي   مــن أي جنــس تكــون معجــزة الرســول؟ وضــح إجابتــك بالتمثيــل ببعــض معجــزات الرســل المذكــورة ف

القــرآن؟

 هل السحر والاتصال السلكي واللاسلكي والمخترعات الحديثة معجزة؟ ولماذا؟

 ما الفرق بين المعجزة والكرامة؟ وما أهم الكرامات التي يتفضل الله بها على عباده؟

 ما الفرق بين الإهانة والاستدراج؟ وهل يلتبسان بالمعجزة؟ ولماذا؟

 ما موقفك ممن يدعي الكرامة، وهو غير متقيد بظاهر الشرع؟
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تكامل الرسالات السماوية وختمها برسالة الدرس 8
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم

المنطلق

چچٱچٱچٱچٱڇٱڇٱڇٱڇٱڍٱڍٱڌٱڌٱڎٱڎٱڈٱ قــال تعالــي:   - 1

ڈٱژژٱڑٱڑٱکٱکٱکٱکگٱگٱگٱگٱڳٱڳٱڳڳٱڱٱڱٱڱٱڱٱ
ںٱںٱڻٱڻٱڻڻٱچ  الشــورى.

- وقــال تعالــى: چېٱىٱىٱ¼ٱ½ٱ¾ٱ¿ٱÀٱÁٱÂٱÃٱÅÄٱÆٱÇٱÈٱ 2

ÉٱËÊٱچ  الأحــزاب.
- وقــال صلــى الله عليــه وســلم: «مثلــي ومثــل الأنبيــاء، كمثــل رجــل بنــى بيتــا فأحســنه وأجملــه إلا موضــع  1

لبنــة مــن زاويــة مــن زوايــاه فجعــل النــاس يطوفــون بــه ويعجبــون لــه ويقولــون: هــلا وضعــت هــذه اللبنــة فأنــا 
تلــك اللبنــة، أنــا خاتــم النبييــن» متفــق عليــه.

الشرح والتعليق

أولا:  تكامل الرسالات السماوية

ــوح  ــم: ن ــن أوله ــل الذي ــن الرس ــزم م ــي الع ــن بأول ــة، المعروفي ــر رســل الله الخمس ــابقة ذك ــة الس ــت الآي تضمن
وآخرهــم محمــد رســول الله عليهــم جميعــا صلــوات الله وســلامه، وقــد بعــث الله رســله جميعــا مــن أولهــم إلــى 
ــى  ــدل، عل ــدة واحــدة، لا تتغيــر ولا تتب ــد وعــدم الخــلاف فــي تبليغهــا، لأنهــا عقي ــدة التوحي آخرهــم لإقامــة عقي
الرغــم مــن تفــاوت أزمــان الرســالات الســماوية وتعــدد كتبهــا، فجــاءت كل الرســالات متكاملــة فــي جانبــي العقيــدة 

والتشــريع.

-  التكامــل فــي جانــب العقيــدة: أرســل الله رســله بعقيــدة واحــدة، هــي عقيــدة التوحيــد، قــال تعالــى: چٱٱ 1

ٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱپٱڀٱڀٱڀٱڀٱٺٱٺٺٱچ  الأنبيــاء. 
وقــال رسول الله صلــى الله عليــه وســلم: «نحن معــاشر الأنبيــاء إخوة لــعلاَتّ ديننــا واحد» رواه البخــاري، وقد 
ــاسب لأحوال المدعوين،  ــا بأســلوب من ــاس، وكانوا يعرضونه ــى الن ــهم السلام دعوة الحــق إل ــغ رسل الله علي بلَّ
فلــفتوا الأنظــار إلــى بديــع خلــق الله وعجــائب قدرتــه ووجــهوا العــقول إلــى التــفكر فــي ظواهر الكون، ومــا تنطــق 
بــه من آيــات شــاهدة بوجود خالقهــا، وكمــال  قدرتــه، قــال تعالــى: چکٱگٱگٱگٱگٱڳٱڳٱ

ڳٱڳٱڱٱڱٱڱٱڱٱںںٱچ الرعد.
فكانوا صــلوات الله وسلامــه عليــهم يــعرفون النــاس بربــهم برفــق رجــاء أن يهديــهم الله ويــقيمون عليــهم الحجــج 
ــادات ومكارم  ــاسن ع ــة ومح ــقيدة وشريع ــه عن الله من ع ــاءوا ب ــا ج ــق، ويشرحون م ــة لاقتناعــهم بالح الملزم
أخلاق ثم يرغبون النــاس فيمــا عند الله من الثواب والجزاء والنــعيم المــقيم ويحذرونــهم مــا يدخر لــلكافر من 

ــعذاب الأليم. ــاب الشديد وال العق

- التكامل في جانب التشريع: 2

بالإضافــة إلــى اتفــاق الشــرائع الســماوية فــي أصــول العقيــدة، فإنهــا تتفــق أيضــا فــي الأحــكام العامــة المتعلقــة 
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برعايــة مصالــح النــاس، كحفــظ الديــن والنفــس والعقــل والنســب، والمــال والعــرض فهــذه القواعــد الكليــة اتفقــت 
جميــع الشــرائع الســماوية علــى وجــوب حفظهــا.

أمــا جزئيــات التشــريع فقــد جــاءت مختلفــة، بيــن الشــرائع الســماوية حيــث خصــص الله لــكل أمــة مــن التشــريعات 
مــا يناســب ظروفهــا، وأحوالهــا، قــال تعالــى: 

چڇٱڇٱڇٱڍٱڍٱڌٱڌٱڎٱڎٱڈٱڈٱژژٱڑٱڑٱ
کٱکٱککٱگٱگٱگٱگٱڳٱڳٱڳڳٱڱٱڱٱڱٱڱٱںںٱڻٱڻٱڻٱ
ڻٱۀٱۀٱہٱہٱہٱہٱھھٱھٱھےٱےٱۓٱۓٱڭٱ

ڭٱڭٱڭٱۇٱۇۆٱچ المائدة.
فقــد يكــون الشــيء حرامــا فــي هــذه الشــريعة، ثــم يكــون حــلالا فــي الشــريعة الأخــرى، وبالعكــس، وقــد يكــون 
الشــيء مشــددا ومضيقــا فيــه فــي إحــدى الشــرائع ثــم يكــون خفيفــا فــي غيرهــا، قــال تعالــى علــى لســان عيســى 
چھٱھٱھٱےٱےٱۓٱۓٱڭٱڭٱڭٱڭٱۇۇٱ الســلام:  عليــه 

آل عمــران. ۆٱۆٱۈٱۈٱٷٱۋٱۋۅٱچ  
 

ثانيا: ختم رسالته صلى الله عليه وسلم للرسالات السماوية

رســالة محمــد رســول الله صلــى الله عليــه وســلم، هــي الحلقــة المتممــة لسلســلة الرســالات الســماوية، وهــي اللبنــة 
الأخيــرة فــي صــرح تلــك الرســالات، كمــا أوضحتــه الآيــة الكريمــة والحديــث الصحيــح اللــذان وردا فــي منطلــق 

هــذا الــدرس. وقــد بشــر جميــع الرســل بنبــي الرســالة الخاتمــة، التــي يســتمر تشــريعها مــا بقــي الدهــر:

- تبشير الرسالات السماوية برسالته صلى الله عليه وسلم: 1

لقــد أخــذ الله تعالــى موثقــا علــى كل رســول أنــه متــى بعــث رســول مــن بعــده أن يؤمــن الأول برســالة الأخيــر 
وينصــره ويتبــع دينــه، لأن كل الشــرائع منزلــة مــن عنــد الله، قــال تعالــى چڱٱڱٱڱٱںٱںٱ
ڻٱڻٱڻٱڻٱۀٱۀٱہٱہٱہٱہٱھٱھٱھٱھےٱےٱ

ۓٱۓٱڭٱڭٱڭڭٱۇٱۇۆٱۆٱۈٱۈٱٷٱۋٱۋۅٱچ
 آل عمران.

ولشــرف رســول الله صلــى الله عليــه وســلم وفضلــه علــى الأنبيــاء تضمنــت جميــع الكتــب الســماوية ذكــر القــرآن 
ــده ورســوله محمــد  ــى عب ــد الله عل ــه ســينزل مــن عن ــت أن ــه، وبين ــاء علي ــي الثن ــه، وبالغــت ف ــزل علي ــذي أن ال
صلــى الله عليــه وســلم؛ قــال تعالــى: چڇٱڇٱڇٱڍٱڍٱڌٱڌٱڎٱڎٱڈٱ
ڈٱژژٱڑٱڑٱکٱکٱککٱگٱگٱگٱگٱڳٱڳٱڳڳٱڱٱڱٱڱٱ
ڱٱںںٱڻٱڻٱڻٱڻٱۀٱۀٱہٱہٱہٱہٱھھٱھٱھےٱےٱ

ۓٱۓٱڭٱڭٱڭٱڭٱۇٱۇۆٱچ المائــدة.
وآخــر أنبيــاء بنــي إســرائيل هــو عيســى عليــه الســلام، وقــد جــاءت بشــارته برســول الله صلــى الله عليــه وســلم فــي 
ــى : چٱٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱپٱڀٱڀٱڀٱ ــال تعال ــم محــددة لاســمه، ق ــرآن الكري الق
ڀٱٺٱٺٱٺٱٺٱٿٱٿٱٿٱٿٱٹٱٹٱٹٹٱڤٱڤٱڤٱڤٱڦٱڦٱڦڦٱچ الصف.

- عوامل استمرار رسالته صلى الله عليه وسلم:  2
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ــال تعالــى چ...چٱچٱچٱ شــريعة الإســلام خاتمــة الشــرائع الســماوية وتاجهــا الــذي اكتملــت بــه ق
ــدة. ــورة المائ ــة 3 س ــن  الآي ڇٱڇٱڇٱڇٱڍٱڍٱڌٱڌڎٱ...چ  م

 فليــس بيــن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم وبيــن قيــام الســاعة نبــي ولا رســول، قــال صلــى الله عليــه وســلم: 
«بعثــت أنــا والســاعة كهاتيــن» البخــاري ، وقــال :«بعثــت بيــن يــدي الســاعة» مســند أحمــد.

وقــد قيــض الله لهــذه الشــريعة عوامــل اســتمرار كفلــت لهــا البقــاء إلــى أن يــرث الله الأرض ومــن عليهــا، ومــن 
هــذه العوامــل:

أ- بقــاء معجزتهــا الخالــدة (القــرآن) لقــد تكفــل الله بحفــظ القــرآن وبقائــه ســالما مــن التغييــر والتبديــل، فالقــرآن 
الــذي بيــن أيدينــا اليــوم وفــي جميــع بقــاع العالــم هــو نفســه القــرآن الــذي نــزل مــن عنــد الله علــى محمــد رســول 
ــم الحجــة علــى النــاس بنفــس الدرجــة التــي كان يقيمهــا بهــا فــي فتــرة  الله صلــى الله عليــه وســلم، وســيظل يقي

ــى: چڳٱڳٱڳٱڱٱڱٱڱٱڱںٱچٱ  الحجــر. ــه تعال ــا لقول ــه، مصداق نزول

ب - صلاحيتهــا لكل زمــان ومكان: لــقد جــاء الــقرآن تبيانــا لكل شــيء، قــال تعالــى:چٱڦٱڦٱڦٱ
ڄٱڄٱڄٱڄٱڃٱڃٱڃڃٱچ النحل. ولذلك اقتضت حكمــة الله تعالــى أن 
تكون شريعتــه صالحــة لجميــع البشر، فــي كل زمــان ومكان، كفيلــة بإســعاد المجتمــع العالمــي كلــه إذا أخذ بهــا 
ــا عن  ــفصيل، وإم ــق الت ــا عن طري ــع المشكلات إم ــلول لجمي ــه، ووضــعت الح ــع احتياجات ــالجت جمي ــا ع لأنه

ــه. طريــق الإجمــال وترك التــفصيل للعــقل البشري يتصرف فيــه حسب موازين الشرع وأصول

استخلاص

- الإيمــان بــاͿ ورســالاته هــو العقيــدة التــي أرســل الله بهــا رســله عليهــم الســلام وأنــزل بهــا كتبــه وهــي عقيــدة  1

واحــدة لا تتغيــر ولا تتبــدل علــى الرغــم مــن تفــاوت أزمــان الرســالات الســماوية وتعــدد كتبهــا؛ لأنهــا عبــارة 

عــن تفســير حقيقــة الوجــود.

-  يظهــر تكامــل الرســالات الســماوية فــي اتفاقهــا المطلــق فــي مجــال العقيــدة، والأمــور الكليــة كحفــظ الديــن  2

والنفــس والعقــل والنســب والمــال والعــرض، وعــدم اختلافهــا إلا فــي جزئيــات التشــريع التــي تتبــدل بتبــدل أحوال 

ــذا فقــد يكــون الشــيء حرامــا فــي شــريعة ثــم يكــون مباحــا فــي شــريعة  المجتمعــات التــي تلقــت الرســالات ول

أخــرى، وقــد يكــون مضيقــا فيــه فــي شــريعة، ثــم يكــون موســعا فيــه فــي غيرهــا مــن الشــرائع.

- رســالة محمــد رســول الله صلــى الله عليــه وســلم هــي اللبنــة المتممــة لصــرح الرســالات الســماوية، ونبيهــا  3

هــو خاتــم الأنبيــاء وإمــام الرســل، وقــد بشــر بــه جميــع الرســل، وأشــادوا بفضلــه، وبالكتــاب الــذي ســينزل عليــه.

ــن  ــا، وم ــن عليه ــرث الله الأرض وم ــى أن ي ــاء إل ــا البق ــت له ــل كفل ــالة عوام ــذه الرس ــض الله له ــد قي - لق 4

ــى  ــة إل ــا العلمــاء بالإضاف ــة دعوته ــاء حمل ــم بق ــا ث ــرآن) واســتمرار حجيته ــا (الق ــظ معجزته ــك العوامــل: حف تل

ــكان. ــان وم ــكل زم ــا ل صلاحيته

.
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المناقشة

   بم بعث الله رسوله إلى الناس؟

  ما الأسلوب الذي سار عليه الأنبياء في سبيل تحقيق دعوتهم؟

   بم تبرهن على أن الرسالات السماوية متكاملة؟

   ما منزلة رسالة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرسالات السابقة؟

  هل تعرضت الشرائع السماوية السابقة لوصف الرسالة المحمدية وذكر نبيها صلى الله عليه وسلم؟
  ما الدليل على حفظ معجزة الرسالة المحمدية؟

  بمن أناط الله حمل مسؤولية تبليغ رسالة الإسلام؟ وما واجبهم اليوم؟
  بم تبرهن على صلاحية الشريعة الإسلامية لكل زمان ومكان؟

  بم تصف من يتركون شرع الله ليتحاكموا إلى شرائع البشر؟
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سورة النور

من الآية 1 إلى الآية 10

المنطلق

ٱٱٻٱٻٱٻ
ڀٱ ڀٱ ڀٱ پٱ پٱ پٱ پٱ ٻٱ ٻٱ ٻٱ ٻٱ ٱٱ چٱ
ڤٱڤٱڤٱڦٱڦٱ ڤٱ ٹٱٹٱ ٺٱٺٱٺٱٺٱٿٿٱٿٱٿٱٹٱٹٱ ڀٱ
چٱڇٱ چٱ چٱ چٱ ڃٱ ڃٱ ڄٱڃڃٱ ڄٱ ڦڦٱڄٱڄٱ
ڑٱ ڑٱ ژژٱ ڈٱ ڈٱ ڎٱ ڌڎٱ ڌٱ ڍٱ ڍٱ ڇٱ ڇٱ ڇٱ
کٱکٱکٱکٱگٱگٱگٱگٱڳٱڳٱڳٱڳٱڱٱڱڱٱڱٱ
ھھٱھٱ ھٱ ہٱ ہٱ ہٱ ہٱ ۀٱ ۀٱ ڻٱ ڻٱ ڻٱ ںٱںڻٱ
ۋٱ ٷٱ ۈۈٱ ڭٱڭٱۇٱۇٱۆٱۆٱ ڭٱڭٱ ۓٱ ۓٱ ےٱےٱ
ۋۅٱۅٱۉٱۉٱېٱېٱېٱېٱىٱى¼ٱ½ٱ¾ٱ¿ٱ
یٱ یٱ Íٱ ËٱÌٱ ÆٱÇٱÈٱÉٱÊٱ ÅÄٱ ÂٱÃٱ ÀٱÁٱ
چٱ ÚٱÛٱÝÜٱ Ùٱ Öٱ×ٱØٱ ÔٱÕٱ یٱÓÒٱ یٱ

الشرح والتحليل

الشرح اللغوي

ٻ: أوجبنا ما فيها من الأحكام، وألزمنا العمل بها.
ٿٱٿٱٹٱٹٱٹٱٹٱڤ: رحمة ورقة فتعطلوا حدود الله.

أربعة. ٱڄٱڄٱڄٱڄٱڃ: وليحضر حدهما جماعة من المؤمنين : أقلهم
زان أو مشرك. ڃٱڃٱچٱچٱچٱچٱڇٱ: يعني ذم الزنى وتشنيعه، وأنه لا يتعاطاه غير

ڑٱک: يقذفون المسلمات العفيفات بالزنى.
الحد. المشهور، ولا يسقط عنهم ڻٱڻٱڻٱۀٱۀٱہٱہ: فإنه يزول فسقهم اتفاقا، وتقبل شهادتهم على

½ٱ¾ٱ¿: يدفع عنها الحد.
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التحليل

المحاور 

ســميت هــذه الســورة ســورة النــور لتكــرر وروده فيهــا، وقــد تضمنــت جملــة مــن الأحــكام والفرائــض ويتنــاول 
هــذا المقطــع منهــا الأحــكام التاليــة:

أولا: جريمة الزنى

ــام التــي حرمهــا الإسلام وغــلظ عقوبتهــا حفظــا للأنســاب  اتفــق العلمــاء علــى أن الزنــى من أكبر الذنوب والآث
وطمأنــة للنــفوس ، وصونــا لهــا من الضغــائن والأحقــاد، وقد نزلت هذه الآيــات فــي مرثد ابن أبــي مرثد الــغنوي 

رضــي الله عنــه لمـــا رمـــى زوجتــه بالزنــى.

-    حد الزنــى وشروط ثبوتــه: يجــلد المســلم العــاقل البالــغ غير المحصن رجلا كان أو امرأة - إذا زنــى - مائــة  1

ــلمين،  ــع من المس ــا ألم الضرب، ويحضر ذلك جم ــا يقيه ــه والمرأة مم ــلدة بسوط، لين ويجرد الرجل من ثياب ج
ويــغرب الرجل زيــادة علــى الحـــد ســـنة لحديث: (البكر بــالبكر جــلد مائــة ونفــي سنــة) متفــق عليــه.

أمــا إذا كان الزانــي أو الزانيــة محصنــا بــأن كان متزوجــا صحيحــا أو ســبق لـــه الـــزواج فــإن حــده الرجــم وهــو 
الرمــي بالحجــارة حتــى المــوت.

-   مثبتاته: يثبت الزنى بأحد ثلاثة أمور: 2

- الإقرار به من البالغ العاقل المختار.

- الحمل للمرأة التي لا زوج لها.

- شهادة أربعة شهود عدول يرونهما متلبسين بالجريمة كالمرود في المكحلة.

-   الصرامــة فــي إقامــة الحدود: نهــى الله عز وجل عن الرحمــة والرفــق عند إقامــة الحد لئلا تنتشر الجرائم  3

وتــفشو الــفواحش وتتــعطل الحدود بدعوى التســامح واحترام حــقوق الإنســان وكرامتــه.

ثانيا: القذف

-  تعريــف القــذف  وحــده: القــذف هــو رمــي الحــر المســلم العفيــف بفاحشــة الزنــى وحــده ثمانــون جلــدة جــزاء  1

مــا فعــل مــن ثلــم الأعــراض وهتــك الســتر .

ــة  ــل والبلــوغ، وفــي المقــذوف الحري ــذوف العق ــذف: يشــترط فــي كل مــن القــاذف والمق -   شــروط حــد الق 2

ــاف. والإســلام والعف

-   مــن تــاب تــاب الله عليــه: أمــر الله بــرد شــهادة القــاذف مــدة حياتــه، ووصفـــه بالفســق مــا لــم يتــب وينــدم  3

علــى مــا قــال، فــإن تــاب ونــدم فــإن الله غفــور رحيــم.
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ثالثا : اللعان

-  مفهومــه: اللعــان هــو رمــي الــزوج زوجتــه بالزنــى أو نفيــه لحملهــا منــه. 1

-  حكمــه:  بيــن الله حكــم قــذف الأجنبيــات بقولــه: چڑٱڑٱکچٱٱوذكــر أن القــاذف لا ينجــو  2

مــن الحــد إلا إذا أتــى بأربعــة شــهداء، وذكــر مــا هـــو فــي حكــم الاســتثناء مــن ذلــك، وهــو الزوجــات ، فــإن الزوج 
يعفــى مـــن الحـــد إذا لاعـــن زوجتــه إذ فــي تكليفــه إحضار الشــهود إحــراج له .

-  صفتــه: أن يشــهد الــزوج أربــع شــهادات بــاͿ، يقــول فيهــا: أشــهد بــاͿ لقــد رأيتهــا تزنــي, أو هــذا الحمــل  3

ليــس منــي، ويقــول فــي الشــهادة الخامســة: أن لعنــة اللـــه عليـــه إن كان مــن الكاذبيــن، ثــم تشــهد الزوجــة أربــع 
شــهادات باللـــه إنـــه لمـــن الكاذبيــن تقـــول فيهــا : أشــهد بــاͿ مــا رآنــي أزنــي, وتقــول فــي الخامســة : أن غضــب 

الله عليهــا إن كان زوجهــا صادقــا.

ثــم يبيــن عــز وجــل أنــه لــولا فضلــه علــى المؤمنيــن ورحمتــه بهـــم لعاجلهــم بالعقوبــة ولكنــه ســتر عليهــم ودفــع 
الحــد عنهــم باللعــان.

يستفاد من الآيات :

- أن حــد الزانــي غيــر المحصــن مائــة جلــدة بســوط معتــدل، وتغريــب ســنة للرجــل، وأن المجلــود يجــرد ممــا  1

يقيــه الضــرب، ويحضــر جلــده جماعــة مــن المســلمين، أمـــا المحصــن فيرجــم حتــى يمــوت.

- أن الفاســق الفاجــر لا يرغــب إلا فــي نــكاح مثلــه مــن أهــل الفســق والفجــور فــلا يرغــب الزانــي أو الزانيــة  2

فــي أهــل العفــاف والصــلاح.

- أن الله نهى عن رمي العفائف، وشدد العقوبة في ذلك فجعل حد القذف ثمانين جلدة . 3

-  أن الشــرع جعــل اللعــان مخرجــا للــزوج مـــن حـــد القـــذف لمــا كان إحضــار الشــهود عســيرا عليــه إذا رأى  4  
زوجتــه تزنــي.

المناقشة

  ما الأحكام التي فرضت في هذه الآيات؟

  بين حد كل من الزنى والقذف.

  ما الفرق بين رمي الأجنبية بالزنى ورمي الزوجة به؟

  بين صفة اللعان.
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سورة النور

من الآية 11 إلى الآية 20

المنطلق

ٺٺٱٿٱٿٱ ٺٱ ٺٱ ڀٱ ڀڀٱ ڀٱ پٱپٱ پپٱ چٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱ
ڄٱڄٱ ڦٱڦٱڦڦٱڄٱ ٹٱٹٹٱڤٱڤٱڤٱڤٱ ٿٱٹٱ ٿٱ
ڇٱ ڇٱ ڇٱ چڇٱ چٱ چٱ چٱ ڃٱ ڄٱڃٱڃٱڃٱ
کٱ ڑٱڑکٱ ژٱ ژٱ ڈٱ ڎٱڈٱ ڎٱ ڌٱ ڍڌٱ ڍٱ
ڳٱڱٱڱٱڱٱڱںٱ ڳٱ گٱگٱڳٱڳٱ کٱکٱگٱگٱ
ھٱ ھٱ ہٱ ہٱ ہٱ ہٱ ۀٱ ۀٱ ڻٱ ڻٱ ڻٱڻٱ ںٱ
ۈٱ ۆٱ ۆٱ ۇٱ ۇٱ ڭٱ ڭٱ ڭٱ ۓٱڭٱ ۓٱ ےےٱ ھٱ ھٱ
ىىٱ ېٱ ېٱ ېٱ ېٱ ۉٱ ۉٱ ۅٱ ۅٱ ۋٱ ۋٱ ٷٱ ۈٱ
Éٱ Èٱ Çٱ Æٱ Åٱ ÄÃٱ Âٱ Áٱ ¿Àٱ ¾ٱ ½ٱ ¼ٱ
Øٱ ×ٱ Öٱ Õٱ ÔÓٱ Òٱ یٱ یٱ یٱ یٱ Íٱ Ìٱ Ëٱ Êٱ
چٱ áٱâٱäãٱ àٱ ÝٱÞٱßٱ ÚÙٱÛٱÜٱ

الشرح والتحليل

الشرح اللغوي

ٻ: أشد الكذب وأفحشه.
جماعة منكم أيها المؤمنون. ٱٻٱپ:

الله عنهــا وصــفوان بن المــعطل  رضــي عائشــة ڀٱڀٱٺٱٺٱٺ: لأن الله أخبركم بــه، وأظــهر براءة أم المؤمنين
رضــي الله عنــه.

ٿٱٿٱٿٱٿٱٹٱٹٱٹ: جزاء ما اجترح من الذنب.
ڤٱڤٱڤ: تحمل معظمه وهو عبد الله بن أبي.

ٱڃ: بإخوانهم.
ٱڱٱڱ: خضتم فيه.
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 ںٱڻٱڻ: يأخذه بعضكم عن بعض.

 ٱڭٱڭٱۇٱۇٱۆٱۆ: ما ينبغي لنا ولا يحل لنا أن نقول هذا.
 ٱٷٱۋ: كذب عظيم يبهت ويحير من عظمه.

ۅٱۅ: ينهاكم ويحذركم.
ٱÈٱÉٱÊ: أن يظهر الزنى ويفشو.

 ٱیٱیٱیٱیٱÒٱÓ: الحد والعقوبة في الدنيا والنار في الآخرة.

التحليل

المحاور 

نزلــت هــذه الآيــات - كمــا ثبــت فــي الصحــاح والســنن - عندمـــا رمـــى ابــن أبــي لعنــه الله أم المؤمنيــن عائشــة 
وصفــوان بــن المعطــل رضــي الله عنهمــا بالفاحشــة فــي غــزوة بنــي المصطلــق وخــاض معــه فيــه مــن الصحابــة 

حســان بــن ثابــت ومســطح بــن أثاثــة وحمنــة بنــت جحــش رضــي الله عنهــم، وقــد تضمنــت الآيــات مــا يلــي:

- الذيــن جــاؤوا بالإفــك : يخبــر الله أن أغلــب الذيــن جــاؤوا بالكــذب والبهتــان علــى عائشــة رضــي الله عنهــا  1

جماعــة منكــم أيهــا المؤمنــون، أي فــلا تظنــوا ذلــك شــرا لكــم بــل هــو خيــر لكــم فقــد آجركــم الله، وأظهــر فضــل 
أم المؤمنيــن عائشــة بإنــزال قــرآن يتلــى مــدى الدهـــر بــراءة لهــا وتعظيمــا لشــأنها، مبينــا جــل وعــلا أن لــكل مــن 
الآفكيــن جــزاء مــا اجتــرح مــن الإثــم بقــدر مــا خــاض فــي الإفــك ، والــذي تحمــل معظــم ذلــك منهـــم - وهــو عبـــد 

اللـــه بــن أبــي - لــه عــذاب عظيــم فــي الدنيــا بإظهــار نفاقــه، وفــي الآخــرة بعــذاب جهنــم.

-  يخاطــب الله جــل وعــلا المؤمنيــن بقولــه: چٱڄٱڄٱڄٱڄٱڃٱڃٱڃٱڃٱچٱچٱچٱ 2

چڇٱچٱٱٱٱفالأولــى بهــم إذ ســمعوا قــول أهــل الإفـــك أن يظنــوا خيــرا بمــن قــذف منهــم، فالإيمــان يحمــل علــى 
حســن الظــن بعائشــة وصفــوان بــن المعطــل، فهــلا قلتــم حيــن قــال الآفكــون مــا قالــوا: چ ٱۈٱۈٱٷٱ

ۋٱۋچٱٱٱ أي كــذب ظاهــر مكشــوف.
فلــولا تفضلــه ســبحانه علــى المؤمنيــن بضــروب النعــم التــي مــن أجلهــا الإمهــال إلــى التوبــة والعفــو بعدهــا لعجــل 
لهــم العــذاب فــي الدنيــا مــن جــراء خوضهــم فــي حديــث الإفــك وأخــذ بعضهــم لــه عــن البعــض يتلقونــه بألســنتهم 

ويقولونـــه بأفواههـــم مـــن غـير أن يعلموا أنــه عنـــد اللـه مـن أعظم الكبائر.

فكان الأجدر بهم إذ سمعوه أن يقولوا: لا يحل لنا أن نتكلم بهذا سبحانك ربنـا هـذا بهتان عظيم.

ثــم يحــذر تعالــى عبــاده المؤمنيــن أن يعــودوا لمثــل هــذا الذنــب العظيــم، ويمتــن عليهــم بأنــه يفصــل لهــم آيــات 
التشــريع فــي كتابــه الحكيــم.

وفــي آخــر الآيــات يخاطــب الذيــن يحبــون انتشــار فاحشــة الزنــى فــي المحصنيــن مــن المؤمنيــن بــأن لهــم عذابــا 
أليمــا فــي الدنيــا وهــو الحــد واللعــن والــذم، وفــي الآخــرة عــذاب جهنــم وبئــس المصيــر .

يستفاد من الآيات

ــراءة أم  ــات ب ــذه الآي ــي ه ــذف الزوجــات وغيرهــن ذكــر ف ــم ق ــر حك ــد أن ذك ــى بع -  أن الله ســبحانه وتعال 1

المؤمنيــن عائشــة وصفــوان بــن المعطــل ممــا رماهـــما بـــه أهـــل الإفـــك صيانــة لعــرض زوج رســول الله صلــى 
الله عليــه وســلم، وتنويهــا بفضلهــا وطهارتهــا .

-  أن خــوض أهــل الإفــك فيمــا خاضــوا فيــه كان ســببا فــي إعــلاء شــأن عائشــة لــه بإنــزال قــرآن يتلــى مــدى  2
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الدهــر بــراءة لهــا .

ــه  ــا يظنون ــن مم ــن أحس ــأم المؤمني ــوا ب ــك أن يظن ــث الإف ــمعوا حدي ــا س ــد م ــن عن ــى المؤمني ــه كان عل - أن 3

ــهم.  بأنفس

-  أن تلقــي الإفــك ونقلــه دون تــرو وإشــاعته بيــن النــاس دون تحقــق ذنــب عظيــم يجــب علــى المســلمين الحــذر  4

. منه

ــن  ــي المؤمني ــة ف ــيوع  الفاحش ــي ش ــد محب ــر، وأن الله توع ــم كبي ــه إث ــتهانة ب ــب والاس ــتصغار الذن - أن اس 5

ــديد. ــذاب الش بالع

المناقشة

  من هم أصحاب الإفك؟ ومن الذي تولى كبره منهم؟

  كيف كان الإفك خيرا للمؤمنين؟

  ما الذي كان ينبغي على المؤمنين أن يفعلوا عند سماع حديث الإفك؟

  من أي شيء حذر الله المسلمين في مثل هذه المواقف؟
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سورة النور

من الآية 21 إلى الآية 26

المنطلق

ڀٱ ڀٱ ڀٱ ڀٱ پپٱ پٱ پٱ ٻٱ ٻٱ ٻٱ چٻٱ
ڤٱ ڤٱ ڤٱ ڤٱ ٹٱ ٹٱ ٿٱٹٱٹٱ ٺٱٺٱٺٱٺٿٱٿٱٿٱ
چٱچٱچٱچٱ ڃٱ ڃٱ ڄٱڃڃٱ ڄٱ ڄڄٱ ڦٱ ڦٱ ڦٱ ڦٱ
ژٱ ڎڎٱڈٱڈژٱ ڌٱڌٱ ڇٱڇٱڇٱڍٱڍٱ ڇٱ
ڳٱڳٱڳٱڱٱ ڳٱ گٱگگٱ گٱ ککٱ کٱ کٱ ڑٱ ڑٱ
ۀٱۀٱہٱہٱ ڻٱڻٱڻڻٱ ڱٱںٱںٱ ڱٱ ڱٱ
ڭٱ ڭٱ ۓٱۓٱڭٱڭٱ ےٱ ےٱ ھٱ ھٱھٱ ھٱ ہٱہٱ
ۇٱۆۆٱۈٱۈٱٷٱۋۋٱۅٱۅٱ ۇٱ
چٱ ۉٱۉېٱېٱېٱېٱىىٱ¼ٱ½ٱ¾ٱ¿Àٱ

الشرح والتحليل

الشرح اللغوي

پٱپپ: مسالكه ومذاهبه.
ٱٺٱٺٱٺ: بالقبائح من الأقوال والأفعال.

ٹٱٹٱڤٱڤٱڤ: ما طهر ولا صلح .
ڃٱڃٱچٱچٱچٱچ: ولا يحلف أصحاب الفضل والغنى منكم.

ڇٱڇٱڇٱڇ: أن يعطوا ذوي القربي يعني مَسْطَحًا وكان مسكينا مهاجرا بدريا ابن خالة أبي بكر.
ٱڳ: العفائف.

ڱٱ: عن الفواحش.
ۀٱۀٱہٱہ: تنطق بما كانوا يفعلون.

ےٱۓٱۓٱڭ: يجازيهم جزاءهم الحق.
ېٱېٱېٱېٱى: يعني أن عائشة وصفوان بن المعطل منزهان عما يقول أهل الإفك.
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التحليل

المحاور 

-   التحذيــر مــن اقتفــاء خطــوات الشــيطان:  حــذر الله عبــاده المؤمنيــن مــن اقتفــاء آثــار الشــيطان ومســالكه  1

الخبيثــة قــال جــل شــأنه: يــا أيهــا الذيــن آمنــوا لا تتبعــوا خطــوات الشــيطان وبيــن ســبب هــذا النهــي فــي قولــه 
ــان  ــكاب المعاصــي وإتي ــى ارت ــة إل ــع لا محال ــاع الشــيطان يدف ــإن اتب ــر ف ــاء والمنك ــر بالفحش ــه يأم ــى: فإن تعال

الفواحــش قــال تعالــى: چËٱÌٱÍٱیٱیٱیٱیٱÒٱÓٱÔٱÖÕٱچ البقــرة. 

وقــال:چڦٱڦٱڦٱڄٱڄٱڄڄٱڃٱڃٱڃٱڃٱچٱچٱچچٱچ  فاطــر.

-   مــن فضــل الله ومنتــه علــى المؤمنيــن بيــن جــل وعــلا أنــه لــولا فضلــه علــى المؤمنيــن ورحمتــه بهــم،  2

وتوفيقــه إياهــم للتوبــة التــي تمحــو الذنــوب وتغســل أدران المعاصــي مـــا طهــر أحــد مــن دنــس الذنــوب، فــإن 
النجــاة مــن المعاصــي والتطهــر منهـــا بعـــد الوقــوع فيهــا مــن أعظــم نعــم الله.

-  النهــي عن قطــع الأعمــال الخيريــة والأمر بالصفــح : نزل قولــه تعالــى:چڃٱڃٱچٱچٱچٱ 3

چٱڇٱڇٱڇٱڇٱڍٱڍٱڌٱڌٱڎڎٱڈٱڈژٱژٱڑٱڑٱکٱ
کٱککٱگٱگٱگگٱچ  ، عندمــا حــلف أبو بكر رضــي الله عنــه . ليقطعـــن معروفــه وصلتــه عن ابن 
خالتــه مسطــح بن أثاثــة وهو من الذين رمـــوا عائشــة رضــي اللـــه عنهــا بــالإفك،  أنزل الله تعالــى: چڃٱڃٱ

چٱچٱچٱچٱڇٱڇٱڇٱڇٱڍٱڍٱڌٱڌٱڎڎٱڈٱڈژٱ
ژٱڑٱڑٱکٱکٱککٱگٱگٱگگٱچ أي لا يحــلف من كان ذا فضل وســعة منكم فــي المــال مثل 
أبــي بكر ليمنــعن ذوي قرابتـــه مـــن فقـــراء المســلمين المهــاجرين من أمثــال مسطــح، وليعــفوا وليصفحوافإن ذلـك 

وسيلــة إلــى رحمــة الله ومغفرتــه .

ولعــلو شــأن أبــي بكررضــي الله عنــه خاطبــه الله بصيغــة الجمــع فــي قولــه: ألا تحبون أن يغــفر الله لكم فقــال أبو 
بكررضــي الله عنــه حينئذ : بلــى - والله - نحب أن يفــغر لنــا ربنــا، وأرجــع إلــى مسطــح مــا كان يصلــه بــه وقــال 

: والله لا أنزعهــا منــه.

-  الوعيـــد عـــلى قــذف المحصنــات :چڳٱڳٱڳٱڳٱڱٱڱٱڱٱڱٱںٱ 4

العفيفــات الغافــلات عــن المعاصــي مــن  ںٱڻٱڻٱڻڻٱچ، أي أولئــك الذيــن يرمــون 
المؤمنــات ويقذفونهــن  بالفواحــش مبعــدون مــن رحمــة الله فــي الدنيــا وفــي الآخــرة يــوم تشــهد عليهــم ألســنتهم 

ــم ... ــم وأرجله وأيديه

ثــم بيــن تعالــى أن الخبيثــات مــن النســاء للخبيثيــن مــن الرجــال، وكذلك الطيبـــات مـــن النســاء للطيبين مــن الرجال 
مثــل عائشــة فهــى بريئــة مما حاكـــه ودبره أصحاب الإفـــك فقد برأهـــا اللـــه مـــن ذلـــك ووعدها بالمغفــرة والرزق 

الكريم.چٱېٱېٱېٱېٱىىٱ¼ٱ½ٱ¾ٱ¿Àٱچٱ.

يستفاد من الآيات

ــه عدو مضل،  ــاده المؤمنين من اقتفــاء أثر الشيطــان واتبــاع خطواتــه؛ لأن -  أن الله تبــارك وتعالــى حذر عب 1

وقد حــلف ليــغوين النــاس أجمــعين إلا عبــاد الله المخــلصين.

-  فضل العفو والصفح عن المؤمنين ودفع السيئة بالحسنة كما فعل أبو بكر مع ابن خالته مسطح. 2

-  عظم الإثم وخطورة الذنب فــي رمــي المحصنــات المؤمنــات خاصــة إذا ماتعلــق الأمر بأمهــات المؤمنين  3
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رضــي الله عنــهن.

المناقشة

  ما السبب في نهي الله تعالى عن اتباع خطوات الشيطان؟

  ما الذي دفع أبا بكر إلى الهم  بقطع صلة مسطح؟ وما قرابته منه؟

  هل قطع  أبو بكر صلته عن  مسطح؟ ولماذا؟

  ما جزاء من قذف المحصنات المؤمنات؟
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سورة النور

من الآية 27 إلى الآية 31

المنطلق

Ìٱ ÄٱÅٱÆٱÇٱÈٱÉٱÊٱËٱ چÁٱÂٱÃٱ
ٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱ ÍیٱیٱیٱیٱÒٱÔÓٱ
پٱڀڀٱڀٱڀٱٺٱٺٱٺٺٱٿٱٿٱٿٿٱٹٱٹٱٹٱٹڤٱ
ڤٱڤٱڤٱڦٱڦٱڦٱڦٱڄٱڄٱڄٱڄڃٱڃٱڃٱڃٱچٱ
ڌڌٱ ڍٱ ڍٱ ڇٱ ڇٱ ڇٱ ڇٱ چچٱ چٱ
ژٱڑٱڑٱککٱکٱکٱگٱگٱگٱ ژٱ ڈڈٱ ڎٱڎٱ
ڻٱ ڱںٱںٱڻٱ ڱٱڱٱ ڱٱ ڳٱڳٱڳٱ گٱڳٱ
ڻڻٱۀٱۀٱہٱہٱہٱہٱھٱھٱھٱھٱ
ےٱےٱۓٱۓٱڭٱڭٱڭٱڭٱۇٱۇٱۆٱۆٱۈٱ
ىٱ ېٱىٱ ېٱ ېٱ ېٱ ۉٱۉٱ ۋٱۅٱۅٱ ۋٱ ۈٱٷٱ
¼ٱ½ٱ¾ٱ¿ٱÀٱÁٱÃÂٱÄٱÅٱÆٱÇٱÈٱÉٱ
چ یٱÒٱÓٱÕÔٱ یٱ یٱ یٱ Íٱ ÌËٱ Êٱ

الشرح والتحليل

الشرح اللغوي

Ê: تستأذنوا.
ڤٱڤٱڤ: ليس عليكم إثم.

ٱڄٱڄٱڄ: فيها منفعة.
ٱڃٱچ: ما تظهرون.

ٿٱٿٱٿ: أتقى وأطهر لكم.
ڳٱڳٱڳ: لا يظهرن الزينة لغير محرم ولا يكشفن في الصلاة إلا الوجه والكفين.

ٱڱٱڱٱڱٱڱ: هو الوجه والكفان والثياب.
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 ںٱڻٱڻٱڻ: ليلقين مقانعهن على نحورهن وأعناقهن.

ڭ: أزواجهن.
 ۈٱٷ: المؤمنات من أهل دينهن.

 ٱۉٱۉ: الذين يتبعون الناس ليصيبوا من موائدهم.
 ېٱېٱې: الإربة هي الغرض والحاجة .

 ÄٱÅٱÆ: إذا مشين.

 ٱÇٱÈٱÉٱÊٱË: ليعلم ما عليهن من الحلي.

التحليل

المحاور 

ــود وحســن المعاشــرة  ــي توطــد ال ــى الآداب والخصــال الت ــن إل ــى المؤمني ــد الله تعال ــارة : أرشـ -  آداب الزي 1

ــتئذان چÁٱÂٱÃٱÄٱÅٱÆٱ ــلام والاس ــد الس ــر إلا بع ــوت الغي ــن دخــول بي ــم ع ــم فنهاه بينه

ÇٱÈٱÉٱÊٱËٱÌٱÍیٱیٱیٱیٱÒٱÔÓٱچ ليــلا يطلعــوا 
علــى عــورات غيرهــم، ولا ينظــروا إلــى مــا لا يحــل لهـــم النظــر إليــه.

فيجــب علــى الداخــل أن يســلم ويســتأذن ثلاثــا قائــلا : الســلام عليكــم أأدخــل؟ قــال صلــى الله عليــه وســلم  : (إذا 
اســتأذن أحدكــم ثلاثــا فلــم يــؤذن لــه فليرجــع) متفــق عليــه. فــإن أذن لــه دخــل، وإلا رجــع فــي الحالتيــن التاليتيــن :

(أ) إن لــم يجــد فــي البيــت أحــدا چٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱچ أو وجـــد فيـــه مـــن لا يملــك الإذن كالصبــي 
والخــادم.

(ب) إن لــم يــؤذن لــه فــي الدخــول چڀٱڀٱٺٱٺٱٺٱچ أي انصرفــوا؛ لأن رب البيــت قــد يتــأذى 
بوقــوف الغيــر عنــد بابــه، ولمــا فــي ذلــك أيضـــا مـــن الدنــاءة والتســكع علــى بيــوت النــاس. ثــم بيــن تعالــى أن لا 
حــرج ولا إثــم فــي دخــول الأمكنــة العموميــة بغيــر إذن كالمكاتــب والحوانيــت والفنــادق ... ونحــو ذلــك ممــا لا 
ــى: چڤٱڤٱڤٱڦٱڦٱڦٱڦٱڄٱڄٱڄٱ ــال تعال ــر إذن ق ــم مــن غي ــه بالدخــول عليه ــأذى أصحاب يت

ڄٱچ
-  الأمر بحفظ الجوارح : 2

بــعد أن نهــى سبحانــه عن دخول البيوت بــغير إذن خشيــة الاطلاع علــى عورات النــاس أمر رسولــه صلــى الله 
ــى محرم من  ــع البصر عل ــإن وق ــلسبب نفســه، ف ــى غض البصر عن الحرام ل ــه وســلم أن يرشد المؤمنين إل علي

غير قصد وجب صرفــه أو غضـــه بسرعــة.

ــك الثانيــة، كمــا  ــى وليســت ل ــإن لــك الأول ــع النظــرة ف ــي لا تتب ــا عل ــا روى أبــو داود والترمــذي - ي ــال - فيم ق
أمــر جــل وعــلا بحفــظ الفــروج مــن الفواحــش، ذلــك أن غــض البصــر وحفــظ الفــرج أطهــر وأبعــد مــن دنــس 

الريبــة، وأنفــع فــي الدنيــا والآخــرة چٿٱٿٱٿچٱٱثــم يدعــو المؤمنــات إلــى مــا أمــر بــه المؤمنيــن مــن غــض 
البصــر وحفــظ الفــرج  وأن لا يظهــرن مــن زينتهــن للأجانــب شــيئا إلا مــا لا يمكــن إخفــاؤه كالوجــه والكفيــن 

ــى: چکٱکٱگٱگٱگٱگٱڳچ  ــال تعال ــل والخضــاب ق ــم والكح والخات
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ــة  ــن الزين ــي م ــا خف ــاره مم ــا يحــرم إظه ــا م ــور 31.أم ــى :چڳٱڳٱڳٱڱٱڱٱڱٱڱچالن ــال تعال وق
كالســوار : مــا يجعــل فــي الــذراع، والخلخــال والدبلــج : (مــا يجعــل فــي العضــد) والقــلادة والقــرط : (مــا يجعــل 
فــي الأذن) فــلا يجــوز إظهــاره ولا الكشــف عنــه لوجــوده فــي مواضــع يجــب ســترها، ويحــرم النظــر إليها.ثــم 
يأمرهــن جــل وعــلا بضــرب الخمــر وإلقائهــن علــى الجيــوب .چ ںٱڻٱڻٱڻچ. ســاترات بذلــك 
شــعورهن وأعناقهـــن ثـــم يكــرر النهــي عــن إبــداء الزينــة وإظهارهــا مســتثنيا مــن ذلــك مجموعــة مــن الرجــال 
يجوزلهــم ولأســباب مختلفــة ومعاييــر متعــددة مثــل كثــرة المخالطــة وعــدم توقــع الفتنــة رؤيــة جميــع بــدن المــرأة 
ــا عــن الطعــام،  ــوم بحث ــن يتبعــون الق ــاء چٱۉٱۉٱېٱېٱېچ؛ الذي ــاء والأبن وهــم الأزواج، أمــا الآب
والأطفــال غيرالبالغيــن ســن الشــهوة، فهــؤلاء تجــوز لهــم رؤيــة مــا فــوق النحــر واليديــن إلــى المرفقيــن والقدميــن.

ثــم ينهــى عــز وجــل المــرأة عــن وَسْوَسَــةِ الحلــي بعــد النهــي عــن إبدائــه وإبــداء مواضعــه فلايضربــن بأرجلهــن 
الأرض لتقعقــع خلاخلهـــن فـــإن ذلـــك مـــما يهيــج شــهوة الرجــال وميلهــن إلى النســاء.

يستفاد من الآيات

- أن الله تبــارك وتعالــى أمــر بالســلام والاســتئذان قبــل دخــول بيــوت الغيــر؛ لأن المــرء قــد يكــون فــي بيتــه  1

ومــكان خلوتــه علــى حــال لا يــود أن يــرى عليهــا.

- أن دخــول المكاتــب والمتاجــر والفنــادق وجميــع المحــلات العموميــة يجــوز بــدون اســتئذان؛ لأن أصحابهــا  2

لا يتــأذون عــادة بالدخــول المباغــت عليهــم.

ــا للأعــراض وحفظــا  ــرا للنفــوس وصون ــروج تطهي ــظ الف -  أن الله أمــر بغــض البصــر عــن المحــارم وحف 3

للأنســاب . . . قــال صلــى الله عليــه وســلم : (.. فأعطــوا الطريــق حقــه قالــوا: ومــا حــق الطريــق؟ قــال: غــض 
البصــر، ورد الســلام، والأمــر بالمعــروف) متفــق عليــه. وقــال: (إياكــم والدخــول علــى النســاء. . .) متفــق عليــه.

-  أنــه جــل وعــلا أمــر المؤمنــات بضــرب الخمــر علــى الجيــوب ســترا للشــعور والأعنــاق والصــدور ونهاهــن  4

عــن الكشــف عمــا خفــي مــن زينتهــن مثــل الســوار والخلخــال والقــلادة إلا لمــن اســتثناهم الله كالأزواج والآبــاء .

المناقشة

 ما آداب دخول البيت؟
 كيف يكون الاستئذان؟

 هل يلزم الاستئذان من يريد دخول المكاتب والحوانيت؟
 لماذا أمرنا بغض البصر؟

 ماذا يجوز للمرأة أن تظهر من زينتها؟
 من هم الذين تجوز لهم رؤية زينة المرأة؟
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سورة النور

من الآية 32 إلى الآية 38

المنطلق

چٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپپٱپٱڀٱڀٱڀٱڀٱ
ڤٱ ٺٱٺٺٱٺٱٿٱٿٿٱٿٱٹٱٹٱٹٱٹٱڤٱڤٱ
ڤٱڦڦٱڦٱڦٱڄٱڄٱڄٱڄٱڃٱڃٱڃٱڃٱچچٱ
چٱچٱڇٱڇٱڇٱڇڍٱڍٱڌٱڌٱڎٱڎٱڈٱڈٱژٱ
ژٱڑٱڑٱککٱکٱکٱگٱگٱگٱگٱڳٱڳٱڳٱڳٱڱٱ
ڱٱڱٱڱٱںٱںٱڻٱڻٱڻٱڻٱۀٱۀٱہہہٱ
ۇۇٱ ڭٱ ۓٱڭڭٱڭٱ ےٱےٱۓٱ ھٱھٱھھٱ ہٱ
ۆٱۆٱۈٱۈٱٷٱۋٱۋٱۅٱۅٱۉٱۉٱېٱېٱېٱ
ÃÂٱÄٱÅٱÆٱÇٱÉÈٱÊٱ ېٱىٱىٱ¼ٱ½ٱ¾¿ٱÀٱÁٱ
ËٱÌٱÍیٱیٱیٱیٱÓÒٱÔٱÕٱÖٱ×ٱØٱÙٱÚٱÛٱ
پٱ ٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱ ÜٱÝٱÞٱßٱàٱâáٱ
ڀٱڀٱڀٱڀٺٱٺٱٺٱٺٱٿٱٿٱٿٿٱٹٱ
ٹٱٹٱٹٱڤٱڤٱڤٱڤڦٱڦٱڦٱڦٱڄٱڄٱڄڄٱچ

الشرح والتحليل

الشرح اللغوي

ٻ: جمع أيم من لا زوج له رجلا كان أو امرأة.
ٱپ: عبيدكم.

ٿ: يجتهد في العفة عن الزنى.
ٹٱٹٱٹ: ليس لهم مال يتزوجون به.

ڦٱڦٱڄ: يطلبون المكاتبة.
ڄٱڄٱڄ: من عبيدكم وإمائكم.
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 ڃٱڃٱڃٱچ: لمستم فيهم أمانة وقدرة على الكسب لأداء ما عليهم.

 ڍٱڌٱڌٱڎٱڎ: لا تجبروا إماءكم على الزنى لتحصيل المال.

 ژ: تعففا.

 ژٱڑٱڑٱک: لتكتسبوا مالا مقابل زناهن.

 ہٱھٱھٱھ: منورهما بالشمس والقمر وهادي من يشاء من أهلهما بنور الايمان.

 ےٱے: مثل نور الله تعالى في قلب المؤمن.

 ٱۓٱ: كنور كوة.
 ۓٱڭڭ: فيها سراج ضخم.

 ۇ: قنديل من الزجاج الصافي.

 ۈٱۈ: مضىء، متلألئ كالدر في صفائه ولمعانه.

 ٷٱۋٱۋٱۅ: زيت شجرة مباركة لكثرة منافعها ونباتها في الأرض المباركة (الشام).

 ٱېٱېٱىٱىٱ¼ٱ½ٱ¾¿ٱ: لصفائه ولمعانه.
 ¿ٱÀٱÁٱÂ: نور المصباح على نور الزجاجة.

 ÔٱÕٱÖٱ×ٱØٱÙ: في مساجد أمر الله وشرع أن ترفع وتشيد.

التحليل

المحاور 

-  مساعدة من يرغب في الزواج : 1

أمــر الله المؤمنيــن علــى وجــه الإحســان والنــدب أن يمــدوا يــد المســاعدة بالمــال والجــاه لمــن يرغــب فــي الــزواج 
الشــرعي ولا يجــد مــن المــال مــا يمكنــه مــن ذلــك، وبيــن أن الــزواج من أســباب الغنى يفتح اللـــه بـــه عـــلى عبـــده 
بابـــا مـــن أبــواب الــرزق، كمــا أمـــر مـــن لــم يجــد مــالا بالعفــة و العزوف عمــا حــرم الله،  وقد بين الرســول صلى 
الله عليــه وســلم مــا يعيــن علــى العفــة فــي حديــث : (يــا معشــر الشــباب مــن اســتطاع منكــم البــاءة فليتــزوج فإنــه 

أغــض للبصــر وأحصــن للفــرج ومــن لــم يســتطع فعليــه بالصــوم فإنـــه لـــه وجــاء) متفــق عليه .

-  حث السادة على مكاتبة الأرقاء وترغيبهم في مساعدتهم لنيل الحرية: 2

رغب الله  فــي عتــق الرقــاب فــي أكثر من موضــع من شرعـــه وســـد كل الأبواب المؤديــة  لــلرق إلا بابــا واحدا 
ــه من مــال  ــي علي ــة ويســاعده إذا هو عجز عن أداء مــا بق ــه المكاتب ــقبل من هو الكــفر، وأمر سيد الممــلوك أن ي
المكاتبــة وذلك بحط جزء منهـــا عنـــه كمــا فــعل عبد الله بن عمر رضــي الله عنــه عندمــا كاتبــه غلام له على خمس 

وثلاثين ألف درهم،  فوضــع من آخر كتابتــه خمســة آلاف درهم.

ــى: چہٱ ــالَ تعَاَلَ ــه لهـــم مـــن الزكاة قَ ــي فرض اللـ ــهامهم الت ــعطوا المكاتبين س ــى أن ي ــا حث الحكام عل كم
ھچ التوبــة 60 ، أي فــي تحرير الأرقــاء، وحـــرم عـــلى الأسياد إكراه الإمــاء على الزنى من أجل تحصيل 
المــال وهن كارهــات للفاحشــة راغبــات فــي العفــة  والإحصــان كمــا كان يفــعل عبد الله بن أبــي بن ســلول رأس 
المنافــقين، فــعن جــابر أن جاريــة لــعبد الله بن أبــي يقــال لهــا مسيكــة وأخرى يقــال لهــا أمينــة كان يكرههمــا  علــى 
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الزنــى فشكتــا ذلك إلــى النبــى صلــى الله عليــه وســلم لــه فــأنزل الله عز وجل: چڍٱڌٱڌٱڎٱڎٱ

ڈٱڈٱژٱژٱڑٱڑٱککٱکٱکٱگٱگٱگٱگٱڳٱڳٱڳٱڳٱچٱ
- القرآن يبين ما نحتاج إليه من أحكام: 3

أنزل الله الــقرآن مبينــا لمــا يحتاجــه النــاس من أحكام وآداب، وقص علينـــا خـبـــر مـن قبلنــا من الأمم لنتعظ ونعتبر 
بــه، قــال علــي رضــي الله عنــه متحدثــا عـــن القـــرآن الكريم (فيــه حكم مــا بينكم وخبر مــا قبــلكم ونبـــأ مـــا بعدكـــم 
وهـــو الفصـــل ليـــس  بالــهزل من تركــه من جبــار قصمــه الله ومن ابتغــى الهدى في غيره أضلـــه اللـــه) الترمذي.

-  الله نور السماوات والأرض:  4

ينــور الله الكــون بالشــمس والقمــر، ويهــدي بنــور الســماوات والأرض، بمــا جعــل فيهمــا مــن الأدلــة الدالة علــى قدرته 
وبديــع صنعــه وبمــا أنــزل عـلـــى رسـلـــه مـــن الآيــات، فمثــل أدلتــه التــي بثهــا فــي الآفــاق وهــدى بهــا مــن شــاء مــن 
عبــاده كنــور مشــكاة  فيهــا ســراج ضخــم ثاقــب رويــت فتيلتــه مــن زيت شــجرة زيتونــة كثيرة المنـــا فـــع زرعت على 
جبــل عــال أو صحــراء واســعة فهــي ضاحيــة للشــمس لا يحجبهــا عنهــا حاجب فزيتهــا لصفائــه ولمعانه كأنــه يضيء 
بنفســه قبــل أن تمســه النــار، فــإذا مســته النـــار ازداد ضــوءا،  نــور علــى نــور نــور متضاعــف و متــرادف يهــدي 
الله لــه مــن يشــاء مــن عبــاده ويوفقــه لاتبــاع الحــق والتصديــق بالقــرآن الــذي ضرب الله فيـــه للنــاس الأمثال وبـــين 

لهــم فيــه الأشــباه والنظائــر تقريبــا إلــى أذهانهــم وأفهامهــم ليعتبــروا فيؤمنــوا.

- بناء المساجد وتعظيمها: 5

المســاجد بيــوت الله أضافهــا لنفســه إضافــة تشــريف ممــا يقتضــي تطهيرهـــا مـــن الأنجــاس الحســية والمعنويــة 
وإعمارهــا بالذكــر والصــلاة وتــلاوة القــرآن مــن طــرف رجــال لا تشــغلهم الدنيــا وزخرفهــا ولا البيــع والتجــارة 
عــن ذكــر الله وإقــام الصــلاة لوقتهــا وأداء الــزكاة المفروضــة وغيــر ذلــك مــن الواجبــات يعبــدون الله وقلوبهــم 

وجلــة خوفــا مــن عذابــه ورجــاء لفضلــه ورحمتــه.

يستفاد من الآيات

- أن الله لمــا أمــر عبــاده المؤمنيــن بغــض الأبصــار وحفــظ الفــروج ونحوهــا ممــا يفضــي إلــى الســفاح، أعقــب  1

ذلــك بالحــث علــى الــزواج؛ لأن فيــه النجــاة والوقايـــة مـــن الـــزنى؛ ولأنــه الوســيلة لبقــاء النســل وحفــظ الأنســاب 
وطهارتهــا ودوام الألفــة بيــن الزوجيــن والشــفقة علــى الأولاد وحســن تربيتهــم.

-أن الله تعالــى أمــر مــن لــم يجــد وســيلة للنــكاح بالاجتهــاد فــي التعفــف حتــى يغنيــه الله مــن فضلــه وقــد تكفــل  2

ــك لمــن اتقــاه قـَـالَ تعَاَلـَـى: چ... ڱٱڱٱڱٱڱٱںٱںڻٱڻٱڻٱڻٱۀٱۀہٱہٱ الله بذل

ہٱہٱھٱھٱھھٱےٱےٱۓٱۓڭٱڭٱڭٱڭٱۇٱۇٱۆۆٱچ الطــلاق .
-أن الله تعالــى رغــب فــي مكاتبــة الأرقــاء وحــث علــى مســاعدتهم ليصبحــوا أحــرارا وحــرم إكــراه الإمــاء  3

علــى الزنــى ابتغــاء عــرض مــن الدنيــا زهيــد.

ــات رادعــة  ــات مــن أحــكام وآداب وحــدود زاجــرة وعقوب ــي غيرهــا آي ــذه الســورة وف ــي ه ــزل ف -أن الله أن 4

ــاب. ــي الألب ــرة لأول ــون عب ــة لتك ــال مضروب ــة وأمث وقصــص عجيب

- أن الله يهــدي للإيمــان مــن يشــاء مــن عبــاده بمــا جعــل مــن الأدلــة فــي الكــون وبمــا أنــزل علــى رســله مــن  5

الآيــات فهــم بنــوره إلــى الحــق يهتــدون وبهــداه مــن حيــرة الضــلال ينجــون .
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المناقشة

 ما الواجب اتجاه من يرغب في الزواج ولا يجد من المــــــــال ما يمكنه منه؟
 ما الحكم إذا طلب المملوك المكاتبة؟

 وماذا ينبغي على المالك إذا عجز المكاتب عن أداء بقية كتابته؟
 بم شبه الله نورالإيمان في قلب المؤمن؟
 ما مواصفات من يعمرون مساجد الله؟
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سورة النور

من الآية 39 إلى الآية 44

المنطلق

چڃٱڃٱڃٱڃٱچٱچٱچٱچٱڇٱڇٱڇٱڇٱڍٱ
ڍٱڌٱڌٱڎٱڎٱڈڈٱژٱژٱڑڑٱکٱکٱکٱکٱ
گٱگٱگٱگٱڳٱڳٱڳٱڳٱڱڱٱڱٱڱٱںٱںٱڻٱڻٱ
ڻٱڻٱۀٱۀہٱہٱہٱہٱھٱھٱھٱھٱےٱےٱۓۓٱڭٱڭٱڭٱڭٱۇٱۇٱۆٱۆٱ
ۈٱۈٱٷٱۋۋٱۅٱۅٱۉٱۉٱېېٱېٱېٱىٱى¼ٱ
½ٱ¾ٱ¿ٱÁÀٱÂٱÃٱÅÄٱÆٱÇٱÈٱÉٱÊٱËٱÌٱÍٱیٱ
یٱیٱیٱÒٱÓٱÔٱÕٱÖٱ×ٱØٱÙٱÚٱÛٱÜٱÝٱÞٱßٱ
ٱٱٻٱٻٱ àٱáٱâٱãٱäٱåٱçæٱèٱéٱêٱëٱíìٱ

ٻٻٱپٱپٱپٱپٱڀٱڀڀٱچ

الشرح والتحليل

الشرح اللغوي

  ٱڃ: السراب شعاع يلمع في الظهيرة يخيل للناظر أنه ماء .
  ٱچ: منبسط من الأرض متسع.

ٱچٱچٱچ: يظنه العطشان ماء.
ٱڌٱڌٱڎ: وجد جزاء الله له بالمرصاد.

  ڎٱڈ: جازاه على عمله.

  کٱکٱکٱکٱگ: أي مثل أعمالهـم في فسادها مثـل ظلمات مجتمعة في بحر عميق.

  ہٱہٱہٱھٱھٱھٱھٱےٱےٱۓ: من لم يهده الله فلن يهتدي.

  ۋ: باسطات أجنحتها.

  ۋٱۅٱۅٱۉٱۉٱې: أي علم الله صلاته وتسبيحه.
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  ÊٱË: يسوقه على مهل إلى حيث يريد.

 ٱÍٱیٱ: يجمع بين قطعه.

 ٱیٱی: متراكما بعضه على بعض.

 ٱÓ: المطر.

 ٱÕٱÖ: من وسطه.

 ÛٱÜٱÝٱÞ: كتل من البرد كالجبال والبرد : الثلج.

 éٱê: ضوء برقه ولمعانه.

 ٱëٱì : يخطفها.

 ٱٱٻٱٻ: يأتي بكل منهما بدل الاخر.

 ٱپ: دليل وبرهان.

 ڀٱڀ : ذوي البصائر.

التحليل

المحاور 

 

- مصير أعمال الكفار الخيرّة : 1

شــبه الله تعالــى أعمــال البــر التــي يعملهــا الكفــار يبتغــون بـــها الأجــر والثــواب مــن الله بالســراب يــراه مــن اشــتدّ 
بــه العطــش فــي الصحــراء فيســرع إليــه فــإذا جــاءه لــم يجــده شــيئا، فهكــذا حـــال الكافــر، يحســب عملــه مقبــولا 
منجيـــا لـــه مـــن عـــذاب اللـــه حتـــى إذا كان يــوم القيامــة وحــاق بــه العــذاب لــم يغــن عنه عمله شــيئا، لأنه يشــترط 

للعمــل حتــى يكــون مقبــولا عنــد الله ويجــد عليــه صاحبــه الأجــر والثــواب ثلاثــة شــروط:

- أن يكون صادرا عن إيمان صادق. 1

- أن يوافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم . 2

- أن يبتغــي بــه صاحبــه وجــه الله تعالــى ولايشــرك فيـــه معـــه غـيـــره فــكـــل عمــــل خـــلا مــن هــذه الشــروط  3

لــم ينتفــع بــه صاحبــه وكان حســرة وندامــة عليــه يــوم القيامــة حينمــا يكــون فــي أمــس الحاجــة إليــه وكان يظــن 

أنــه ســيغني عنـــه مـــن اللـــه شــيئا، قَــالَ تعَاَلَــى:چگٱگٱگٱڳٱڳڳٱڳٱڱٱڱٱڱٱڱٱ

ںٱںٱڻٱڻٱڻٱڻۀٱۀٱہٱہٱہٱہٱھٱھٱھٱھٱےٱےٱ
ۓٱۓٱڭڭٱچ  الكهــف .

ــارة بالســراب وتــارة بالظلمــات  ــارك وتعالــى يصــف أعمــال الكفــار التــي عملوهــا علــى غيــر هــدى ت فــاͿ تب
المتراكمــة ظلمــة البحــر وظلمــة المــوج وظلمــة الســحاب إذا أخــرج الناظــر يــده لــم يكــد يراهــا لشــدة الظــلام، 

فالكفــر قــد حجــب قلـــب الكافــر وأعـمـــاه عـــن الحــق والهدايــة وجعلــه يتخبــط فــي الظلمــات.
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:Ϳ تسبيح المخلوقات إجلالا وتعظيما - 2

يخبــر تعالــى نبيــه محمــدا  صلــى الله عليــه وســلم أن كل المخلوقــات فــي الســماوات والأرض تنــزه الله فــي ذاتـــه 

وصفاتــه وأفعالــه، فهــي مجبولــة علــى الطاعــة لــه وعلــى عبادتــه، قــال تعالــى: چڱٱڱٱڱٱڱٱںٱںٱ

ڻٱڻٱڻٱڻۀٱۀٱہٱہٱہہٱچ  الإســراء، فـكـــل مخلـــوق مــن مخلوقــات الله قـــد علــــم 
الله صلاتــه وتســبيحه ولا تخفــى عليــه طاعتـــه مـــن معصيتــه.

- نزول المطر آية من آيات الله: 3

يذكر تعالــى أنــه يسوق السحــاب بقدرتــه أول مــا ينشئــه ثم يجمــع بين أجزائــه ثـــم يجــعل بعضــه متراكمــا فوق 
بــعض فينزل منــه المطر حينــا وحينــا آخر ينزل منــه قطعـــا كبيرة من البرد كأنهــا الجبــال فيصيب بمــا ينزل من 
المطر من يشــاء من عبــاده فينالــه الخير والنفــع أو الضرر والأذى إذا كان فوق الحاجــة والطاقــة، ويصرفــه عمـن 

يشــاء صرفــه عنــه، وهذا المطر والسحــاب يضــيء برقـــه ويلمــع لمعانـــا يـــكاد يخطـــف الأبصار.
فنزول المطر وصوت الرعد ولمعــان البرق ومــا قد يصــاحب ذلك من صواعــق آيــات دالــة علــى قدرة الله قَــالَ 

چۋٱۅٱۅٱۉٱۉٱېٱېٱېٱېٱىٱىٱ¼ٱ½ٱ¾ٱ تعَاَلـَـى: 

¿ÀٱÁٱÂٱÃٱÄٱÅٱÇÆٱچ الروم، وقــال  تعالــى: چىٱىٱ¼ٱ½ٱ
چ الرعد. ¾ٱ¿ٱÀٱÁٱÃÂٱ

يستفاد من الآيات

ــا يبتغــون بهــا الأجــر عنــد الله فــي  - أن الخيبــة والخســران فــي الآخــرة لمــن عملــوا أعمــال البــر فــي الدني 1

الآخــرة وهــم مــع ذلــك ملحــدون مكذبــون بمــا أرســـل اللـــه بـــه رسـلـــه عليهــم الســلام.

- أن الكافــر يتقلــب فــي ظلمــات : ظلمــة الاعتقــاد مــن خــلال الشــك وعــدم اليقيــن وظلمــة العمــل علــى غيــر  2

هــدى مــن ربــه، وظلمــة الخلــود فــي نــار جهنــم يــوم القيامــة .

ــى  ــن فــي الســماوات والأرض مــن الملائكــة والإنــس والجــن والحيــوان وحت ــه مـ ــى يســبح لـ -  أن الله تعال 3

ــر.. ــه المصي ــماوات والأرض وإلي ــو رب الس ــبيحه ، وه ــه وتس ــم الله صلات ــد عل ــاد كل ق الجم

- أن الله تعالــى يســوق الســحاب بقدرتــه ويجمــع بعضـــه عـلـــى بعـــض فـينـــزل المطر من خلالــه وأحيانا ينزل  4

منــه بـَـرَدا يصيــب بالجميــع مــن يشــاء مــن عبــاده ويصرفــه عمــن يشــاء.

المناقشة

  بم شبه الله تعالى أعمال الكفار؟
  ما شروط قبول العمل وحصول ثوابه؟

  هل التسبيح  خاص بالعباد؟ أم أن كل المخلوقات تسبح الله؟
  ما المراحل التي تسبق نزول المطر؟ وكيف تتجلى قدرة الله في نزول المطر؟
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سورة النور

من الآية 45 إلى الآية 52

المنطلق

چڀٱٺٱٺٱٺٱٺٱٿٿٱٿٱٿٱٹٱٹٱٹٱٹٱڤٱڤٱڤٱڤٱڦٱڦٱ
ڦٱڦٱڄڄٱڄٱڄٱڃٱڃڃٱڃٱچٱچٱچٱچٱڇڇٱڇٱڇٱڍٱڍڌٱ
ڌٱڎٱڎٱڈٱڈٱژٱژڑٱڑٱکٱکٱکٱکٱگٱ
گٱگٱگٱڳٱڳٱڳڳٱڱٱڱٱڱڱٱںٱںٱڻٱڻٱڻٱڻٱ
ۀٱۀٱہٱہٱہہٱھٱھٱھٱھٱےٱےٱۓۓٱڭٱڭٱڭٱ
ڭٱۇٱۇٱۆٱۆٱۈٱۈٱٷٱۋۋٱۅٱۅٱۉٱۉېٱېٱېٱ
ېٱىٱىٱ¼ٱ½ٱ¾ٱ¿ٱÀٱÁٱÂٱÃٱÄٱÆÅٱÇٱÈٱ
ÊÉٱËٱÌٱÍٱیٱیٱیٱیٱÒٱÓٱÔٱÖÕٱچ

التحليل

الشرح اللغوي

ڀٱٺٱٺٱٺ: خلق كل ما يدب على وجه الأرض.

ٱٺٱٿ: من نطفة.

گٱگٱگ: يعرض عن طاعة الله ورسوله.

ۓ: منقادين طائعين.

ۇ: شكوا.

ٱۆٱۈٱۈٱٷٱ: يجور أو يميل في حكمه تعالى عن ذلك علوا كبيرا.

المحاور 

- تجلي قدرة الله في مخلوقاته: 1

تتجلــى قــدرة الله تعالــى التامــة وســلطانه العظيــم فــي خلقــه أنــواع المخلوقــات علــى اختــلاف أشــكالها وألوانهــا 
وحركاتهــا وســكناتها مــن مــاء- ســوى الملائكــة والجــن - ، وســواء كان المقصــود بالمــاء النطفــة أو المــاء الــذي 
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هــو جــزء مــن مادتهــا، وخصـــه تعالــى بالذكــر مــن بيــن مــا يتركــب منــه الخلــق مــن المــواد الأخــرى لاحتيــاج 
الحيــوان إليــه ولا ســيما بعــد کمــال تركيبــه .

ــه؛ كالزواحــف،   ــى بطن ــم مــن يمشــي عل ــى وجــه الأرض فمنه ــدب عل ــذي ي ــوان ال ــى أقســام الحي وفصــل تعال
ــام والســباع. ــع كالأنع ــى أرب ــم مــن يمشــي عل ــن، كالإنســان، ومنه ــى رجلي ــم مــن يمشــي عل ومنه

ولم يذكر تعالــى مــا يمشــي علــى أكثر من ذلك كالعنــاكب وبــعض الحشرات لدخول ذلك فــي شمول قولــه تعالــى 
يخلــق الله  مــا يشــاء؛ فــهو قــادر علــى خلـــق مـــا يشـــاء علــى الوجــه الذي يشــاء لا يــعجزه خلــق قــال تعالــى: 

عمران.  چڈٱڈٱژٱژٱڑٱڑٱککٱکٱکٱگٱگٱگٱگڳٱچآل 
تعالــى:چڌٱڎٱڎٱڈٱڈٱژٱژٱڑٱڑٱکٱکٱکٱکٱگٱگٱ وقــال 
ۀٱ ۀٱ ںٱڻٱڻڻٱڻٱ ںٱ ڱڱٱ گٱگٱڳٱڳٱڳٱڳٱڱٱڱٱ

ہہچالأعراف.
- القرآن مبين للهدى والحق: 2

ــر  ــق الش ــن طري ــم م ــلكوه وحذره ــة ليس ــق الهداي ــه طري ــم في ــن له ــاس وبي ــدى للن ــرآن ه ــى الق ــزل الله تعال أن
والضــلال ليجتنبــوه ووصــف لهــم الحــلال مــن الحــرام ليميــزوه فهــو الموفــق والهــادي إلــى الصــراط المســتقيم 

ــة إليــه. ــه والإناب ــادة ل ــال مــا أمــر بــه واجتنــاب مــا نهــى عنــه وإخــلاص العب الــذي هــو الإيمــان بــاͿ وامتث

-  المنافق يظهر خلاف ما يبطن: 3

يطلعنا المولى جل وعلا في هذا المقطع من السورة على بعض صفات المنافقين فهم:

(1) يقولــون بألســنتهم : (آمنــا بــاͿ وبالرســول وأطعنــا ) ويخالفــون ذلــك بأعمالهــم ومواقفهــم المشــبوهة، وقــد 
نزلــت هــذه الآيــة فــي بشــر المنافــق إذ كانــت بينــه وبيــن يهــودي خصومــة، فقــال اليهــودي : نتحاكــم إلــى محمــد 
صلى الله عليه وسلم وقــال المنافــق : إلــى كعــب بــن الأشــرف أحــد زعمــاء اليهــود) فــإن محمــدا يحيــف فــي الحكــم، فأنــزل الله 

هــذه الآيــة فــي الإعــراض عــن حكـــم اللـــه.

(2) إذا دعوا إلــى كتــاب الله وإلــى رسولــه صلــى الله عليــه وســلم ليحكم بينــهم بحكـــم اللـــه فيمــا اختصموا فيــه 
أعرضوا حين يكونون علــى عــلم بأنــهم علــى بــاطل، أمــا إذا كان الحكم لصالحــهم فإنــهم يسرعون إلــى التحــاكم 
إلــى رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلمــهم أنــه يحكم بالحــق والــعدل، فــقد لازم قلوبــهم المرض، أم ارتــابوا وشكوا فــي عدالــة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فــي الحكم عليــهم ، وكلا الأمرين كــفر وضلال، واللـــه عــليم بمــا انطوت عليــه قلوبــهم من خداع 

ومكر ونفــاق.

- انقياد المسلم لحكم الله : 4

حــري بالمؤمــن الــذي آمــن بــاͿ ورســوله وانشــرح صــدره للإســلام واطمــأن قلبــه للإيمــان أن يســتجيب لحكــم 
الله ويرضــى بــه، ســواء كان الحكــم لصالحــه أو لصالــح خصمــه ليكــون مــن الفائزيــن الذيــن يطيعــون الله فيمــا 

ــرك المعاصــي :چٱËٱÌٱÍٱ ــى ت ــى الطاعــة وعل ــك عل ــه فيحملهــم ذل يســرهم ويســوؤهم ويخشــون عذاب

یٱیٱیٱیٱÒٱÓٱÔٱÕٱچ  النــور.
.

يستفاد من الآيات

- أن الله خلــق جميــع الكائنــات مــن المــاء -مــا عــدا الملائكــة الذيــن خلقــوا مــن نــور والجــن الذيــن خلقــوا مــن  1

نــار- وجعلهــا متباينــة فــي الوظائــف ممــا يــدل علــى بديــع صنعــه وكمــال قدرتــه.

ــا لدمائهــم وأموالهــم ولكنهــم يضمــرون الكفــر والعــداوة  ــا بــاͿ وبالرســول صون ــون آمن ــن يقول - أن المنافقي 2
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ــه لا  ــوا ظالميــن؛ لأنهــم يعلمــون أن ــه وســلم إذا كان ــى الله علي للمســلمين ويعرضــون عــن حكــم رســول الله صل
يحكــم إلا بالعــدل.

-  أن المؤمــن الصــادق إذا دعــي إلــى كتــاب الله وســنة رســوله صلــى الله عليــه وســلم قــال: ســمعا وطاعــة  3

ورضــي بحكمــه لينــال الفــوز فــي الدنيــا والآخــرة.

المناقشة

   مم خلق الله الدواب ؟ وعلام يدل تنوعها واختلاف أصنافها؟
   استخلص من الآيات صفات المنافقين.

  ما صفات المؤمنين - بالمقابل - التي اشتملت عليها هذه الآيات؟
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سورة النور

من الآية 53 إلى الآية 57

المنطلق

æٱ àٱâáٱãٱåäٱ ßٱ چ×ٱØٱÙٱÚٱÛٱÜٱÞÝٱ
çٱèٱéٱëêٱٱٻٱٻٱٻٱٻپٱپٱپٱپٱڀٱڀٱڀٱ
ڀٱٺٱٺٺٱٺٱٿٱٿٿٱٿٱٹٱٹٱٹٱٹٱڤڤٱڤٱ
ڤٱڦٱڦٱڦٱڦٱڄٱڄٱڄٱڄٱڃٱڃٱ
ڃٱڃٱچٱچٱچٱچٱڇٱڇٱڇٱڇٱڍٱڍٱڌٱ
ڌڎٱڎٱڈٱڈٱژٱژڑٱڑٱکٱکٱکٱکٱگٱگگٱ
گٱڳٱڳٱڳٱڳٱڱٱڱٱڱڱٱںٱںٱڻٱ

ڻٱڻٱڻٱۀۀٱہٱہہٱہٱھھٱچ

التحليل

الشرح اللغوي

ÙٱÚ: أغلظها وآكدها عندهم.

Ý: ليجاهدن مع المسلمين.

ڀٱڀٱڀ: ما أمر به وكلف من التبليغ.
ڀٱٺٱٺ: من الاستجابة والطاعة.

ٱچٱچٱچ: ليظهرنه على سائر الأديان.
ڻٱڻٱۀ: ناجين من عقاب الله.

المحاور 

- من صفات المنافقين الحلف على الكذب : 1

ــى الكذب،  ــة عل ــان المغلظ ــلف الأيم ــي ح ــقين هـ ــات المناف ــة من صف ــات عن صف ــي هذه الآي ــى ف يكشف تعال
ــه وســلم والمســلمين  ــى الله علي ــع رسول الله صل ــاد مـ ــعداد للجهـ ــى الاست ــهم عل ــقسمون جــهد أيمان ــقد كانوا ي ف
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والــغزو معــهم فــي سبيل اللـــه وهـــم كاذبون فــي أيمانــهم چکٱکٱکٱگٱگٱگٱگٱڳٱ

ڳٱڳٱڳٱڱٱڱڱٱڱٱںٱںٱڻٱڻٱڻٱڻٱۀٱۀہٱہٱہٱہٱ
الأحزاب. چ   ھٱھٱھھٱےٱےٱۓٱۓٱڭڭٱ

فأيمــان المنافــقين علــى الطاعــة Ϳ ولرسولــه كاذبــة لا تخفــى علــى الذي يعــلم مــا فــي الصدور ويطلــع علــى مــا 
فــي النــفوس فيعــلم مــا يدَّعونــه من الطاعــة ويؤكدونــه بالأيمــان الكاذبــة ومــا يبطنون من الكــفر والنفــاق 

والخداع للمسلمين والموالاة لليهود.

-   الوعد الحق: 2

وعــد الله عبــاده المؤمنيــن الذيــن آمنــوا برســوله وأطاعــوه وجاهــدوا معــه فــي العســر واليســر أن يفتــح لهــم بــلاد 
الكفــر حتــى يتمكنــوا مــن نشــر الإســلام وتبليــغ الدعــوة وإشــاعة العــدل والإنصــاف والقيــم الإنســانية النبيلــة وقــد 
وفــى الله بوعــده، فقبــل مــوت رســول الله صلــى الله عليــه وســلم فتــح الله مكــة وخيبــر والبحريــن وســائر جزيــرة 

العــرب وضربــت الجزيــة علــى أطــراف الشــام.

ولمــا قبض وانتــقل إلــى الرفيــق الأعلــى قــام بالأمـــر مـــن بعـــده خلفــاؤه الراشدون فنــهجوا منهجــه ففتــح الله لــهم 
ــال أبو  ــاء، ق ــى أمن ورخ ــهم من خوف وشدة إل ــهر المؤمنين  وتبدل حال ــه وأظ ــا وأعز دين ــا وغرب البلاد شرق
العاليــة (مكث رسول الله صلــى الله عليــه وســلم بمكــة عشر سنين بعدمــا أوحــي إليــه خائفــا هو وأصحابــه يدعون 
ــا  ــال رجل يـ ــي السلاح فق ــفين يصبحون ويمسون ف ــا خائ ــة وكانوا فيه ــى المدين ــهجرة إل سرا وجــهرا ثم أمر بال
رســــول اللـــه أمـــا يأتــي علينـــا يـــوم نــأمن فيــه ونضــع السلاح ؟ فقــال : لا تلبثـــون إلا يسيرا حتــى يجــلس الرجل 

منكم فــي الملأ الــعظيم محتبيــا ليس عليـــه حديـــدة) تــفسير القرطبــي رحمــه الله.
 ونزلـــت هذه الآيــة وأظــهر الله نبيــه علــى جزيرة الــعرب فوضــعوا السلاح وآمنوا، وقــال صلــى الله عليــه وســلم 
أيضــا : (والله ليتمـــن اللـــه هـــذا الأمـــر حتـــى يسير الراكب من صنعــاء إلــى حضرموت لا يخــاف إلا الله والذئب 

علــى غنمــه ولكنكم تستعجــلون) مســلم.
- امتثال ما أمر الله به وتهديد الكفار بالهلاك ووعيدهم بالنار:  3

فــي المقطــع الأخيــر مــن الآيــات يحــض المولــى عــز وجــل عبــاده المؤمنيــن علــى إقامــة الصــلاة فــي وقتهــا وفــق 
شــروطها وآدابهــا وإيتــاء الــزكاة علــى الوجــه الأكمــل وطاعــة رســول الله صلــى الله عليــه وســلم ، واتبــاع ســنته 

لينالــوا رحمــة الله فــي الدنيــا والآخــرة.

ثم يســلي رسولــه ، ويــعده بــالنصر علــى الكفــار، فمهمــا أوتوا من قوة ومنعــة فــلن يفــلتوا من عذاب الله، فــاͿ قــادر 
علــى أخذهم والبطش بــهم فــي الدنيــا متــى أراد ذلك، وفــي الآخرة مــأواهم النــار وبئس المصير.

يستفاد من الآيات

- أن من صفات المنافقين الحلف بالأيمان المغلظة على الكذب.

- أن الله أمر رسولــه صلــى الله عليــه وســلم أن ينهــى المنافــقين عن الحــلف لأن طاعتــهم التــي يــقسمون عليهــا 
ــي  ــا لا ريــاء، فــإن أبيتم  فإنماعل معروفــة وهــي طاعــة اللســان دون الفــعل، وأن يــقول لــهم: أطيــعوا اللـــه حقـ
ــاب  ــه الحس ــى اللـ ــغ وعل ــه من التبلي ــا أمرت ب ــقد أديت م ــي ف ــي اهتديتم وإن عصيتمون ــإن أطعتمون ــغ، ف التبلي

والجزاء.

- أن الله وعد عبــاده المؤمنين وعدا حقــا بــأن يجعلــهم خلفــاء فــي الأرض ويؤيدهم بــالنصر والتمكين فــي الأرض 
ويبدلــهم بــعد خوفــهم أمنــــا، وهـــذا الوعـــــد مشروط بعبــادة الله حــق عبادتــه وامتثــال مــا أمر به واجتنــاب ما نهى 

عنــه علــى هدي محمد صلــى الله عليــه وســلم.
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المناقشة

  علام كان يحلف المنافقون الأيمان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ وكيف رد القرآن عليهم؟
   بأي شيء وعد الله عباده المؤمنين ؟ وهل تحقق ذلك الوعد؟

  ما الآية من النص التي اشتملت على تسلية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
  وما وجه التسلية فيها؟

الد
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سورة النور

من الآية 58 إلى الآية 60
رس 9

المنطلق

ۇٱ ڭٱ ڭٱ ڭٱ ڭٱ ۓٱ ۓٱ ےٱ ےٱ ھٱ چھٱ
ېٱ ېٱ ېٱ ۉٱېٱ ٷٱۋٱۋٱۅٱۅٱۉٱ ۈٱ ۆۈٱ ۆٱ ۇٱ
Çٱ ÆÅٱ Äٱ Ãٱ Âٱ Áٱ Àٱ ¾¿ٱ ½ٱ ¼ٱ ىىٱ
ÖÕٱÔٱÓ یٱیÒٱ یٱ یٱ Íٱ ÌËٱ Êٱ ÈٱÉٱ
ڀڀٱ ڀٱ پٱ پٱ پٱ پٱ ٻٱ ٻٱ ٻٱ ٻٱ ٱٱ
ٹٱ ٹٱ ٿٹٱ ٿٱ ٿٱ ٺٿٱ ٺٱ ٺٱ ٺٱ ڀٱ
ڦٱڄٱڄٱ ڦٱ ڤٱڦٱڦٱ ڤٱ ڤٱ ڤٱ ٹٱ
چ ڇڇٱ ڇٱ چٱ چچٱ چٱ ڃٱڃٱ ڃڃٱ ڄٱڄٱ

التحليل

الشرح اللغوي

  ے: يطلب الإذن عند إرادة الدخول عليكم.
  ۓٱۓٱڭ: عبيدكم وإماؤكم.

  ڭٱڭٱڭٱۇٱۇ: أطفالكم غير البالغين.

  ٱې: وسط النهار القيلولة.
: ثلاثة أوقات تضعون فيها ثيابكم.   ¼ٱ½ٱ¾¿

  ÄٱÅ: حرج بعد هذه الأوقات.

  ÇٱÈ: كثيرو التردد عليكم.

  ٹٱٹٱٹ: العجائز اللواتي قعدن عن الحيض من الكبر.

ڄٱڄٱڃ: غير مظهرات للزينة الخفية.
  ٱڃٱڃ: أن يستترن بالثياب خير لهن من وضعها.
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المحاور 

-  نظام أوقات الزيارة ونظام الدخول : 1

يســعى الإســلام إلــى بنــاء مجتمــع متحضــر تســوده الســكينة والانســجام، يتحلــى أفــراده بســلوك اجتماعــي يحفــظ 
ــام  ــارة ونظ ــات الزي ــدد أوق ــتئذان وح ــرع الاس ــذا ش ــار، ل ــمة والوق ــتر والحش ــن الس ــرام ويضم ــة والاحت الهيب

الدخــول والانتظــار.

قــال تعالــى: چÁٱÂٱÃٱÄٱÅٱÆٱÇٱÈٱÉٱÊٱËٱÌٱÍیٱ

یٱیٱیٱÒٱÔÓ چٱٱٱ النــور.
 قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم (الاســتئذان ثــلاث فــإن أذن لــك وإلا فارجــع)  متفــق عليــه، وأدب اللـــه 

عبـــاده المؤمنيــن في هــذه الآيــة چھٱھٱےٱےٱۓٱۓٱڭٱڭٱڭٱڭٱۇٱ

ۇٱۆٱۆۈٱۈٱٷٱۋٱۋٱۅٱۅٱۉٱۉٱېٱېٱېٱېٱىىٱ¼ٱ½ٱ¾¿ٱ
ÀٱÁٱÂٱÃٱÄٱÆÅٱÇٱÈٱÉٱÊٱÌËٱÍٱیٱیٱیٱیÒٱ
ÓٱÔٱÖÕٱچ بــأن لا يدخــل عليهــم عبيدهــم ولا إماؤهــم ولا أطفالهــم المميــزون فــي هــذه الأوقــات 

الثلاثــة وهــي :

- قبل صلاة الفجر؛ لأنه وقت القيام من المضاجع وخلع ثياب النوم ولبس ثياب اليقظة.

- حين وضع الثياب عند الظهيرة للقيلولة.

- بعد صلاة العشاء عند خلع ثياب المجالسة واللقاء وارتداء ثياب النوم.

فهذه الأوقات مظنة لانكشاف العورة عادة ومدعاة لاختلال الستر.

أمــا خارجهــا، فــلا حــرج ولا إثــم فــي دخــول الصبيــان والمماليــك علــى ذويهــم بغيــر اســتئذان لمــا بينهــم مــن 
ترابــط وحاجــة بعضهــم إلــى بعــض فــي الخدمــة والرعايــة وتوفيــر الحاجــات الضروريــة.

والله الــذي بيــن هــذه الأحــكام وضبــط هــذه الأمــور عليــم بمــا يصلــح لأحــوال عبـــاده حكيــم فــي تدبيــر أمورهــم 
فيشــرع لهـــم مــا يصلــح أحوالهــم فــي المعــاش والمعــاد.

-  استئذان الأطفال البالغين في كل الأوقات: 2

لمــا حــدد تعالــى الأوقــات الثلاثــة لاســتئذان الأطفــال والمماليــك غيــر البالغيــن اشــترط فــي الآيــة الموالية اســتئذان 
الأطفــال البالغيــن للدخــول فــي كل الأوقــات فمــن بلــغ ســن الحلــم مــن الأطفــال لا يدخــل علــى الرجــل وأهلــه إلا 

بــإذن ســواء كان ذلــك وقــت العــورات الثــلاث أو خارجهــا ضمانــا للســتر.

- رفع الحرج والمشقه عن القواعد من النساء: 3

رفــع الله الحرج عن النســاء اللواتــي بلغـــن مرحلـــة مـــن العمـــر لم يعـدن يـثرن معهـــا الفتنة في نــفوس الرجال في 
أن يجــلسن فــي بيوتــهن بدرع وخمــار ويخلعــــن الـــــرداء  والجلبــاب مــا لم يــقصدن بذلك الزينة وإظهــار ما يجب 
ستره عليــهن، ومــا لم يثرن غريزة الرجــال أو يحركن بــه شــهوتهم فــإن حصــلت من ذلك ريبــة أو أدى إلــى حرام 
فلايجوز إظهــاره ويجب ستره وإخفــاؤه؛ وأن يستعفــفن عن وضــع الثيــاب ويدنين عليــهن جلابيبــهن وأرديتــهن 
خير لــهن من خلعهــا وأبــعد لــهن من التهمــة وحصول الريبــة، والله سميــع لمــا يجري بينــهن وبين الرجــال من 

أحــاديث عــليم بمقــاصدهن لا تخفــى عليــه خافيــة من أمورهن.
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يستفاد من الآيات

ــل صــلاة  ــة (قب ــات الثلاث ــي الأوق ــم ف ــى ذويه ــد إرادة الدخــول عل ــان والخــدم عن ــتئذان الصبي - وجــوب اس 1

ــد صــلاة العشــاء). ــرة - بع ــد الظهي ــح - بع الصب

ــلا   ــم، ف ــوا الحل ــا إذا بلغ ــر اســتئذان، أم ــات بغي ــذه الأوق ــر ه ــي غي ــم ف ــي الدخــول عليه ــم ف ــص له - الترخي 2

ــد اســتئذان. ــم إلا بع ــى ذويه ــون عل يدخل

ــك، مــع أن  ــة وشــهوة للرجــال بذل ــرن فتن ــم يث ــي وضــع أرديتهــن وجلابيبهــن إذا ل ــز ف ــص للعجائ - الترخي 3

ــاب. التعفــف والســتر أفضــل لهــن مــن وضــع الثي

المناقشة

 ما الحكمة من اشتراط الاستئذان في الأوقات الثلاثة المحددة؟
 ما الأوقات التي يستأذن فيها الأطفال الصغار والمماليك؟ والتي يستأذن فيها من بلغوا الحلم؟

 من هن النساء اللواتي أعفين من ارتداء الرداء والجلباب؟ وما الحكمة من ذلك؟
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سورة النور

من الآية 61 إلى الآية 64

المنطلق

کٱ ڑٱ ڑٱ ژٱ ژٱ ڈٱ ڈٱ ڎٱڎٱ ڌٱ ڌٱ ڍٱ ڍٱ چڇٱ
ڳٱڳٱڳٱ گٱگٱڳٱ کٱکٱگٱگٱ کٱ
ڱٱڱٱڱٱڱٱںٱںٱڻٱڻٱڻٱڻٱۀٱ
ےٱ ھٱ ھٱ ھٱھٱ ہٱ ہٱ ہٱ ہٱ ۀٱ
ۆٱ ۆٱ ۇٱۇٱ ڭٱ ۓٱۓڭٱڭٱڭٱ ےٱ
ېٱېٱ ېٱ ېٱ ۉٱ ۅٱۉٱ ۋٱۅٱ ٷٱۋٱ ۈۈٱ
ىىٱ¼ٱ½ٱ¾ٱ¿ٱÀٱÁٱÃÂٱٱ
ٺٱ ڀٱٺٱ ڀٱڀٱڀٱ ٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱپٱ
ٺٺٱٿٱٿٱٿٱٿٱٹٱٹٱٹٱٹڤٱڤٱڤٱ
ڃٱ ڃٱ ڃٱ ڄڃٱ ڄٱ ڄٱڄٱ ڦٱڦٱ ڦٱ ڦٱ ڤٱ
چچٱچٱچٱڇٱڇٱڇٱڇٱڍٱڍڌٱڌٱڎٱڎٱ
ڈٱڈٱژٱژڑٱڑٱکٱکٱکٱکٱگٱگٱگٱ
گٱڳٱڳٱڳڳٱڱٱڱٱڱٱڱٱںٱںٱڻڻٱڻٱڻٱۀٱۀٱ

چ ھٱھھٱےٱےٱۓٱۓڭٱ ہٱہٱہٱہٱھٱ

التحليل

الشرح اللغوي

ڇٱڍٱڍ: فيما يمنعه منه العمى.
ڎ:من يمشي مشية مائلة.

ٱکٱکٱگٱگ: بيوت أولادكم.
ھٱھٱےٱے: حفظتموه لغيركم وكالة .
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 ۆٱۆٱۈ: مجتمعين أو فرادى.

 ٱۅٱۅٱۉ: قولوا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وإن كان بها أحد فسلموا عليه
 ۉٱېٱېٱې: ثابتة من أمره.

 ېٱى: يرجى بها الخير ويثاب عليها.

 ڀٱڀٱڀ: أمر مهم يجتمع له الناس.  

 ڦٱڦٱڦ: بالانصراف .

 ٱڇٱڇٱڇ: نداؤه فلا تنادوه باسمه ولا بصوت مرتفع.
 ڈٱڈ: يخرجون من المسجد.  

 ٱژ: خفية.
 کٱکٱکٱک: يعرضون عن أمره وينصرفون عنه بغير إذنه.

 ٱۀٱۀٱہ: من الإيمان أو النفاق .
 ہٱہٱہ: يوم القيامة .

 ھ: يخبرهم.

المحاور 

- رفع الحرج والإثم في مؤاكلة الأعمى والأعرج والمريض: 1

قــال ابن عبــاس رضــي الله عنــه  فيمــا روى الطبري وغيره لما نزل قولــه تعالى : چڱٱڱٱڱٱںٱ

ںٱڻٱڻٱڻٱڻٱۀٱۀٱہٱہٱہٱہٱھٱھھٱچ 
البقرة.

تحرج المســلمون من مؤاكلــة المرضــى والزمنــي والعميــان والعرجــان وقــالوا : الطعــام أفضل الأموال وقد نهانــا 
ــام الطيب، والأعرج لا يتمكن من  ــى لا يبـــصر موضــع الطع ــاطل ، والأعمـ الله عز وجل عن أكل الأموال بالب
الجــلوس ولا يستطيــع المزاحمــة علــى الطعــام، والمريض يضــعف عن التنــاول فلا يستوفــي من الطعــام حقــه ، 
فــأنزل الله هذه الآيــة، فــليس عــليكم فــي مؤاكلــة الأعمــى والأعرج والمريض حرج ولا إثم ، كمــا لا حرج عــليكم 
فــي الأكل من بيوت أبنــائكم... إلــى آخر القائمــة التــي وردت فــي الآيـــة لمـــا علـــم بالعــادة من أن هؤلاء تطيب 

نفوســهم بــأكل من يدخل عليهـــم مـــن أقاربــهم.

- مــا مــلكتم مفاتحــه : قــال ابن عبــاس رضــي الله عنــه : (عنــي بذلك وكيل الرجل وقيمــه فــي ضيعتــه وماشيتــه، 
لابــأس عليــه أن يــأكل من ثمرة الضيعــة ويشرب من لبن الماشيــة دون أن يحمل أو يدخر ).

- صديقكم : وهو من صدقكم في مودته ، فيجوز الأكل من بيته وإن لم يحضر إذا علم رضاه به.

ــي ليث بن بكر، حــي من  ــي بن ــة نزلت ف ــي الأكل مجتمــعين أو فرادى، قيل إن هذه الآي -كمــا لا حرج عــليكم ف
بنــي كنانــة كان الرجل منــهم لايــأكل وحده ويمكـــث أيامـــا جائعــا حتــى يجد من يؤاكلــه فنزلت الآيــة مرخصــة فــي 

الأكل أشتاتــا أو مجتمــعين.
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- التحية عند دخول البيت: 2

إذا دخــلتم بيوتكم فســلموا علــى من فيهــا قــال قتــادة رحمــه الله ، إذا دخلـــت بيتـــك فـســـلم عـلـــى أهلك فــهم أحق من 
ســلمت عليــه، فــإذا دخــلت بيتــا ليس فيــه أحد فــقل : السلام علينــا وعلــى عبــاد الله الصــالحين ، السلام علــى أهل 
البيت ورحمـــة الله وبركاتـــه فـــإن الملائكــة ترد عــليك). فــهذه التحيــة التــي تحيون بهــا عند الدخول تحيــة مباركــة 

طيبــة يعنــي حسنــة يثــاب عليهــا ويؤجر.

- الأدب مــع النبــي صلــى الله عليــه وســلم فــي الآيات الســابقة ورد الامر بــالاستئذان عند دخول البيوت، أمـــــــا  3

فــي هذه الآيــة (إنمــا المؤمنون.. الآيــة)، فيرشد المولــى عز وجل عبــاده إلــى الأدب مــع النبـــي صلــى الله عليــه 
وســلم عنـــد الانصراف من مجلســه إذا كانوا معــه فــي أمر جامــع من صلاة جمعــة أوعيد أو اجتمــاع فــي مشورة 
ــهو مؤمن  ثم أمر  ــهم ف ــعل ذلك من ــه فمن ف ــه واستئذان ــه ولا يخرجون إلا بمشورت ونحو ذلك، فلا ينصرفون عن
تعالــى رسولــه أن يــأذن - إن شــاء – لمن استأذنــه من المســلمين للانصراف لقضــاء حاجــة من حوائجــه ويستغــفر 

لــه ليــعوض بذلك مــا فاتــه من مجالســة رسول الله صلــى الله عليــه وســلم.

ومن الأدب الذي ينبغــي للمســلمين أن يتحــلوا بــه اتجــاه رســــول الله صلى الله عليه وسلم أن ينــادوه بالتــعظيم والتوقير كيــا نبــي الله 
ويــا رسول الله، ويفــهم من الآيــة أنــه لا يجوز نداء النبــي صلــى الله عليــه وســلم بــغير مــا يــفيد التــعظيم لا فــي 

حياتــه ولا بــعد موتــه، وتــعظيم النبــي صلــى الله عليــه وســلم يقتضــي تــعظيم العلمــاء حملــة شريعتــه.

وفــي آخر الآيــة يتوعد الله المنصرفين خفيــة دون استئذان رسول اللـــه  صلــى الله عليــه وســلم بــالبلاء والمحنــة 
فــي الدنيــا والــعذاب الأليم فــي الآخرة ، وقد كان المنافــقون يحضرون مجلـــس رســــول الله وخطبــه ثم ينصرفون 
من المسجد خفيــة متسترين واحدا تــلو الآخر دون استئذان إلــى أن يخرجوا جميعــا ففضحــهم الله فــي هذه الآيــة 

وكشف مــا فــي نفوســهم من خبث وخيانــة.

يستفاد من الآيات

-  أنــه لاحرج فــي مؤاكلــة الأعمــى ومن ذكُر بــعده، وفــي الأكل مـــن بيـــوت الأقــارب المذكورين فــي الآية لما  1

يعــلم عــادة من طيب نفوســهم بذلك، كمــا أن لا حرج علــى الأعمــى والأعرج والمريض فــي التخــلف عن الجهــاد.

- أن المســلمين الصــادقين هم الذين لا ينصرفون من مجــلس رسول الله صلــى الله عليــه وســلم إلا بإذنــه،  2

ــال ... ــي قت ــة أو تشــاور ف ــع لخطب ــى أمر جام ــه عل خصوصــا إذا كانوا مع

-  أنــه يجـــب عـلـــى المســلمين توقير رسول الله صلــى الله عليــه وســلم ويمنــع عليــهم نداؤه باسمــه بل يــقولون  3

لــه إذا خــاطبوه أو نــادوه: يــا نبــي اللـــه، يـــا رســــول اللـــه، ويتــأدبون معــه حيــا أو ميتــا ومــع حملــة شريعته.

- أن التحــايل والخداع من صفــات المنافــقين، فــقد كانوا يحضرون مجــلس رسول الله صلــى الله عليــه وســلم  4

ثم يتســللون خفيــة واحدا تــلو الآخر دون إذن.

المناقشة

 لماذا تحرج المسلمون من مؤاكلة المرضى والزمنى والعرجان ؟
 من هم الأقارب الذين يجوز الأكل من بيوتهم دون إذن؟ ولماذا؟

 هل تطلب التحية ممن دخل بيتا ليس فيه أحد ؟ وما صيغتها؟
ــعظيم  ــي يقتضــي ت ــة الت ــعد موتــه؟ ومــا الفئ ــه وب ــي حيات ــى الله عليــه وســلم ف  مــا حكم الأدب مــع النبــي صل

ــا؟ ــي تعظيمه النب
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حرمة الغش والخديعة والتحايلالدرس 1

المنطلق

عن أبــي هريرة رضــي الله عنــه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر علــى صبرة  فــأدخل يده فيهــا، فنــالت أصابعــه بــللا ، فقــال: 
«مــا هذا يــا صــاحب الطعــام ؟» قــال: أصابتــه السمــاء يــا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قــال: «أفلا جعلتــه فوق الطعــام كــي 

يراه النــاس، من غش فــليس منــا». رواه مســلم.

الشرح والتحليل

الشرح اللغوي

الصبرة : الكومة من الطعام لا يعرف كيلها ولا وزنها.

نالت : أخذت وأصابت.

أصابته السماء: أصابه المطر.

غش : خدع وأظهر غير حقيقة الشيء.

المحاور 

     حث الإسلام على مكارم الأخلاق ، ورغب فيها وأمر بالتحلي بها، ورصد جوائز عظيمة لأحاسن الناس أخلاقا 
قال رسول الله صلى الله عليه وســلم : «إن من أحبكم إلي و أقربكـم منـــى يـوم القيامة أحاسنكم أخلاقا»الترمذي.
وذكر أنهــا ترجــح الميزان يوم القيامــة فقــال :(مــا من شــيء يوضــع فــي الميزان أثــقل من حسن الخلــق) رواه 
الترمذي؛ كمــا وضــح فــي موضــع آخر أن أكثر مــا يدخل النــاس الجنـــة تقـوى الله و حسن الخلــق وتستمد الأخلاق 
ــا هـــي أبرز مــا يراه النــاس، ويدركونــه؛ لأن محلهــا القــلب، فــهم لا يرون عــقيدة  أهميتهــا ومكانتهــا من كونهـ
ــا. ــأذون منه ــعدون أو يت ــا، ويس ــأثرون به ــه، ويت ــلون مع ــه، و يتعام ــهم يرون أخلاق ــه لكن الشخص ولا عبادات
عـلـــى  ونبـــه  السيئــة،  الأخلاق  من  حذر  فــقد  الحميدة،  الأخلاق  علــى  الإسلام  حث  وكمــا 
الــغش  الأخلاق  تــلك  أخطر  ومن  والمجتمــع  الــفرد  علــى  سيئــة  آثــار  من  لهــا  لمــا  خطورتهــا، 
الكدر). المشرب  وهو  الــغشش  من  مــأخوذ  منظور:(الــغش  ابن  قــال  النصــح  ضد  وهو 
وقد أجمــع العلمــاء علــى اعتبــار الــغش فــعلا محرمـــا و ســلوكا ذميمــا وكبيرة من الكبــائر، لمــا يشتمل عليــه من 

الخديعــة والتحــايل والنفــاق والخيانــة وغيرهــا من الصفــات المذمومــة قــال تعالــى فــي سورة الأنفــال:چٿٱ

ٹٱٹٱٹٱٹٱڤٱڤٱڤٱڤٱڦٱڦٱڦٱچ ، ولــهذا حرم الإسلام الــغش 
بجميــع أنواعـــه لمـــا فيـــه مـــن الفســاد والضرر بالعبــاد بظــلم بعضــهم لبــعض، وبإيجــاد الشحنــاء بينــهم و بــأكل 
ــاب غضب الله، وأليم  ــة، وحذر من أسب ــي المعامل ــقوى الله ف ــع المســلمين ت ــى جمي ــاطل وأوجب عل ــهم بالب أموال
ــلم. ــا» رواه مس ــليس من ــا ف ــلم: «من غشن ــه وس ــى الله علي ــال صل ــغش فق ــه أصحــاب ال ــه الذي توعـــد بـ عقاب
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أنواع الغش:

-  الغش في البيع والشراء وغيرها من المعاملات المالية : 1

   كأن يحصــل الشــخص علــى المــال بطــرق محرمــة، إما عن طريق الكذب، أو كتمان عيب الســلعة أو البخس في 
ثمنهــا، أو التطفيــف فــي وزنهــا، أو خلــط الجيــد بالــرديء، وغيرهــا من الطــرق المحرمة، قال ابن حجــر الهيثمي: 
(الغــش المحــرم أن يعلــم ذو الســلعة مــن نحــو بائــع، أو مشــتر فيهــا شــيئاً، لــو اطلــع عليــه مريــد أخذهــا مــا أخذهــا  
بذلــك المقابــل)، و الاحتيــال فــي المعامــلات  أكثــر ضــروب الغــش والتدليــس،  كمــا يقــع مــن السماســرة فيزينــون 
ــا مــا اشــتروا. للنــاس الســلع الرديئــة والبضائــع المزجــاة، ويورطونهــم فــي شــرائها، بحيــث لــو عرفــوا الخفاي

عيَّة للرّاعي: - غش الراعي للرّعيَّة، وغش الرَّ 2

وإنجــازات  أعمــالاً  لــه  يذكــروا  كأن  فيــه؛  ليــس  بمــا  وإطرائــه  بمدحــه  يكــون  للراعــي  الرعيــة  فغــش 
لــم يعملهــا، أو بعــدم نصحــه إذا رأوا منــه منكــرًا، وغيــر ذلــك .وأمــا غــش الراعــي للرعيــة و يقصــد 
علــى  الرعايــة  لهــم  ممــن  وغيرهــم  أهلــه،  فــي  والرجــل  والمديــرون،  والحــكام،  الرؤســاء  بالراعــي 
مصلحتهــم. فــي  ليــس  تصرفـًـا  يتصــرف  بحيــث  لهــم  النصــح  وعــدم  بظلمهــم،  الغــش  ويكــون  النــاس 
فعن معقل بن يسار المزني رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليـه وسلم يقول: «ما من عبد يسترعيه 
الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة» متفق عليه .وهذا يعم رعاية الرجل في أهله 
والســلطان في ســلطانه، وغيرهم لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وســلم يقول:
« كلكم راع ومسؤول عن رعيتــه، الإمــام راع ومسؤول عن رعيتــه والرجل راع فــي أهلــه ومسؤول عن رعيتــه،

والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته وكلكم 
راع و مسؤول عن رعيته» متفق عليه.

- الغش في القول : 3

وذلك عند إدلاء الشاهد بالشهادة، فيشهد بشهادة فيها زور وبهتان وكذب، ونحو ذلك.

- الغش في النصيحة : 4

فيهــا، وهذا من علامــات المنافــقين،  فــعن جرير  ويكون الــغش فــي النصيحــة بــعدم الصدق والإخلاص 
بن عبد الله رضــي الله عنــه، قــال: (بايــعت رسول الله صلــى الله عليـــه وســـلم علــى إقــام الصلاة، وإيتــاء 
الزكاة، والنصــح لكل  مســلم)، وعن تميم الداري رضــي الله عنــه أن النبــي صلــى الله عليــه وســلم قــال :
(الدين النصيحــة. قلنــا: لمن؟ قــال: Ϳ، ولكتابــه ولرسولــه ولأئمــة المســلمين، وعامتــهم) صحيــح النســائي.

- الغش في تعلُّم العلم : 5

كأن يغش في الامتحانات ويحصل على شهادة لا يستحقها، وقد يتبوأ بها منصباً، وهو ليس أهلا لذلك المنصب، 
وبهذا الغش يخرج جيل جاهل غير مؤهل لقيادة الأمة.

مضار الغش:

- الغش دليل على نقص الإيمان وموجب لسخط الله.

- الغش كبيرة من الكبائر الموصلة إلى النار.

- الغش دليل على دناءة النفس وخبثها وهوانها.

- الغش سبب في البعد عن الله ورسوله وعن الناس.

 - يؤدي الغش إلى الحرمان من البركة في المال والعمر.

التجــار  أرتكب   التــي  القبائــح   (ولــهذه  رحمــه الله  ابن حجر  قــال  والكفــار  الظلمــة  تســلط  فــي  سبب   -
وهتكوا  أموالــهم،  فــأخذوا  الظلمــة   عليــهم  الله  ســلط  الــغش-،  أي   – والبضائــع  الحرف  وأربــاب 
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والــهوان). الــعذاب  وأذاقوهم  واستــعبدوهم،  الكفارفــأسروهم  عليــهم  وســلط  بل  أعراضــهم، 

استخلاص
- أن مــن أعظــم مــا حاربــه الشــرع المطهــر الغــشّ بشــتى أنواعــه ومختلــف صــوره وفــي جميــع المياديــن  1

وكافــة مجــالات الحيــاة، ومــا يتشــعب منــه كالخديعــة والتحايــل والخيانــة.

-  أن الغــشّ نقيــض النصــح، وأكثــر النــاس عمــلا بـــه وممارســة لـــه هـــم اليهــود، وقــد اعتبــره العلمــاء كبيــرة  2

مــن الكبائــر، وهــو طريــقٌ موصــل إلــى سَــخَط الجبــار عــز وجــل ووســيلة إلــى دخــول النــار، وســبب لحِرمــان 
البركــة فــي هــذه الــدار.

- أن الغــشّ يدخــل فــي مجــالات كثيــرة، منهــا الغــش فــي النصّيحـــة والغـــش مـــن الحـكـــام للرعيـّـة، والغــش  3

فــي أمــور الــزواج والنــكاح، وأظهــر صــوره وأكثرهــا انتشــارًا فــي مجتمعــات المســلمين الغــشّ فــي المعامــلات 
الماليــة.

المناقشة 

 ماذا تعرف عن الغش؟
 ما حكمه الشرعي؟

 من أكثر الناس عملاً بالغش؟
 أي أنواع الغش أكثر انتشارا؟ً

 ما هي آثار الغش؟
IPN لماذا يلجأ بعض الناس إلى الغش؟
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تحريم الغلول والرشوةالدرس 2

المنطلق

- عن أبي هريرة رضي الله عنه  قال: (قام فينـــا رســــول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فذكر  الغلول فعظمه وعظم أمره،  1

ثم قــال: (لا ألُْــفِينََّ أحدكم يجــيء  يوم القيامــة علــى رقبتــه بــعير لـــه رغـــاء يــقول: يــارسول الله أغثنــي، فــأقول: 
لا أمــلك لك من الله شيئــا  قد أبلــغتك، لا ألــفين أحدكم يجــيء  يوم القيامــة علــى رقبتــه فرس لــه حمحمــة فيــقول: 
يــارسول الله أغثنــي فــأقول : لا أمــلك لك شيئــا قد أبلــغتك، لا ألُْــفِينََّ أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبتـــه شـــاة لهـــا 
ثغــاء يــقول يــا رسول الله أغثنــي فــأقول: لا أمــلك لك شيئــا قد أبلــغتك، لا ألُْــفِينََّ أحدكم يجــيء يوم القيامــة علــى 
رقبتــه نــفس لهــا صيــاح فيــقول: يــارسول الله أغثنــي فــأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلــغتك، لا ألُْــفِينََّ أحدكم يجيء يوم 
القيامــة علــى رقبتــه رقــاع تخفــق فيــقول: يــارسول الله أغثنــي فــأقول: لا أمــلك لك شيئــا، قد أبلــغتك لا ألُْــفِينََّ أحدكم 
يجــيء يوم القيامــة علــى رقبتـــه صــامت فيــقول: يــارسول الله أغثنــي فــأقول: لا أمــلك لك شيئــا قد أبلــغتك) مســلم.

-  عن عبد Ϳ بن عمروبن العاص رضي الله عنهما قال: (لعن رسول الله  صلى الله عليه وسلم : الراشي  2

والمرتشي)أبو داوود والترمذي.

الشرح والتحليل

الشرح اللغوي

  الغلول : الخيانة والسرقة من الغنيمة قبل تقسيمها.
  الرغاء: صوت الإبل.

  الحمحمة: صوت الخيل وهو دون الصهيل.
  الثغاء: صوت الشاة.

  الرقاع : جمع رقعة : والمراد بها الثياب.
  تخفق : تضطرب وتتحرك.

  صامت : مال لا صوت له كالذهب والفضة.
  اللعن: البعد من رحمة الله.

 الرشوة: كل ما يعطى لإبطال حق، أو لإحقاق باطل.

 
المحاور 

- الغلــول : 1

إنهــا صــورة  الأتقيــاء،  قلـــوب  منهـــا  وتنفــر  الأبيــة  النفــوس  منهــا  تشــمئز  الحديــث صــورة  هــذا  فــي 
مــن يأتــي يــوم القيامــة أمــام الأوليــن والآخريــن وعلــى رقبتـــه بعـــيرله رغـــاء .... أخــذه بغيــر حــق 
شــرعي مــن المــال العــام للمســلمين . فعــدد ســــت صـــورفظيعة تنفيــرا وتحذيــرا للمؤمنيــن مــن الغلــول 
عمــران. آل  چڳٱڳٱڳٱڱٱڱٱڱٱڱٱچ  تعالــى:  قــال   ... العــام  الحــق  واغتصــاب 

IPN
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وقــد ورد فــي الســنة أيضــا مشــهد آخــر لايقــل فظاعــة عــن ســابقه، فقــد رمـــي أثنــاء القتــال فــي ســبيل الله مولــى 
لرســول الله صلــى الله عليــه وســلم  بســهم كان فيــه حتفــه فقــال الصحابــة: هنيئـــا لـــه الشـــهادة فقــال : (كلا والــذي 
نفس محمد بيده إن الشــملة لتلتهب عليـــه نـــارا أخذهـــا مـــن الغنائم يوم خيبر لم تصبها المقاســـم ...) متفق عليه.

إن المــال العــام حــق للأمــة وأمانــة فــي عنــق مــن ولاه الله منــه شــيئا ، وأي تعــد عليـــه أو تصــرف غيــر ســديد 
يعــرض صاحبــه للعقــاب الدنيــوي إذا طبــق مبــدأ (مــن أيــن لــك هــذا ؟)، وللعقــاب الأخــروي ، وهــو أدهــى وأمــر.

-  لعن الراشي: 2

ســلوكهما  علــى  يترتــب  لمــا  والمرتشــي  الراشــي   وســلم  عليــه  الله  صلــى  الله  رســول  لعــن 
إلــى  وخيانــة  وجــور  ظلــم  مــن  كذلــك  عنــه  ينجــر  ولمــا  للمجتمــع،  وإفســاد  فســاد  مــن 
فاعلهـــا. وتوعــد  الإســلام،  حاربهــا  التــي  الخطيــرة  الاجتماعيــة  الأمــراض  مــن  ذلــك  غيــر 
بطريقــة  لـــه  ليـــس  مـــا  أخـــذ  وإلــى  الــغير  حــق  انتزاع  إلــى  يســعى  لأنــه  الراشــي؛  لــعن  فــقد 
أخطــاء: ثلاثــة  يرتكب  السيــئ  الســلوك  بــهذا  فــهو  المسؤولين  لدى  الــعدل  بميزان  تخل  دنيئــة 

ا - يصرف ماله في غير مباح .

ب - يحاول انتزاع ما ليس له.

ج - يفسد سلوك العامل ويجره إلى الطمع والجشع.

ولعن المرتشــي لأنه يأخذ الرشوة من الناس ليظلم ويجور ، ومـن هنـــا لعنـــه رســـول الله صلى الله عليه وســلم ، 
واللــعن من أشد العقــاب لأنــه البــعد من الرحمــة ومواطنهــا فــليحذر من هذا الســلوك، ولنمتثل قولــه تعالــى:چڱٱ
ڱٱڱٱںٱںٱڻٱڻٱڻٱڻٱۀٱۀٱہٱہٱہٱہٱھٱھھٱچ 

البقرة .

استخلاص

- أن الإسلام حرم أنواع الخيانة، وأغلظ العقوبة فيها، فجعل في السرقـة الحـد، وحرم الجنة على الإمام  1

الغاش لرعيته.

-  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  أعطى للغلول أمثلة فظيعة تخيف النفوس من أكل المال العام ومن  2

حقوق الغير.

- أن اللعن هو البعد من رحمة الله، وأن الرشوة هي ما يدفع للحاكم قصد الحصول على غير مستحق.

- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  لعن الراشي والمرتشي لما يترتب على فعلهما من أمراض اجتماعية 
خطيرة، ولما يدفع إليـه مـن سـلوك منحرف.

المناقشة 
  مــا حكــم الأكل مــن المــال العــام بغيــر حــق شــرعي؟ ومــا مصيــر الخونــة مــن الحــكام؟

  عرف الغلول والرشوة.
  لماذا كان جزاء المرتشي هو اللعن؟

  للرشوة أخطار اقتصادية واجتماعية ، أبرزها .

IPN
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الظلم والاحتقارالدرس 3

المنطلق

-  عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (اتقـوا الظلم فإن الظلم  ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح  1

فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم) أخرجه مسلم.

-   وعن أبي هريرة  رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره )  2

أخرجه مسلم.

-  عن أبي هريرة  رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم) رواه  3

مسلم.

الشرح والتحليل

الشرح اللغوي
 اتقوا الظلم: تجنبوه وابتعدوا عنه.

 الشح: البخل.
 سفكوا دماءهم: أي أسالوها بالقتل.

 استحلوا: استباحوا.
 بحسب امرئ: يكفيه.

المحاور 

- وجوب العدل: 1

مــن أهــم المبــادئ التــي أمــر بهــا الإســلام وأقــام الله تعالــى عليهـــا الكـــون إقامــة العــدل، لــذا أكــد القــرآن علــى 

ــى: چچٱچٱچٱڇٱڇٱڇٱڇٱڍٱڍٱڌٱ ــال تعال ــه ق ــر ب ــه والأم وجوب

النحــل. چ   ڌٱڎٱڎڈٱڈٱژٱژٱڑٱ
ــال  ــعدو ق ــق   وال ــلم والكافر والصدي ــع المس ــق، م ــع الخل ــع جمي ــع الأمور وم ــي جمي ــه ف ــالب ب ــعدل مط  وال
 ،8 المــائدة  چۓٱڭٱڭٱڭٱڭٱۇٱۇۆٱۆٱۈٱۈٱٷٱچ    تعالــى: 
فالــعدل واجب لكل أحد، علــى كل أحد، فــي كل حــال، والظــلم محرم مطلقــا لا يبــاح بحــال،  والظــلم هو وضــع 
الشــيء فــي غير محلــه والتــعدي علــى حــقوق الــغير، والظــلم هو الجور، وهو كل مــا خــالف الــعدل والــقسط، 
وهو كل قول أو فــعل أو اعتقــاد وضــع فــي غير محلــه سواء تعلــق بحــقوق الله أو حــقوق ومصالــح الخلـــق، وقد 
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حرم  الله الظــلم علــى نفســه وعلــى عبــاده كمــا جــاء فــي الحديث القدســي: (يــا عبــادي إنــي حرمت الظــلم علــى 
نفســي وجعلتــه بينكم محرمــا فلا تظــالموا) رواه مســلم، وقد قــال  صلــى الله عليــه وســلم: (واتــقوا الظــلم فانــه 
ظلمــات  يوم القيامــة) رواه مســلم،  كمــا حرم  التــعدي علــى أموال النــاس  وأعراضــهم وأنفســهم فقــال:  صلــى 
ــي  ــهْرِكُمْ هَذاَ فِ ــي شَ ــةِ يوَْمِكُمْ هَذاَ فِ ــليَْكُمْ كَحُرْمَ ــاءَكُمْ وَأمَْوَالكَُمْ حَرَامٌ عَ ــه وســلم فــي حجــة الوداع (إِنَّ دِمَ الله علي
ــقسط  ــه الموازين بال ــالمين حين يضــع سبحان ــة الظ ــى  سوء عاقب ــاري،  وقد بين الله تعال ــلدَِكُمْ هَذَا) رواه البخ بَ
ــا  ــهم ليجدوا مــا عمــلوا حــاضرا ومسطرا فيهــا، دون أن تظلـــم نــفس شيئ ــاس كتب ــأخذ الن ــق، وي ليحكم بين الخل

قــال تعالــى: چڇٱڇٱڇٱڇٱڍٱڍٱڌٱڌٱڎٱڎٱڈٱڈٱژٱ

ژٱڑٱڑٱکٱکٱککٱگٱگٱگٱگڳٱڳٱڳٱڳٱڱڱٱچٱٱٱٱٱٱالكــهف، كمــا 
ورد فــي عدة آيــات من الــقرآن أن الله لا يحب الظــالمين ولا يحب المــعتدين وذلك لاعتدائــهم علــى خلقــه وحيــادهم 

عن طريــق الــعدل والــقسط التـــي أمـر بهـــا.

-أنواع الظلم 2

ينقسم الظلم إلى ثلاثة أقسام :

النوع الأول: ظــلم الإنســان لربــه، وذلك بــأن يكــفر بــاͿ تعالــى، وينكـــر وجـــوده، وهـــو الذي خلقــه من نطفــة 
ــلم  ــقرة 254، ويكون ظ ــالِمُونَ ﴾ سورة الب ــه : ﴿ وَالْكَافرُِون هُمُ الظَّ ــال سبحان ــه ق ــه من روح ــخ في ثم سواه و نف

الإنســان لربـــه بالـشـــرك فــي عبادتــه وذلك بصرف بعضهــا لــغيره سبحانــه وتعالــى، قــال عز وجل:چڦٱ

ــى:چٱٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱ ــال تعال ــان، وق ڄٱڄٱڄڄٱچلقم
پٱڀٱڀڀٱچالأنعــام، ولمــا نزل هذا الــقيد عظم علــى الصحابــة الأمر و قــالوا أينــا لم يظــلم نفســه 

فبين لــهم النبــي صلــى الله عليــه و ســلم  أن الظــلم هو الشرك. 

وهذا الصنف هو أخطر أنواع الظــلم لمــا فيــه من الاعتداء علــى حــقوق الخالــق سبحانــه وتعالــى وصاحبــه 
يستوجب النــار.

أما النوع الثاني فظلم الإنسان نفسه، وذلك بترك  الواجبات واقتراف الذنوب والسيئات ومن سلك طريق 
الضلال فلا يلومن إلا نفسه،  قال عز وجل : چٱÆٱÇٱÈٱÉٱÊٱÌËٱچ سورة النحل 118.

وهذا القسم من الظلم يغفره الله بعد الإقلاع عن الذنب و الندم عليه و التوبة منه.

النوع الثالث: وهو الذي يتبادر إلى أذهان غالب الناس إذا أطلق لفظ الظلم, إنه ظلم الإنسان لغيره من عباد الله 
ومخلوقاته، وذلك بأكل أموال الناس بالباطل، وظلمهم بالضرب والشتم والتعدي والاستطالة على الضعفاء وهذا 

النوع من الظلم لا يترك صاحبه يوم القيامة حتى يرد الحق لصاحبه.

- الاحتقار: 3

 من بواعث الظــلم والأمور المحــفزة عليــه احتقــار النــاس وازدراؤهم  ورؤيــة الــفضل عليــهم، لذا جــاءت 
نصوص الشرع تحض علــى التواضــع و احترام النــاس وتبين أن اللـــه كرم بنــي آدم وفضلــهم علــى كثير 
من خلقــه تــفضيلا وجعلــهم سواسيــة لا فضل لأحد منــهم علــى أحد إلا بمعيــار التــقوى و الانقيــاد لرب 
العــالمين، فلا يحــق لأحد أن يترفــع علــى أخيــه أو يرى لنفســه الــفضل عليــه أحرى أن يحتــقره، واحتقــار 
النــاس من الكبر كمــا قــال النبــي صلــى الله عليــه وســلم: (الكبر بطر الحــق وغمط النــاس) رواه مســلم، 
ــة  ــي واهي ــار غيرهم، وه ــى احتق ــا إل ــا يتذرعون به ــع متحدة عند النظر إليه ــاس دواف ــار، وللن ــغمط الاحتق وال
ــا  ــه عرق ــا وأكرم من ــع من غيره نسب ــه أرف ــقد الشخص أن ــعرق حيث يعت ــالنسب وال ــع ب ــا الترف ــقيم، منه لا تست
ــع، ــح الجام ــق مـــن تراب) صحي ــي صلى الله عليه وسلم (كلكم لآدم، وآدم خُل ــا ذكر النب ــق أصلهـــم واحـــد كم ــا أن الخل متناسي
وقد وقــع بنو إسرائيل فــي هذا الوهم فظنوا أنــهم خير من غيرهم، ووصل بهـــم الأمر إلــى تلفيــق نسب يرفعــهم 

ــائلا: چٱٱٻٱٻٱٻٱ ــهم ق ــلوا كبيرا، فرد الله علي ــقولون ع ــا ي ــى الله عم ــى البنوة تعال إل
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ٻٱپٱپپٱپٱڀٱڀٱڀڀٱٺٱٺٱٺٱٺٱٿٿٱٿٱٿٱٹٱٹٱٹٱ
المــائدة. چ   ٹڤٱڤٱڤٱڤٱڦٱڦٱڦڦٱڄٱڄڄٱ

ـ الترفــع بالمــال فيــرى مــن رزقــه الله مــالا أن الله اختصــه بــه دون ســائر الخلـــق لأن لـــه منزلــة عنــده ليســت 
لغيــره فيحتقــر الفقيــر وليــس فــي قلــة المــال منقصــة ولا عيــب كمــا أنــه لا مفخــرة ولا فضــل فــي كثــرة المــال، 
وإنمــا الخيــر والفضــل فــي صبــر الفقيــر وشــكر الغنــي ووضــع مالــه فــي محلــه، وقــد أخطــأ قــارون، فبغــى علــى 

ــه: چٱہٱہٱہٱھٱھٱھٱھٱےےٱۓٱ ــال الله عــز وجــل عن ــم فق ــى عليه ــه و طغ قوم

ۓٱڭٱڭٱڭٱڭٱۇٱۇٱۆٱۆٱچ القصــص،  فــكان عاقبتــه أن خســف اللـــه بـــه وبـــداره 
الأرض.

استخلاص
-  أن الظلــم محــرم بجميــع أنواعــه، فيجــب علــى المســلم تجنبــه والابتعــاد عنــه. 1

-  أنه يجب على المسلم تجنب الشرك والحذر منه أشد الحذر، وذلك، لأنـه ظلم عظيم. 2

-  أن تجنــب ظلــم النفــس بتجنــب المعاصــي ومراقبــة الله عــز وجــل وتجديــد التوبــة فــي كل حيــن فذلــك أســلم  3

وأرفــع لدرجــة العبــد عنــد الله تعالــى يــوم القيامــة.

-  وجوب تجنب ظــلم  النــاس، فــهو من أخطر مــا يقــع فيــه الإنســان ولا بد أن يؤاخذ بــه صاحبــه مهمــا كان  4

الظــلم صــغيرا، فيحــاسب عليــه الإنســان بل قد يحــاسب عليــه مضاعفــا كمــا قــال النبــي صلــى الله عليــه وســلم: 
(من ظــلم قيد شبر من الأرض طوقــه من سبــع أرضين) متفــق عليــه.

-  أن ظلم الناس قد يكون سببا في دخول النار ولو كان الظالم من أكثر الناس عبادة وأكثرهم حسنات كما  5

هو حال المفلس . 

- أن الاحتقار خلق سيئ باعثه رؤية الفضل على الناس و الترفع عليهم بأمور لا رفعة فيها ولا مزية، وغالبا  6

ما يكون سببه إحساس بالنقص يريد صاحبه أن يعوضه باحتقار الناس فلا يزيده ذلك إلا ضعة ونقصا، ومن 
أراد حقا أن يرفع من نفسه فليتواضع (فمن تواضع Ϳ رفعه).

المناقشة 

  ما حكم الظلم؟
  وما أنواعه؟

  ما عاقبة الظلم ؟
  ما الاحتقار؟ وما دوافعه؟
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الكبر والعجب ورؤية الفضل على الغيرالدرس 4

المنطلق

- عن عبد الله بن مســعود رضــي الله عنــه قــال: قــال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: « لا يدخل الجنــة من كان فــي قلبــه مثقــال  1

ــال رسول اللهصلى الله عليه وسلم : « إن الله  ــة فق ــه حسن ــا ونعل ــه حسن ــال رجل : إن الرجل يحب أن يكون ثوب ذرة من كبر» فق
جميل يحب الجمــال الكبر بطر الحــق وغمط النــاس » رواه مســلم.

- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «بينما رجل يمشي في حلة  2

تعجبه نفسه مرجل رأسه مختال في مشيته إذ خسف اللـه بـه الأرض  فهو يتجلجل فيها إلى قيام الساعة» رواه 
البخاري ومسلم.

- عن أبي هريرة رضي الله عنه  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «قالت النـار : أوُثـِرْتُ  3

بالمتكبرين) متفق عليه.

الشرح والتحليل

الشرح اللغوي

   الكبر: التعالي على الناس.
  بطر الحق: رده.

  غمط الناس: احتقارهم.
  العجب: الرضى عن كل ما يصدر عن النفس حسنا كان أو قبيحا.

  يتجلجل : يضطرب في الأرض اضطرابا شديدا.
صْتُ.    أوُثرِْتُ : خُصِّ

المحاور 

   لــقد حذر الله تعالــى نبيــه صلــى الله عليــه وســلم من الــعجب ورؤيــة الــفضل علــى الــغير ونتيجــة ذلك التــي هــي 
الكبر، فمهمــا بلــغ المرء من الــقوة والعظمــة فإنــه يظل من أصــغر مخلوقــات الله وأضعفهــا، ومهمــا وصل من 
الجمــال وعــلو النسب فــإن أصلــه يبقــى من التراب والمــاء المــهين، قــال تعالــى: چÓٱÔٱÕٱÖٱ×ØٱÙٱ
ÚٱÛٱÜٱÝٱÞٱßٱáàٱچ سورة الإسراء، فــالكبر سبيل لــلضلال والصرف عن الحــق، قــال 

جل وعلا: چڃٱڃٱڃٱڃٱچٱچٱچٱچٱڇٱچ الأعراف 146.

والمتكبر يبغضه الله ويكرهه الناس قال عز وجل:چٱھٱھٱھٱھےٱچ النحل،  لذا ما من 
داع يدعو الإنسان للتكبر، فالمزية  ما عند  الله تعالى وهي مبنية على الإيمان والعمل الصالح ولا تكون إلا في 

الآخرة، قال تعالى:چٱڇٱڍٱڍٱڌٱڌٱچٱ الحجرات 13 وأي فضيلة في الدنيا إنما هي مؤقتة 
لأنه لا ضامن لحسن الخاتمة فلا  يرى المسلم فضيلة له على غيره، لأنه لا يحكم بتلك الفضيلة وإنما الأعمال 

بخواتيمها.
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استخلاص

- أن الكبر والعجب مذمومان شرعا فهما من أخلاق أرذل البشر وضرهما على صاحبهما كبير. 1

-  أن من أضرار الكبر والعجب: 2

- الحرمان من دخول الجنة.

- الحرمان من محبة الله وسبب لسخطه وعذابه في الدنيا.

- أن المتكبرين هم أكثر أهل النار، وهم معدودون من أتباع الشيطان، فهم أكثر العصاة شبها به واتباعا  3

لطريقه.

المناقشة 

  متى يكون التفاضل الحقيقي بين الناس؟ وما هو معياره؟
 ما عاقبة الكبر والعجب؟

  من أكثر العصاة شبها بالشيطان واتباعا لطريقه ؟
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الأمر بحفظ اللسان وبقية الجوارحالدرس 5

المنطلق

-عــن معــاذ بــن جبــل رضــي الله عنــه أن النبــي صلــى الله عليــه وســلم أخــذ بلســانه ثــم قــال لــه: «كـــف عليــك 1

ــا معــاذ وهــل يكــب النــاس فــي  ــال: «ثكلتــك أمــك ي ــم بــه؟ فق ــا لمؤاخــذون بمــا نتكل ــا نبــي الله وإن هــذا فقلــت ي
ــح. ــث حســن صحي ــال حدي ــذي وق ــد ألســنتهم» رواه الترم ــم إلا حصائ ــى مناخره ــم أو عل ــى وجوهه ــار عل الن

- عــن أبــي هريــرة رضي الله عنـــه عـــن النبـــي صـلـــى اللـــه عليه وســلم أنه قــال: كتب على ابــن آدم حظه من  2

الزنــا مــدرك ذلــك لا محالــة فالعينــان زناهمــا النظــر، والأذنــان زناهما الاســتماع واللســان زناه الــكلام واليد زناها

مســلم. رواه  يكذبــه»  أو  الــفرج  ذلك  ويصدق  ويتمنــى  يــهوى  والقــلب  الخطــى  زناهــا  والرجل  البطش 

«مــن  قــال:  وســلم  عليــه  الله  صلــى  النبــي  أن  عنــه  الله  رضــي  ســعد  بــن  ســهل  عــن   - 3

البخــاري. رواه  الجنــة»  لــه  أضمــن  رجليــه  بيــن  ومــا  لحييــه  بيــن  مــا  لــي  يضمــن 

الشرح والتحليل

الشرح اللغوي

 ثكلتك أمك: أي فقدتك ولا يراد بها حقيقتها، وإنما هي دارجة عند العرب لشد الانتباه.
 كتب: قدر.

 لحَْييَْهِ: منبت اللحية من الإنسان، وما بين اللحيين اللسان.
 ما بين رجليه: أي الفرج.

المحاور 

حفظ اللسان:

 إن من أهم جوارح الإنســان لســانه فــهو كمــا يــقول الغزالــي رحمــه الله من نــعم الله العظيمــة ولطــائف صنعــه 
الغريبــة فإنــه صــغير جرمــه عظيمــة طاعتــه وجرمــه، إذ لا يستبين الكــفر والإيمــان إلا بشــهادة اللســان وهمــا 
غايــة الطاعــة والعصيــان لذا كان حفظــه آكد والمحافظــة عليــه أوجب؛ لأنــه رأس الجوارح وهو ترجمــان القــلب 
الذي هو محل نظر الله من الإنســان وفــي حديث معــاذ بن جبل رضــي الله عنــه أن النبــي صلــى الله عليــه وســلم 
قــال لــه ألا أخبرك بملاك الأمر كلــه قــلت بلــى يــا نبــي الله فــأخذ بلســانه قــال كف عــليك هذا فقــلت يــا نبــي الله 
وإنــا لمؤاخذون بمــا نتكلم بـــه؟ فقــال ثكلتك أمـــك يـــا معــاذ، وهل يكب النــاس فــي النــار علــى وجوهــهم أو علــى 

منــاخرهم إلا حصــائد ألسنتــهم)؟ سنن الترمذي ومسند أحمد.

فاللســان هو أخطر الجوارح لســهولة النطــق لذلك ركز الشرع علــى التحذير منـــه قـــال تعالــى چڤٱڤٱڤٱڤٱ
ڦٱڦٱڦٱڦڄٱچ ق.
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ويعظم خطر اللسان لدرجة أن الكلمة الواحدة يتكلم بها الإنسان لا يحسب لها حسابا ولا يظن أن لها أثرا فترفعه 
درجات أو تهوي به في قعر جهنم كما في الحديث الصحيح:

عَنْ أبَيِ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ: (إنَِّ الْعبَْدَ ليَتَكََلَّمُ باِلْكَلِمَةِ مِـنْ رِضْوَانِ اللهِ لاَ 
ُ بهَِا دَرَجَاتٍ وَإِنَّ الْعبَْدَ ليَتَكََلَّمُ باِلْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ الله لا يلُْقِي لهََا باَلاً يهَْوِي بهَِا فِي جَهَنَّمَ )  َّစ ُُيلُْقِي لهََا باَلاً يرَْفعَه

البخاري.

ــق أو  ــان والتثبت عند النط ــفظ اللس ــى ضرورة ح ــة يؤكد عل ــى خطورة الكلم ــهذا الوعيد الشديد الذي يدل عل ف
ــاͿ واليوم الآخر فليــقل خيرا  النــقل فلا نــقول إلا خيرا وقد قــال النبــي صلــى الله عليــه وســلم: (من كان يؤمن ب
أو ليصمت)متفــق عليــه، وقد عرف الصــالحون مدى خطورة اللســان وعظمــة مــا علــى الإنســان فكانوا يخــافون 
ــام  ــإن استق ــه ، ف ــة ل ــة الجوارح تابع ــقول:( إن بقي ــانه و ي ــلوي لس ــه ي ــه، وقد كان أبو بكر رضــي الله عن عاقبت
استقــامت وإن اعوج اعوجت) ، وقــال عبد الله بن مســعود رضــي الله عنــه: (مــا  شــيء أحوج إلــى طول سجن 
من لســان) وورد فــي حديث أبــي سَــعِيدٍ، مرفوعــا : (إِذَا أصَْبـَـحَ ابْنُ آدَمَ ، فـَـإنَِّ الأعَْضَــاءَ كُلَّهَــا تكَُــفِّرُ اللسَــانَ أي 
ــا) رواه الترمذي. وقد لخص  ــا ، وَإنِِ اعْوَجَجْتَ اعْوَجَجْنَ ــقمَْتَ اسْتقَمَْنَ ــا إِنِ اسْتَ َ فيِنَ َّစ ِــق ــقوُلُ : اتَّ تخضــع لــه ، تَ
الإمــام الغزالــي رحمــه الله  فــي الإحيــاء خطر اللســان فقــال: (فمن أطلــق عذبــة اللســان وأهملــه مرخــى العنــان 
ــاسَ  ســلك بــه الشيطــان فــي كل ميدان، وســاقه إلــى شــفا جرف هــار، إلــى أن يضطره إلــى البوار ولا يكَُبُ النّ
فِــي النـّـارِ عَلَــى مَنَــاخِرِهِمْ إلاَِّ حصــائد ألسنتــهم ولا ينجو من شر اللســان إلا من قيده بلجــام الشرع فلا يطلقــه إلا 
فيمــا ينفعــه فــي الدنيــا والآخرة، ويكفــه عن كل مــا يخشــى غائلتــه فــي عاجلــه وآجلــه، وأعصــى الأعضــاء علــى 
الإنســان اللســان فإنــه لا تــعب فــي إطلاقــه ولا مؤنــة فــي تحريكــه وقد تســاهل الخلــق فــي الاحتراز من آفاتــه 

وغوائلــه والحذر من مصــائده ،وحبائلــه، وإنــه أعظم آلــة الشيطــان فــي استــغواء الإنســان).

بقية الجوارح :

ــا  ــاه له ــلم الانتب ــى كل مس ــا عل ــار، كان لزام ــة أو الن ــى الجن ــل الموصــل إل ــوارح أدوات العم ــت الج ــا كان  لم
ــب، وأقصــر طــرق  ــى القل ــر إل ــاب الأكب ــو الب ــان البصــر فه ــد اللس ــوارح بع ــا و أخطــر الج والمحافظــة عليه

الحــواس إليــه، و لذلــك كثــر الســقوط مــن جهتــه، ووجب التحذير منـــه قـــال تعالــى: چڇٱڇٱڇٱ

النــــور. چ  ڇٱڍٱڍٱڌڌٱڎٱڎٱڈڈٱژٱژٱڑٱڑٱککٱ
ــا أحدا من  ــا، أو تؤذي بهم ــالا حرام ــا م ــاول بهم ــلما، أو تتن ــا مس ــا أن تضرب بهم ــلزم حفظهم ــا اليدان: في وأم
ــإن القــلم أحد ،اللســانين،  الخلــق أو تخون بهمــا فــي أمانــة أو وديعــة، أو تكتب بهمــا مــا لا يجوز النطــق بــه، ف
فاحــفظ القــلم عمــا يجب حــفظ اللســان عنــه وأمــا الرجلان  فيجب حفظهمــا عن المشــي بهمــا إلــى حرام أو الســعي 

بهمــا إلــى ظــلم مهمــا كان.
وأما البطن: فينبغي حفظه من تناول الحرام والشبهة، والحرص على طلب الحلال.

وأمــا الــفرج: فيحفظــه عن كل مــا حرم الله تعالــى امتثالا لقولــه سبحانه:چٹٱٹٱٹٱٹڤٱ

ڤٱڤٱڤٱڦٱڦٱڦٱڦٱڄٱڄٱڄڄٱڃٱڃٱڃٱڃٱچٱچٱ
چچٱچ المؤمنون، ولا تصل إلــى حــفظ الــفرج إلا بحفـــظ الـــعـين عن النظر، وحــفظ القــلب عن التــفكر، 

وحــفظ البطن عن الشبهــة و الحرام؛ فــإن هذه هــي محركات الشــهوة.

استخلاص
 أن الجوارح أمانــة عند ابن آدم مسؤول عن حفظهــا وذلك بصرفهــا فيمــا يرضــي الله وحبســها عن مــا يسخطــه، 

لأنهــا أدوات للأعمــال التــي هــي محل نظـر اللـــه مـن الإنســان.

 أن كل أعمــال الجوارح مسجلــة علــى الإنســان صــغيرة كانت أو كبيرة، وسيحــاسب عليهــا يوم القيامــة، فيتحتم 
عليــه أن يــقف بالمرصــاد لكل جارحــة، فلا يــعمل بهــا عملا إلا وهو مستيــقن أنــه نــاج فيــه فلا ينطــق إلا خيرا، 

ولا ينظر ولا يستمع ولا يمشي إلا إلى مـــا أبـــاح اللـــه.
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 أن الجوارح ستنطــق يوم القيامــة بالحــق وستشــهد يوم الحســاب لصاحبهــا أو عليــه بمــا عمل بهــا قــال تعالــى: 
چۀٱۀٱہٱہٱہٱہٱھٱھٱھٱھٱےٱےٱۓٱۓٱڭٱڭٱڭٱ

ڭٱۇٱۇٱۆۆٱچٱ النور.
المناقشة 

 لمــاذا حــض الشــرع علــى المحافظــة علــى الجــوارح؟
  ما خطر اللسان؟ وماذا يترتب على إطلاق العنان له؟

 كيف تمكن المحافظة على الجوارح؟
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وسائل التسلية وفق الضوابط الشرعيةالدرس 6

المنطلق

التحليل

- عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي  صلى الله عليه وسلم  قال: (ارموا واركبوا، وأن ترموا أحب 1  
إلي من أن تركبوا»رواه البخاري

- عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل» ذكره في 2  
كنز العمال

المحاور 

من المعروف أن شريعتنا السمحة قد أباحت لنا أنواعا كثيرة من الألعاب، وأصنافـا عديدة من اللهو وخاصة ما 
كانت فيه رياضة تقوي البدن وتعد المسلم للجهاد في سبيل الله، وهكذا نجد أن من مسائل الترفيه المباحة ما يلي:

أ) مسابقة العدو: هي رياضة الجري على الأقدام التي نجدها الآن منتشرة في كل بلاد العالم بما فيها بلادنا، فقد 
كان الصحابة رضي الله عنهم يتسابقون، وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسابق زوجه أم المؤمنين 

عائشة رضي الله عنها.

ب) المصارعــة رياضــة جســدية يتبــارى فيهــا اثنــان فــي محاولــة ليطــرح أحدهمــا الآخــر أرضــا، وقــد انتشــر 
هــذا النــوع مــن الرياضــة كذلــك فــي العالــم كلــه وأصبــح لــه أبطــال مرموقــون وفــي حديــث لأبــي داود والترمــذي 

أن النبــي صلــى الله عليــه وســلم صـــارع رجــلا معروفــا بقوتــه يســمى ركانـــة فصرعـــه صلــى الله عليــه وســلم.

ج) اللــعب بالســهام واللــعب بــالحراب:  وهمــا نوعــان من الرياضــة نجدهمــا كذلك فــي الوقت الحــاضر منتشرين 
ــة، غير أن  ــة والدولي ــة والجهوي ــات المحلي ــلف المناسب ــي مخت ــة ف ــهم جوائز تشجيعي ــال تخصص ل ــا أبط ولهم
الــهدف منهمــا الآن يختــلف عمــا كان عليــه فــي الزمن الماضــي، إذ أصبحنــا نمــلك من وســائل الحـــرب مـــا حـــل 
محـــل الســـهام والحراب، وهذا يعنــي أن الرمايــة كتدريب لــلجيوش لا تزال رياضــة مطلوبــة حتــى ممن لم يكونوا 
من الجيش النظامــي، إذ تعــلم الرمايــة لا يخــلو من فوائد تــعود علــى من يمــارس رياضــة الرمــي هذه وقد كان 
رسول الله صلــى الله عليــه وســلم يمر علــى الصحابــة فــي حلقــات الرمــي فيشجعــهم ويــقول: (ارمـــوا وأنــا مــعكم)  

رواه ابن حبــان.

إلا أنــه لا يجوز أن يستــهدف الرمــي بالســهام والحراب مــا هنــالك من حيوانــات أليفــة كالدجــاج والأغنــام والإبل 
والأبقــار، ولكن الواجب يقتضــي رمــي الحيوان الأليف المصــاب بــأمراض معديــة كمــا هو الشــأن بالنسبــة 
لــلكلاب التــي تــعدي من عضتهــا بدائهــا المــعروف الذي قد يؤدي إلــى قتل المــعضوض إذا لم يتم تداركــه بالــعلاج 

فــي الوقت المنــاسب.

د) ألعــاب الفروســية والســباحة: إذا كانــت الفروســية تعنــي المهــارة والحــذق فــي ركــوب الخيــل وغيرهــا مــن 
الحيوانــات التــي يمكــن أن تحــل محلهــا بمــا فيهــا الفيــل والناقــة والجمــل فــإن الســباحة رياضــة تقتضــي أن يتعلــم 
الســباح كيــف يطفــو فــوق المــاء، وكيــف يغطــس عنــد الحاجــة لفتــرات قــد تتفــاوت مــن ســباح لآخــر، إذ مــن 
المحتمــل أن تتعــرض ســفينة يركبهــا الجنــود للغــرق، فيكــون - عندهــا - خطــر المــوت محدقــا بمــن لا يحســنون 

منهــم الســباحة، بينمــا يكــون الأمــل فــي النجــاة قويـــا عنـــد مـــن يحســنونها.

وبخصوص الفروسية يروي أصحاب السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (ارموا واركبوا). 
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أمــا بخصوص السباحــة فيروى أن عمر - رضــي الله عنــه - قــال: ( عــلموا أولادكم السباحــة والرمايــة ومروهم 
فــليثبوا علــى ظــهور الخيل وثبــا).

هـــ) الصيد: رياضــة مرغوب فيهــا؛ لأنهــا تجمــع بين الفــائدة المعاشيــة وبين المتعــة، فــقد يصطــاد الممــارس لهــا 
حيوانــا أو طــائرا أو عدة حيوانــات وطيور سواء بواسطــة البــاز المعــلم أو الكلب المدرب، أو بواسطــة البندقيــة 
لكنــه فــي الوقت نفســه يجد متعــة فــي التجوال؛ لأنــه يتحرك من ســهل إلــى جبل ومن تل إلــى ربوة، ومن أرض 

جرداء إلــى غوطــة وهكذا.

إن الصيد في الإسلام حلال إلا للمحرم بالحج أو العمرة أو لمن كان في الحرم المكي. 

وهكــذا نكــون قــد قدمنــا أمثلــة لبعــض وســائل التســلية لــم يعارضهــا الشــرع الإســلامي، بــل دعــا إليهــا وشــجع 
عليهــا المســلمين، مــع مــا تلــزم مراعاتــه مــن شــروط أظهرنــا مــا رأينــا إظهــاره منهــا كعــدم اســتخدام الســهام 

والحــراب لقتــل حيوانــات أليفــة، أو عــدم الصيــد فــي الحــرم المكــي.

ــل  ــا الماث ــتها لضرره ــرع الإســلامي ممارس ــارض الش ــي ع ــلية الت ــائل التس ــض وس ــدم الآن بع ــن نق ــا نح وه
ــا: ــلازم إظهاره ــن ال ــا م ــبهة فيه ــان، أو لش للعي

أ) النرد لعبة وضعها أحد ملوك الفرس، وتعرفها العامة بلعبة الطاولة تعتمد على الفكر كما هو بين، لكن الشرع 
الإسلامي حرمها من خلال حديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم ( من لعب بالنردشير فكأن ما صبغ يده من لحم خنزير 

ودمه) مسلم ، ونرد شير هو النرد .

ــار المحــرم بنــص  ــي إطــار القم ــح أو الخســارة تدخــل ف ــى الرب ــا اللاعــب إل ــة ينتهــي فيه ب ـ القمــار: كل لعب
ــؤدي  ــا ي ــارة، كم ــد الخس ــه عن ــدان مال ــى فق ــب إل ــؤدي باللاع ــار ي ــه قم ــف أنواع ــب بمختل ــرآن) فاليانصي الق
ربحــه الوفيــر إلــى غنــى أنــاس أو بيــوت خاصــة، مــع أن الذيــن يخســرون فــي أنــواع الـــقمار أكثــر بكثيــر ممــن 
ــن  ــي الشــبابيك ملايي ــد يتركــون ف ــد واحــد، وق ــي بل ــن ف ــى الخيــل يلعبــه آلاف المقامري يربحــون، والرهــان عل
الأوقيــات، دون أن يربــح منهــم واحــد، ثــم يحدوهــم الأمــل فــي الربــح فيلعبــون للمــرة الثانيــة فالرابعــة فالســابعة 

حتــى يفلســوا.. إلــخ

ج) الشــطرنج لعبــة معروفــة ميدانهــا رقعــة ذات مربعــات تتحــرك فوقهــا قطــع تمثــل الجنــود والوزيــر والملــك 
... إلــخ، بحيــث يحــاول كل  فيهــا أن يهــزم خصمـــه تســتدعي مــن التفكيــر علــى قاعــدة تخضــع لهــا اللعبــة.

ــة الشــطرنج، فمنهــم مــن حرمهــا ومنهــم مــن أباحهــا بشــروط  ــا واضحــا بشــأن لعب لقــد اختلــف العلمــاء اختلاف
ثلاثــة: 

- ألا تؤخر بسببها الصلاة عن وقتها. 1

-  ألا يخالطها قمار. 2

- أن يحفظ اللاعب لسانه في حال اللعب من الفحش والخنا والحلف. 3

د) الســينما والمســرح: هنــاك دور للســينما والمســرح كلاهمــا تعــرض فيــه عـــروض هــي عبــارة عــن قضيــة 
ــا الأدوار.  ــمون فيه ــة يتقاس ــي تمثيلي ــون ف ــدها الممثل ــث يجس ــة، بحي ــة أو أدبي ــة أو أخلاقي ــية أو اجتماعي سياس
والغايــة مــن تقديــم مختلــف القضايــا التــي تشــغل بــال المجتمــع علــى خشــبة المســرح أو فــي دار الســينما هــي 
إثــارة الانتبــاه إلــى تلــك القضيــة كظاهــرة ينبغــي القضــاء عليهــا أو الدفــاع عنهــا، كتجســيد الســرقة مــن خــلال 
عمليــات يقــوم بهــا اللصــوص، أو تجســيد ظاهــرة تعاطــي المخــدرات حتــى تهتــم الحكومــات والأمــم بمحاربتهــا.. 
ولكــن - بالرغــم مــن أهميــة المســرح والســينما - لا بــد للمســلم مــن احتيــاط يتخــذه حرصــا علــى صيانــة دينــه 
ــا  ــه لم ــاد مســرحا يتعــرض المعــروض في ــه أن لا يرت ــون علي ــه وعرضــه وعــرض أولاده، فيك ــظ أخلاق وحف
يســيء إلــى الإســلام أو لمــا يتنافــى مــع أخلاقــه الســامية، وعليــه أن يفعــل ذلــك بالنســبة لمــا يعــرض فــي دور 
ــه لا توجــد ســينما إســلامية  ــا أن ــى الآن لمســرح إســلامي محــض، كم ــه لا وجــود – حت الســينما، خاصــة وأن

محضــة.
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استخلاص

أن أنواع التسلية في المسابقة والمصارعة... كالفروسية والرماية منها ما أباحه الشرع بل رغب فيه.

ـ  أن هناك أنواعا من التسلية تعارض الشرع الإسلامي فلا تجوز ممارستها لضررها الماثل للعيان مثل القمار 
والنرد...

-  أن العلماء مختلفون في بعض وسائل التسلية إباحة أو حرمة مثل: الشطرنج والمسرحيات والأفلام... إذ 
عارضها البعض مطلقا، وأجازها البعض بشروط.

المناقشة 
 اذكــر بعــض وســائل التســلية التــي أباحهــا الشــرع.

 اذكر بعض وسائل التسلية التي لم يبحها.
 متى يحرم لعب الشطرنج ؟

 متى يكون ارتياد دور المسرح والسينما حراما؟
 ماذا يجب على المسلم قبل أن يقوم بأي عمل؟
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نزول القرآن منجما والحكمة منهالدرس 1

المنطلق

قاَلَ تعَاَلىَ: چڀٱڀٱٺٱٺٱٺٱٺٱٿٱٿٱٿٿٱچ سورة الإسراء.

چÁٱÂٱÃٱÄٱÅٱÆٱÇٱÈٱÊÉٱËٱÌٱÍٱییٱیٱیÒٱ
ٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپپٱچ الفرقان.

وفــي حديث ابن عبــاس رضــي الله عنــه أنــه ســأله عطيــة ابن الأسود رحمــه الله فقــال: وقــع فــي قلبــي الشك فــي 

قولــه تعالــىچڳٱڳٱڱٱڱٱڱٱڱٱ...ىٱچ  البــقرة 185، وقولــهچٱٱٻٱٻٱ

ٻٱٻپٱچ سورة الــقدر، وقد أنزل فــي شوال وفــي ذي القــعدة وفــي ذي الحجــه وفــي المحرم وصــفر 
وشــهر ربيــع، فقــال ابن عبــاس رضــي الله عنــه: إنــه أنزل فــي رمضــان فــي ليلــة الــقدر وفــي ليلــة مباركــة جملــة 

واحدة ، ثم أنزل علــى مواقــع النجوم ترتيلا فــي الشــهور والأيــام .

الشرح والتحليل

الشرح اللغوي

 ٱڀ: أنزلناه مفرقا خلال 23 سنة.
 ٺٱٿ: على مهل وتؤدة ليسهل حفظه وفهمه دفعة.

 ÈٱÉ: تنزل في وقت واحد كما كانت الكتب السماوية.

ٱÌٱÍٱی: لنقوي به قلبك.
 ٱٱٻٱٻ: اعتراض أو شبهة.

 پٱپ: جوابا ضافيا يرد شبه المعترضين

التحليل 

- كانت الكتب السابقة تنزل جملة واحدة على أصحابها في تلك الفترة مراعاة لمراحلهم الزمنية، وذلك هو  1

مقتضى  تلك الشرائع  التي تخص مجموعة محدودة وفترة زمنية محددة، فالتأخير لبيان الأحكام يفوت مصلحة 
الناس في التشريع، لكن القرآن الكريم نزل بطريق أخرى جمعت بين النزول جملة والنزول مفرقا فكان له 

تنزيلان:

أ- النزول جملــة واحدة، وذلك من الــلوح المحــفوظ إلــى بيت العزة في السماء الدنيا وهذا النزول هو المعني 

بقولــه تعالــى: چٱٱٻٱٻٱٻٱٻپٱچ سورة الــقدر، وقوله:چپٱپٱپٱپٱ

ڀڀٱڀٱڀٱٺٺٱچ سورة الدخان.
ب- النزول منجمــا وذلك حسب الأحداث والوقائــع والأسئلــة التــي ترد علــى النبــي صلــى الله عليــه وســلم، وفــي 
ذلك تثبيت لــفؤاده صلــى الله عليــه وســلم وبيــان لأحكام الشرع فيمــا يجد من الأمور وخلال مدة ثلاث وعشرينسنــة 
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( مـــدة النبوة من حياتــه صلــى الله عليــه وســلم ثلاث عشرة منهــا فــي مكــة قبل الــهجرة وعشر سنين فــي المدينــة 
ــة  ــعض قصــار السور دفع ــقد نزلت ب ــة ف ــة والخاص ــات العام ــع والمناسب ــا للوقائ ــهجرة وكان ينزل تبع ــعد ال ب
واحدة كالفاتحــة والإخلاص والمــعوذتين وغيرهــا.. ونزلت سورة الأنعــام وهــي من طوال السور جملــة واحدة.

وقد نزل أغلب القرآن آيات متفرقة خمس آيات ، عشر آيات، أو أكثر أو أقل.

وأول مــا  نزل منــه آيــات من أول سورة العلــق وآخر مــا نزل منــه سورة النصر كاملــة حسب ما في كتاب 
بدء الوحــي  من صحيــح البخــاري رحمــه الله و قوله تعالى:چÊٱËٱÌٱÍٱیٱییٱیٱÒٱÓٱÔٱÕٱ

Öٱ×ٱØٱÚÙٱچسورة البقرة.
-  الحكمة من تنجيم القرآن: 2

علــى  نــزل  الكريــم  القــرآن  أن  رأينــا  أن  ســبق  وقــد  والمناســبات،  الأوقــات  حســب  التفريــق  التنجيــم 
ذلــك؟ فــي  الحكمــة  فمــا  ســنة،  عشــرين  مــن  أكثــر  خــلال  موزعــا  وســلم  عليــه  الله  صلــى  النبــي 

عليــه  الله  صلــى  النبــي  بشخص  يتصل  بعضهــا  مفرقــا  نزولــه  من  حكم  عدة  إلــى  الكريم  الــقرآن  أشــار 
نفســه: القرآنــي  بــالنص  يتصل  وبعضهــا   ، الناشــئ  الإسلامــي  بالمجتمــع  يتصل  وبعضهــا   ، وســلم 
أ - تثبيت فؤاد النبــي صلــى الله عليــه وســلم وإمداده بأسبــاب الــقوة والمجابهــة أمــام حملات المشركين ودســائس 
المنافــقين ، فتجديد الوحــي يومــا بــعد يوم وحــالا بعد حال، فيه تثبيت لرسول الله صلى الله عليه وســلم وشد لعزيمته 
علــى تحمل مــا اختــاره اللـــه لـــه ولذلك أجــاب المشركين لمــا تمنوا أن ينزل الــقرآن جملــة واحدة فقــال تعالــى :

چËٱÌٱÍٱییٱیٱیÒٱٱٱٱٱٱٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱ
پپٱچ سورة الفرقان .

ب - تسليته وإمتاعه بذكر قصص الرسل السابقين وما أصابهم في سبيل الله، وذكر مصير الظالمين ، وأن 

یٱÒٱÓٱÔٱÖÕٱ الله تعالى ناصر دينه ورسوله فكان القرآن ينزل تارة بالحث على الصبر

×ٱØٱÙٱÚٱÜÛٱچ سورة الطور، وتارة يهدد المشركين :چٹٱٹٱٹٱڤٱڤٱڤٱ
ڤٱڦٱڦڦٱچ سورة فصلت .

ج - رسم صورة المجتمع ومواصفات ومواقف طوائفه الثلاث (المؤمن - المنافق -الكافر) خصوصا في 
المرحلة المدنية وظهور النفاق والمنافقين وكيدهم للمسلمين قال تعالى : چڦٱڦٱڄٱڄٱڄٱ

ڄٱڃٱڃٱڃٱڃچٱچٱچٱچٱڇٱڇٱڇٱڇڍٱچ  سورة التوبة.

د - تسهيل حفظ القرآن في الصدور على المسلمين الذين كان جلهم أمُيين ، وهذا وجه من أوجه الحفظ الذي 
تكفل الله به للقرآن في قوله : چڳٱڳٱڳٱڱٱڱٱڱٱڱںٱچ سورة الحجر كان الله تعالى تكفل 

لرسوله بحفظه بقوله : چڭٱڭٱۇۇٱچ سورة الأعلى ، فإن أفراد المسلمين كانوا بحاجة إلى أن 
يجدوا فرصة تمكنهم من حفظه في الصدور؛ لأنهم أمة أمية ومع ذلك كان للنبي صلى الله عليه وسلم  كتبة 

يكتبون له كل ما نزل عليه شيء مـن القـرآن .

- تربية الأمة الناشئة وإعدادها لبنة لبنة ومرحلة مرحلة حتى تم بناء المجتمع المسلم في نهاية المطاف من 
خلال التوجيهات القرآنية وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم  التي تغير الواقع السيئ للمجتمع الجاهلي وتنير التفكير وتهيئ 

النفوس تدريجيا حتى اكتمل إيمان الأمة وتعودوا على التكاليف وتمرنوا على الطاعة والانقياد لأوامر الله تعالى. 
قالت عائشة رضي الله عنها: (إنما نزل أول مـا نـزل مـنـه سـورمن المفصل فيها ذكر الجنة والنار حتى إذا 
ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام ، ولو نزل أول شيء لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا 

ولـو نـزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا) البخاري .

- الدلالة على إعجاز القرآن وأنه من عند الله تعالى الذي أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا ، فنزول 
القرآن خلال مدة طويلة متفرقـا آيات وسورا وربما نزلت آيات من آخر سورة لم ينزل أولها بعد، وربما لم 

يكتمل بنـاء الـسـورة إلا خلال سنوات لمن أعظم الأدلة على إعجاز القرآن وأنه كلام الله،
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قال تعالى: چگگٱڳٱڳٱڳٱڳٱڱٱڱٱڱٱڱٱںںٱچ سورة هود. ولو كان القرآن من 
كلام البشر لجاء مفككا مبعثرا مليئا بالاختلافات والاختلالات والتناقضات قال تعالى : چ...ڇٱڇٱڇٱڍٱڍٱ

ڌٱڌٱڎٱڎٱڈڈٱچ سـورةالنساء.
استخلاص

- أن الــقرآن الكريم نزل جملــة واحدة من الــلوح المحــفوظ إلــى بيت الــعزة فــي السمــاء الدنيــا فــي ليلــة الــقدر  1

من شــهر رمضــان ثم نزل بــعد ذلك مفرقــا حسب الأحداث والوقائــع مدة ثلاث وعشرين سنــة.

- أن أول ما نزل من القرآن الكريم ثلاث  آيات من أول سورة العلق ، وآخر ما نزل منه قوله تعالى:چÊٱ 2

البــقرة. سورة  ØٱÚÙٱچ  ÓٱÔٱÕٱÖٱ×ٱ یٱÒٱ ییٱ یٱ Íٱ ËٱÌٱ
-  أن في تنجيم القرآن حِكَما جليلة منها : 3

ا - تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم.

ب - الرد على تساؤلات الناس من مشركين ويهود ومسلمين كل حسب مراده .

ج - تسهيل حفظ القرآن وتدبر معانيه .

د - التدرج التربوي الهادف إلى ترسيخ الإيمان وتسهيل العمل بالتكاليف واقتلاع جذور العادات السيئة .

المناقشة 
 للقــرآن الكريــم تنزيــلان، بيــن كلا منهمــا.

 متی بدأ نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكم استمر نزوله؟
 ما الحكمة من نزول القرآن منجما؟

IPN كان تنجيم القرآن منهجا تربويا حكيما، وضح ذلك.
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أسباب النزولالدرس 2

المنطلق

-  قَــالَ تعَاَلَــى:چڤٱڤٱڦٱڦٱڦٱڦٱڄٱڄٱڄٱڄٱڃٱ 1

چالمائــدة. ڇٱڇٱڍٱڍڌٱ ڃٱڃٱڃٱچٱچچٱچٱڇٱڇٱ
چۉٱېٱېٱېېٱىٱىٱ¼ٱ½ٱ¾ٱ¿ٱÀٱÁٱ تعَاَلَــى:  قـَـالَ    - 2

چ)البقــرة. ÍٱیٱیٱیٱیÒٱ Ìٱ ÈٱÊÉٱËٱ ÂٱÄÃٱÅٱÆٱÇٱ
ٱٺٱٺٱ -   قال تعالى: چٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱپٱڀٱڀٱڀٱڀٱٺٺ 3

ٿٱٿٿٱچ المجادلة.

الشرح والتحليل

الشرح اللغوي

ڇٱڍٱڍ: هداية وبرهان واضح .
 ې: القمار.

 ٱ¼ٱ½: ذنب عظيم .
 ٺ : تخاطبكما وتجادلكما.

التحليل

المحاور 

-   تعريف سبب النزول : 1

نعني بسبب النزول المناسبة التي كانت سببا مباشرا لنزول الآية أو السورة ، وقد يكون هذا السبب سؤالا ورد على 
جهة التعنت كســؤال اليهود عن الروح أو ورد على ســبيل طلب العلم والإرشــاد كســؤال الصحابة عن حكم الخمر، 
وســؤال خولة بنت ثعلبة عن حكم الظهار، وقد يكون واقعة نزلت أو إشــكالا عرض مثل الأنفال والأســرى يوم بدر.

ولابد أن نوضح أن النزول ورد عقب السبب مباشرة فكان نتيجة لـه ، فهو أشبه ما يكون ببيان الأحكام الشرعية 
عندما يحين وقت الخطاب بهـا .

ولهذا لا نقول إن إلقاء يوسف في الجب وغزو أصحاب الفيـل مكـة سـبب لنزول القرآن بـل هـذا من باب 
القصص والإخبار عن الماضين .
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-  أنواع أسباب النزول : 2

أسباب النزول نوعان :

لقــرآن مــن أجلهــا ابتــداء كمــا قــال تعالى :  نــزل ا ا- أســباب عامــة : وهــي الغايــات والمرامــي التــي أ
ئــدة . لما ...چٱڇٱڇٱڇٱڇٱڍٱڍڌٱچ  ا چٱ

 وقال تعالى: چٿٿٱٿٱٿٱٹٱٹٱٹٱٹٱڤٱڤٱڤٱڤٱڦٱڦٱڦٱ
ڦٱڄڄٱچ سورة إبراهيم.

فالغايــة الكبــرى مــن إرســال الرســل وإنــزال الكتــب هــي إخراج النــاس من ظلمات الجهل و فســاد الكفــر وتحريف 
الأديان وفســاد الشــرك وعجز الأصنام وبيان فســاد عقول عبادها، وبيان البعث والجزاء الأخروي وما بعد الموت 
والمغيبات كالعرش والكرسي والملائكة ونحوها، ولا مانع من نزول بعض ما يتعلق بهذه الأمورفي  واقعة معينة.

كمــا  ورد أن أبــي بن خــلف أخذ عظمــا ففتتــه وقــال:  أتزعم أن الله يبــعث هذا؟ فقــال النبــي صلى الله عليه وسلم : ((نــعم  
يميتك الله تعالــى ثم يبــعثك ثم يحشرك إلــى النــار)) رواه الحــاكم، ونزلت الآيــات الأخيرة من سورة يس، 

چڈٱڈٱژٱژٱڑٱڑٱکٱکٱکٱکٱگگٱگٱگٱڳٱڳٱڳڳٱڱٱ
چ.  ڱٱڱٱڱٱںٱںڻٱڻٱڻٱڻٱۀٱۀٱہہٱہٱہٱھٱھٱھٱ
ب - أســباب خاصــة: مثــل مــاورد أن النبــي صلــى الله عليــه وســلم  نــادى قريشــا فعــم وخــص فلـــما 
ــك  ــا ل ــب: تب ــو له ــه أبـ ــال لـ ــديد فقـ ــذاب ش ــدي ع ــن ي ــم بي ــر له ــه نذي ــالته وأن ــم برس ــه أخبره ــوا علي اجتمع
المســد. چڈٱڈٱژٱژٱڑڑٱچ   عليــه:  ردا  تعالــى  الله  فأنــزل  جمعتنــا؟  ألهــذا  اليــوم  ســائر 

ومثل حادثة الإفك التي كانت سببا لنزول عشر آيات من سورة النور تبرئة لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.

وكذلــك مشــكلة الأســرى والغنائــم يــوم بــدر التــي اختلفــت فيها آراء الصحابة فأنـــزل الله تعالى ســورة الأنفــال بيانا 
لتلــك الواقعــة ، ومثــل هــذا كثيــر فــي القــرآن الكريــم ، وقد يكون الســبب جوابا لســؤال ورد مــن المؤمنين عن حكم 

شــرعي عــرض لبعضهم مثل قولــه تعالى : چگٱگٱگٱڳڳٱڳٱڳٱڱٱڱٱچ 

سورة النساء11.

 فقد جاءت والدة بنات سعد بن الربيع الأنصاري  رضي الله عنه وقالـت : (يــا رســول اللـه هاتان ابنتا سعد بن 
الربيع رضي الله عنه  قتل أبوهما معك في يوم أحد شهيدا وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا ولا ينكحـان 
إلا ولهما مال ، فقال : (يقضي الله في ذلك) فنزلت آية المواريث رواه أحمد وأبو داود و الترمذي. وكذلك قوله 

تعالى : چۉٱېٱېٱېېٱىٱىٱ¼ٱ½ٱ¾ٱ¿ٱÀٱÁٱÂٱ

ÄÃٱÅٱÆٱÇٱÈٱÊÉٱËٱÌٱÍٱیٱیٱیٱیÒٱچ  
البقرة. 

نزل جوابا لقول عمررضي الله عنه ( اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا) كما رواه البخاري والترمذي . وقد 
يكون السؤال من قبيل المناوأة و التعجيز كما في سؤال اليهود عن الروح فأنزل الله تعالى :چÀٱ

ÁٱÃÂٱÄٱÅٱÆٱÇٱÈٱÉٱÊٱËٱÌٱÍٱییٱچ الإسراء .
-  أهمية معرفة سبب النزول: 3

مــن يريــد أن يتعــرف علــى كتــاب الله تعالى ويقف عند تأويله لا بد لــه من إلمام كبير بالأوضاع العامة التي اكتنفت 
فترة التشــريع عموما ، والمناســبة أو الســياق الذي نزلت فيه الآية أو الســورة التي يريد تفســيرها على الخصوص.

ــة فــقط بل يضيف إليــه معرفــة  سبب النزول حتــى لاينحرف  ــي العــالم أن يــعرف المعنــى اللــغوي للآي فلا يكف
فهمــه وينزلهــا غير منزلتهــا كمــا وقــع لــعروة بن الزبير رضــي الله عنــه فــقد روي عنــه أنــه قــال لعائشــة رضــي 
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الله عنهــا: لا أري الســعي بين الصفــا والمروة لازمـــا لظــاهر قولــه تعالــى : چڌٱڎٱڎٱڈٱڈٱ

ژژٱڑٱڑٱکٱکٱکٱکٱگٱگٱگٱگٱڳڳٱڳٱڳٱڱٱڱٱڱٱڱٱںںٱ
چ سورة البــقرة، فبينت لـــه عائشــة رضــي الله عنهـــا أن ذلك كان بسبب ظن بــعض المســلمين أنهمــا من أمور 
الجاهليــة لأنهمــا كانــا موضــع صنمين أحدهمــا يسمــي نائلــة،  و الثانــي يسمــى إســافا فنزلت الآيــة رافعــة ذلك 
ــعون وعمرو  ــة بن مظ ــه قدام ــع في ــا وق ــلمين ومثل ذلك م ــعض المس ــفوس ب ــا  دخل ن الظن والحرج الذي بهم

بن مــعد يكرب رضــي الله عنــه فقـــد شـربـــا الخمر متــأولين قولــه تعالــى : چڎٱڎٱڈٱڈٱژٱ

ژٱڑٱڑٱکٱکٱکٱکٱگٱگٱگٱگٱڳٱڳٱڳٱڳٱڱڱٱڱٱڱٱ
ــاب ــلم بأسب ــهم بسبب النزول، ولذلك قيل: (الع ــعدم معرفت ــهم ل ــأخطؤوا الف ــائدة  ف ںٱںٱچ سورة الم

النزول معين على التأويل)، وقد اهتم الصحابة رضي الله عنهم بمعرفة أسباب النزول حتى روي عـن عـلي 
رضي الله عنه  أنه قال : (لاتوجد آية إلا وأعرف فيما نزلت ) وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : (لا 

توجد آية في كتاب الله إلا وأعرف فيمن نزلت وأين نزلت. 

بم يعرف سبب النزول ؟ يعرف بأحد أمرين:

 - أن يرد له ذكر في القرآن مثل: چےٱےٱۓۓٱڭٱڭٱڭٱڭٱۇۇٱۆٱۆٱۈٱۈٱٷٱ
ۋٱۋٱۅٱۅٱۉٱۉېٱېٱېٱېٱىىٱ¼ٱ½ٱ¾ٱ¿Àٱچ  البقرة.

- أن يرد في الحديث ما يدل على سبب النزول مثل حديث كعـب بـن مالـك رضي الله عنه في نزول آية توبته 
وصاحبيه .

-   هل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب: 4

الأحكام الواردة في الآيات بألفاظ وصيغ العموم تشمل جميع مدلول لفظها، فقوله تعالى: چھٱےٱےٱ

ۓٱۓٱڭٱڭٱڭٱڭٱۇٱۇٱۆٱۆٱۈۈٱٷٱۋٱۋۅٱچ  سورة النور، وإن 
كانت نزلت بسبب هلال بن أمية وزوجته فإنها تشمل كل أحد رمى زوجته بالزنى، وكذلك قوله تعالى : چٱٱٻٱ

ٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱپٱڀٱڀٱڀٱڀٱٺٺٱٺٱٺٱٿٱٿٿٱچ  المجادلة، فإنها 
تشمل كل زوجــة مظــاهر منهــا وإن كان سبب نزولهــا ظهــار أوس بن الصامت من زوجته خولة بنت ثعلبة رضي 
الله عنهــا التــي اشتكت إلــى رسول اللـــه  صلــى الله عليه وســلم ولذا قيل : العبرة بــعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

-  ترتيب المصحف: 5

ليس لترتيب القرآن الكريم في المصحف علاقة بترتيب نزوله، فهذا الترتيب الوارد في المصحف موافق لترتيبه 
في اللوح المحفوظ وأما نزوله على النبي صلى الله عليه وسلم فكان حسب الوقائع والأحداث ويبين جبريل عليه السلام  للنبيصلى الله عليه وسلم 
مكان الآية من السورة فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لكتبة الوحي: اجعلوها في مكان كذا من سورة كذا ) 
، ولذلك نجد آيات نزلت متأخرة وهي في أوائل المصحف ، وكان جبريل يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في شهر 
رمضان إلى أن اكتمل القرآن على الهيئـة التـي هـو بها الآن ، وفي آخر رمضان نزل على النبي صلى الله 

عليه وسلم  فأقرأه القرآن مرتين. .

استخلاص
- أن السبب العــام لنزول الــقرآن الكريم هو إنقــاذ البشريــة من الضلال وإخراجهــا من الظلمــات إلــى النور وبيــان 

العقــائد الإيمانيــة والعبــادات العمليــة والشرائــع المنظمــة لحيــاة الــفرد والجماعــة.

ــة  ــة طرأت، أو جواب سؤال طرح كواقع ــان حكم مشكل ــقرآن سبب نزول خــاص، حيث نزل لبي ــعض ال - أن لب
ــه  ــي صلــى الله علي ــى قريش يخبرهم بمسير النب ــي بلتعــة  رضــي الله عنــه حيث أرسل رســالة إل حــاطب بن أب

ــة. ــأنزل الله فــي ذلك صدر سورة الممتحن وســلم إليــهم ف
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ــة  ــه مثل آي ــى سبب نزول ــقتصر عل ــع أفراده ولاي ــه يشمل جمي ــا فإن ــة إذا كان عام ــاد من الآي - أن الحكم المستف
ــة فإنهــا تشمل كل امرأة ظــاهر منهــا زوجهــا ، وإذا كان خاصــا لا يــقبل الــعموم فإنــه يــقتصر بحكمـــه  المجادل

عـــلى ســـببه وهذا قــليل جدا .

- أن ترتيــب المصحــف يختلــف عــن ترتيــب النــزول وقــد كان جبريـــل يـــدل النبــي صلــى الله عليــه وســلم علــى 
موضــع الآيــة مــن ســورتها ، وترتيــب المصحــف موافــق لترتيبــه فــي اللــوح المحفــوظ .

المناقشة 

 ما علاقة معرفة سبب النزول بتفسير القرآن؟
 كيف تعرف سبب نزول الآية أو السورة؟

 هل يدل ترتيب المصحف على أسبقية النزول؟
 ما معنى قول الأصوليين: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؟
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المكي والمدني (أهدافهما وخصائصهما)الدرس 3

المنطلق

ٱقاَلَ تعَاَلىَ: چگٱڳٱڳٱڳٱڳٱڱڱٱڱٱڱٱںٱںڻٱڻٱڻٱڻ
 ٱۀٱۀہٱہٱہٱہٱھٱھٱھٱھٱےےٱچ المزمل.

-چچٱچٱچٱچڇٱڇٱڇٱڇڍٱڍٱڌڌٱڎٱڎٱڈڈٱچالانفطار.

چٹٱڤٱڤٱڤٱڤڦٱڦٱڦٱڦٱڄٱڄڄٱچ ص
- چٿٱٿٱٿٱٹٱٹٱٹٱٹٱڤٱڤٱڤٱڤٱڦٱڦٱ

ڦڦٱچ البقرة.
-چٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپپٱپٱڀڀٱڀٱڀٺٱچ 

التوبة.

الشرح والتحليل

الشرح اللغوي

 ٱڳٱڳ: أصحاب التنعم .
 ڳٱڱ: أعطهم مهلة قليلة حتى يؤذن في القتال .

 ں: جمع نكل بكسر النون وهو القيد.

ڻٱڻٱڻٱ: وهو الزقوم أو الضريع طعام أهل النار.
 ٱٹٱٹٱٹ : فرض عليكم من الله صيام رمضان.

پٱپ : اشدد عليهم بالانتهار والمقت.
التحليل 

أولا: لمحة عامة:

لقــد عاشــت الدعــوة الإســلامية طوريــن متميزيــن ومرحلتيــن مختلفتيــن لــكل واحــدة منهمــا خصائصهــا وميزاتهــا 
وأهدافهــا العامــة فالمرحلــة الأولــى هــي المرحلــة المكيــة التــي تميــزت بقلــة عــدد المســلمين وضعفهــم ، وشــدة 
الإيــذاء والكيــد مــن المشــركين ...مـــع مـــا صاحــب ذلـــك مـــن الأمـــر بكـــف الأيــدي عنهــم والهجــر الجميــل ... 
ــداد العســكري  ــر بالإع ــا الأم ــب عليه ــي غل ــة الت ــة المدني ــي المرحل ــة فه ــة الثاني ــا المرحل ــق أم والصــدع بالح
والقتــال ومــا يســتلزم ذلــك مــن النصــر والهزيمــة والكيــد الداخلــي المتمثــل فــي النفــاق والكيــد الخارجــي المتمثــل 
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فــي تأليــب اليهــود ومحــاولات المشــركين المتتاليــة القضــاء علــى المســلمين ، ثــم البنــاء التنظيمــي والسياســي 
والاقتصــادي والمدنــي لمجتمــع ميزتــه الأساســية، توحيــد الله تعالــى والعبوديــة لــه ، والحــب لــه والبغــض ونبــذ 

الشــرك وعبــادة الأوثــان وأكل الربــا والبغــي ...

وكان القرآن يتعهد المسلمين ودعوتهم بالتبيان والتسديد والتوجيه ويقف أمام أعدائهم في كلتا المرحلتين دحضا 
وتقريعا وإظهارا لضعفهم العقلي وجفافهـم الروحي وفسادهم الأخلاقي وفشلهم الاقتصادي.

ولما كان لكل مرحلة من القرآن طابعها الذي يخصها وسياقها الذي يميزها استطاع العلماء أن يميزوا بين 
المكي والمدني . 

ومع أن نزول القرآن لا يرتبط مكانيا ولا زمنيا بمكة والمدينة ، إذ من المعلوم أن بعضه نزل خارج مكة 
والمدينة كالحديبية وعرفة وغيرهما إلا أن جمهورالعلماء  يقول إن المكي ما نزل قبل الهجرة والمدني ما نزل 

بعدها بغض النظر عن الأماكن التي وقع النزول بها .

وقد روي عن ابن عباس وأبي بن كعب رضي الله عنهما أن ما نزل بالمدينة منه 27 سورة والباقي نزل بمكة 
وهو 87 سورة .

ثانيا : القرآن المكي :

لقد كان تدرج القرآن في نزوله أسلوبا تربويا حكيما حيث خاطب كل مجتمع بما يناسبه وعالجه بالدواء الأنسب 
لحاله، وقد كان مجتمع مكة أحوج ما يكون للبرهنة على توحيد الله تعالى والدعوة إلى الإيمان باͿ واليوم الآخر 

لأنه مجتمع مشرك، وكانت الجماعة المسلمة فيه قليلة مستضعفة يتخطفها الأعداء من كل المناحي، فتمحور 
الخطاب القرآنى الموجه إليها فى تلك الفترة حول الأمر بالصبر وتسليتها بقصص الماضين وبث الأمل بأن 

العاقبة للمتقين وبـأن اللـه تعـالى سـيهلك الظالمين، وعلى ضوء هذه المعاني حدد العلماء ضوابط للقرآن المكي 
تحدد أهدافه وخصائصه:

ا - الأهداف :

ومن أبرزها :

-1 الدعوة إلى العقيدة السليمة وهي الإيمان باͿ تعالى وعدم الإشراك بـه والإيمان بالملائكة والكتب والرسل 
واليوم الآخر.

2- الدعوة إلى الأخلاق الفاضلة التي يحتاجها كل مجتمع إنساني ونبذ الرذائل والمفاسد التي غرق فيها أهل 
الجاهلية إلى الأذقان.

3-  تثبيت الذين تعرضوا لأذى المشركين وذلك  بذكر أمثلة لحالهم من أناس سبقوهم وثبتوا على الحق.

4-  تهديد المشركين بالهلاك والخزي والهزيمة إذا هم أصروا على عنادهـم كـما حدث لأمثالهم من المكذبين .

خصائصه :

ومن أبرز ما يميز القرآن المكي عن المدني ما يلي :

1-  قصر الآيات والسور بصورة عامة، وشدة وقع العبارات في مواضع الرد على المشركين قال تعالى: 
چڈٱڈٱژٱژٱڑڑٱکٱکٱکٱکٱگٱگگٱگٱڳٱڳٱڳڳٱچ المسد.
2- كثرة استعمال القسم وأساليب الزجر والردع والتأكيد چڦڄٱڄٱڄٱڄڃٱڃٱڃٱڃٱچچٱ

چٱچٱڇڇٱڇٱڇٱڍٱڍڌٱڌٱڎٱڎڈٱڈٱژٱژڑٱچ الهمزة.
3-  قصر المقاطع وشدة وقعها على السمع چڤڤٱڤٱڤڦٱڦٱڦڦٱڄٱڄٱڄٱڄڃٱڃٱ

ڃڃٱچ المعارج.
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4-  كل سورة فيها سجدة ، فهي مكية .

-5 السور المفتتحة بحروف الهجاء المقطعة ما عدا البقرة وآل عمران.

6-  السور التي ورد فيها قصص الأنبياء وقصة آدم وإبليس، ما عدا البقرة.

-7 صيغ النداء في السور المكية بـ (يا أيهـا النـاس) في الغالب وهـو قليل في المدنية على عكس (يا أيها الذين 
آمنوا) .

ثالثا: القرآن المدني:

ــي  ــات ف ــه، فالاهتمام ــا عن ــق أن تحدثن ــي الذي سب ــع المك ــلم عن المجتم ــي المس ــع المدن ــة المجتم ــلف طبيع تخت
المدينــة زادت والأعداء تــعددت أســاليبهم وجهاتــهم، ويختفــي بداخل هذا المجتمــع المنافقون، ويصــارع المشركين 
من قريش وغيرهم ويرتبط بمعــاهدات وجوار مــع اليــهود ، وتــفرض عليــه النظم والتشريعــات التــي يحتاجهــا.
فنزل القرآن في الفترة المدنية يبين أحكام العبادات والمعاملات وجهاد الكفار وفضح مؤامرات اليهود وكيد المنافقين.

وأهم مميزات القرآن المدني:

ا - الأهداف: فمن أهداف القرآن المدني:

-   مخاطبة أهل الكتاب ودعوتهم إلى الإسلام وبيان نقضهم لعهد الرسل وتحريفهم للكتب. 1

-   الحض على القتال وما يترتب على ذلك من بذل النفس والمال بالإضافة إلى ما يتعلق بالجهاد من  2

معاهدات وغنائم وفيء وجزية.

-   فضح المنافقين وبيان شرهم والكشف عن أضغانهم . 3

-  عرض التشريعات التفصيلية من عبادات ومعاملات وارتباطات اجتماعية وعلاقات دولية. 4

ب - الخصائص: من خصائص القرآن المدني:

-   طول الآيات والسور . 1

-   أسلوب التشريع الهادئ والخالي من التوكيد في الغالب . 2

-  كثرة الخطاب ب (يا أيها الذين آمنوا.... ) 3

-  ذكر المنافقين واليهود والجهاد وما يرتبط به من فيء ومعاملة للأسرى. 4

استخلاص
 أن العلمــاء قســموا فتــرة نــزول القــرآن إلــى فترتيــن:

ا - المكي وهو ما نزل قبل الهجرة.

ب - المدني وهو ما نزل بعد الهجرة بغض النظر عن مكان نزوله .

 أن لكل مرحلة من مراحل التنزل القرآني مواضيع ومضامين يعالجها وأساليب لغوية وبيانية غلبت عليه.
 أن مميزات القرآن المكي هي :

ا - الدعوة إلى التوحيد وترك الأصنام ونبذ الأخلاق السيئة .

ب- تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين وتهديد المشركين بمــا حل بسلفهم من الخزي 
والهلاك.

ج - القصص، والأحرف المقطعة في أوائل السور والسجدات القرآنية، والنداء ب( يا أيها الناس )
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د - قصر الآيات والسور وكثرة استخدام القسم وكلمات الزجر والردع.

-  مميزات القرآن المدني هي: 3

ا - دعوة أهل الكتاب إلى الإسلام وبيان ماضيهم السيء مع أنبيائهم وتحريفهم لكتبهم .

ب - فضح مؤامرات اليهود وكشف دخائل المنافقين

ج - بيان التشريعات الإسلامية من عبادات ومعاملات وأحكام الجهاد وما يرتب عليه.

د- طول الآيات والسوروالنداء غالبا (يا أيها الذين آمنوا) .

المناقشة 
 علــى أي أســاس ميــز العلمــاء القــرآن المكــي مــن المدنــي؟

  ما الأسلوب الذي استخدمه القرآن لدعوة المشركين في مكة؟
  لخص خصائص كل من القرآن المكي والمدني.

 ميز المكي والمدني من قوله تعالى:چڄڄٱڄٱڄٱڃڃٱچ  وچٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱچ . 
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التفسير ومناهجهالدرس 4

المنطلق

-  قَالَ تعَاَلىَ: چٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپپٱڀٱڀٱڀٱڀٱٺٱٺٱٺٺ 1 ٱ
ٿٱٿٿٱٿٱٹٱٹٱٹٱٹٱڤٱڤٱڤٱڤٱڦٱڦٱچ النحل

-  قَالَ تعَاَلىَ: چڄٱڄٱڄٱڄٱڃٱڃٱڃٱڃٱچچٱچ سورة ص 2

-  قَالَ تعَاَلىَ: چچٱچٱچڇٱڇٱڇٱڇٱڍٱڍٱڌٱڌٱڎٱڎٱڈڈٱچ النساء 3

ßٱÞٱÝٱÜÛٱÚٱÙٱØٱ×ٱÖٱÕٱÔٱÓٱÒقَالَ تعَاَلىَ:چ  - 4 ٱ
áàٱچ  النحل

الشرح والتحليل

الشرح اللغوي

 ٱڀ: القرآن الكريم .
  ٱٹٱڤٱڤٱڤ : في القرآن من الحلال والحرام .

  ڤٱڦ : في ذلك فيعتبرون به.

  ڃٱڃ: لينظروا في معانيها فيؤمنوا .

  ٱ×ٱØٱÙٱÚٱÛ: يتأملون ما فيه من الآيات البديعة .

  چٱچٱچ : يدرسون معانيه  ومراميه  ومبانيه.

  ڌٱڎٱڎٱڈ: تناقضا فی معانيه وتباينا في نظمه.

التحليل

أولا : مفهوم التفسير:

التفسير لغة : التبيان والإيضاح والإبانة ، قال تعالى: چٱٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱ

پپٱچ سورة الفرقان ، ولم ترد كلمة (تفسير) في القرآن الكريم إلا في هذا الموضع.
والتفسير اصطلاحا: علم يبحث فيه عن القرآن الكريم من حيث دلالتـه عـلـى مـراد الله تعالى به بقدر الطاقة 

البشرية. 

وتطلق كلمة التأويل على التفسير في اصطلاح القدماء كثيرا كالطبري وغيره ، ومن المعلوم أن القرآن الكريم 
نزل بلغة العرب وجرى على أساليبهم في الكلام ، فكانوا يفهمون معانيه ومفرداته وتراكيبه كما قال ابن خلدون 
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في مقدمته . وقد قال ابن عباس رضي الله عنه: التفسير على أربعة أوجه : وجه تعرفه العرب من كلامها 
وتفسير لا يعذر أحد بجهالته وتفسير يعلمه العلماء وتفسير لا يعلمه إلا الله.

ثانيا : مراحل التفسير : كما سبق فقد نزل القرآن بلسان عربي مبين ، ولذا فقد كان الصحابة يفهمون أغلب 
معانيه خصوصا ما يتعلق منها بالأحكام العملية التي يتوجه إليهم الخطاب بها ، وإذا أشكل عليهم شيء منه 
يبادرون إلى النبيصلى الله عليه وسلم فيبين لهم ما أشكل عليهم، وبتتبع تفسير القرآن الكريم يمكننا أن نرصد ثلاث مراحل 

لتفسيره هي:

الصحابــة رضوان الله  النبــي صلــى الله عليــه وســلم: فبــالرغم من أن  فــي عــهد  التــفسير  -  مرحلــة  1

الشرعيــة  المعانــي  بعـــض  عليهـــم  تــلتبس  فــقد  الــعموم،  فــي  لغويــا  فهمــا  الــقرآن  يفــهمون  كانوا  عنهـــم 
فيرجــعون فــي تفسيرهــا إلــى النبــيصلى الله عليه وسلم مثل قولــه: (الكوثـــر نـــهـر أعطانيــه ربــي فــي الجنــة ) مســلم . 
وقولــه صلى الله عليه وسلم فــي تــفسير قولــه تعالــى:چۇٱۆٱۆٱۈٱۈٱٷٱچ(ألا وإن الــقوة الرمــي) مســلم.

للــقرآن  تــفسيرهم  فــي  عليــهم  الصحابــة رضوان الله  اعتمد  الصحابــة  عــهد  فــي  التــفسير  مرحلــة    - 2

بالتبليــغ  مــأمورون  لأنــهم  الحديث  علــى  ثم  بعضــا،  يــفسر  قد  بعضــه  لأن  نفســه؛  الله  كتــاب  علــى 
وقد  والمكثر،  منــه  المــقل  بين  مــا  يجتــهدون  ثم  للــقرآن  المبين  وســلم  عليــه  الله  صلــى  الله  نبــي  عن 
وابن  وابن عبــاس  الأربعــة  الخلفــاء  بذلك  اشتــهر  التــفسير وممن  فــي معرفــة  الصحابــة  تفــاوتت درجــة 
عنــهم. الزبير رضــي الله  بن  الأشــعري وعبد الله  وأبو موســى  ثــابت  بن  كــعب وزيد  بن  وأبــي  مســعود 

ــة  ــقرآن عن الصحاب ــفسير ال ــعين ت ــة من التاب ــهم أخذ جماع ــعين وتابعي ــهد التاب ــفسير فــي ع ــة الت -  مرحل 3

الصحابــة  نهــج  علــى  الجميــع  وســار  تبعــهم،  ممن  جماعــة  التابــعين  عن  أخذ  كمــا  عليــهم  الله  رضوان 
فــي التــفسير فــاعتمدوا أولا علــى تــفسير الــقرآن بالــقرآن ثم علــى مــا روي عن النبــي صلــى الله عليــه 
تعالــى  الله  كتــاب  لتــفسير  مدارس  ثلاث  برزت  وقد   . ذلك  عدا  فيمــا  المتبصر  الفــهم  علــى  ثم   ، وســلم 
هــي: والمدارس  الصحابــة،  أحد  أثر  تقتفــي  منهـــا  واحدة  كل  الله  رحمــهم  التابــعين  تابعــي  عــهد  فــي 

أ - مدرسة مكة وتعتمد منهج عبدالله بن عباس رضي الله عنه  في التفسير وهو أشهر المفسرين، وقد لقب 
ترجمان القرآن، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بمعرفة التأويل، ومن تلامذتـه مـولاه عكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد بن 

جبر، وطاووس بن كيسان اليماني رحمهم الله وغيرهم كثير .

ب - مدرسة المدينة : وتقتفي أثر أبي بن كعب  رضي الله عنه وهـو مـن كبار فقهاء الصحابة، ومن كتبة 
الوحي للنبي  صلى الله عليه وسلم ومن تلامذته زيد بن أسلم ومحمد بن كعب القرظي رحمهما الله وغيرهم.

ج - مدرسة الكوفة وتقتفي أثر عبدالله بن مسعود  رضي الله عنه وهو أعلـم النـاس بـكتـاب اللـه تعالى في زمنـه 
حتـى أنـه قـال: ( ما مـن آية في كتاب الله إلا وأعلم فيمن نزلت وأين نزلت)، ومن تلامذته الحسن البصري 

وقتادة بن دعامة السدوسي وعلقمـة بـن قيس رحمهم الله  وغيرهم .

ثالثا : مناهج التفسير :

جاء بعد التابعين أتباعهم فجمعوا أقوال من تقدمهم وصنفوا التفاسير فبرزت مناهج متميزة للتفسير . لكل منها 
ميزته وخصوصيته .

وأهم هذه المناهج :

ــالنصوص  ــقرآن ب ــفسير ال ــى ت ــعتمد عل ــة وهو الذي ي ــفسير بالرواي ــا الت ــى أيض ــأثور : ويسم ــفسير بالم ا - الت
الصحيحــة من الــقرآن أو السنــة؛ لأنهــا مبينــة لكتــاب الله أو بمــا روي عن الصحابــة لأنــهم أعــلم النــاس 
ــعين  ــه مــا روي عن التاب ــه وســلم ، ومن ــى الله علي ــى رســـول الله  صل ــه عـلـ بكتــاب الله لمشــاهدتهم فترة نزولـ
النهــج : التــي ســارت علــى هذا  التفــاسير  أهـــم  الغــالب عن الصحابــة؛ ومن  فــي  التــفسير  تلــقوا  لأنــهم 

-  تفسير ابن جرير الطبري رحمه الله المسمى (جامع البيان في تفسير القرآن).

-  تفسير ابن كثير رحمه الله المسمى (تفسير القرآن العظيم).

IPN



السنة الرابعة الإعدادية          كتاب التربية الإسلامية 

106

- تفسير البغوي رحمه الله المسمى (معالم التنزيل).

- تفسير السيوطي رحمه الله المسمى الدر المنثور في التفسير بالمأثور.

ب - التــفسير بــالرأي: ويسمــى التــفسير بالدرايــة وهو منهــج يســعى إلــى تــفسير كتــاب الله بالاعتمــاد علــى الفــهم 
ــفسير الرازي رحمــه الله المسمــى  ــه ت ومراعــاة الروح العامــة للشريعــة مــع إعمــال اللغــة وأســاليبها ومن أمثلت
(مفاتــح الــغيب) وتــفسير البيضــاوي رحمــه الله المسمــى (أنوار التنزيل وأسرار التــأويل) وتــفسير النســفي  رحمــه 

الله المسمــى (مــــدارك التنزيل وحقائــق التــأويل)

ج - تفــاسير الــفرق الإسلاميــة: وتميل فــي جميعهــا إلــى التــفسير بــالرأي وهــي فــي الغــالب غير  مرضيــة لميلــهم 
فــي تــفسير كتــاب الله تعالــى إلــى أهوائــهم ونحلــهم كمــا فــي تــفسير الكشــاف لــلزمخشري رحمــه الله فــقد مــال فيــه 

إلــى الاعتزال رغم جودة لغتــه وسلاســة سبکــه.
وأخطر هذه التفــاسير مــا يــعزى للباطنيــة الذين أرادوا تــعطيل الاحكام و قــلب الحقائــق خدمــة لزندقتــهم وإلحــادهم 

.
د - التفــاسير الحديثــة: هنــالك تفــاسير لبــعض العلمــاء المعــاصرين فيهــا محــاولات لــلتجديد فــي أســلوب التــفسير 
وذلك بتبسيط المعانــي ومحاولــة التوفيــق بين آثــار الســلف الصالــح ومقتضيــات الــعصر . ومن هذه التفاسيرفــي 
ظلال الــقرآن لسيد قطب رحمــه الله، والمنــار لــلسيد رشيد رضــا رحمــه الله، وتــفسير الــقرآن لطنطــاوي جوهري 
رحمــه الله، و(أضواء البيــان) لمحمد الأمين الشنقيطــي رحمــه الله . وأولــى المناهــج فــي الاعتبــار هو الجمــع بين 
التــفسير بالمــأثور الصحيــح وتجنب غرائب الإسرائيليــات التــي لا يعضدهـــا عقـــل ولا نقـــل مـــع الدرايــة المعتمدة 

بــالأصول والــقواعد.

رابعا: شروط المفسر:

لا يجوز للجاهل التجاسر على كتاب الله تعالى وتفسيره بمجرد الرأي والتخمين دون الاعتماد على علوم الشرع 
واللغة ، ولذلك وردت الآثار محذرة من القول في كتاب الله بالجهل والرأي (من قال في القرآن برأيه أو بما لا 

يعلم فليتبوأ مقعده من النار) الترمذي.

وورد عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه (أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتـاب الله برأيي) 
وقد وضع العلماء شروطا للمفسر لابد من توافرها :

-   أن يكون المفسر صحيح الاعتقاد، فلا يقبل تفسير أهل الأهواء والبدع والزنادقة. 1

-   أن يكون ذا فهم عميق يمكنه من استخراج المعاني وترجيح بعضهــــــــــا على بعض. 2

-  أن يكون عارفا بالعلوم المتصلة بالقرآن الكريم كأسباب التنزيل والناسخ والمنسوخ. 3

-   أن يكون عارفا باللغة العربية وعلومها وأساليبها . 4

-   أن يعتمد في تفسيره على كتاب الله وسنة رسوله  صلى الله عليه وسلم ثم على ما أثـــــر عن الصحابة  5

والتابعين.ـ

استخلاص

-  أن التفســير لغــة : الإيضــاح والتبيــان واصطلاحــا : (علــم يبحــث فيــه عــن القــرآن الكريــم مــن حيــث دلالتــه  1

علــى مــراد الله تعالــى بقــدر الطاقــة البشــرية).

ــر  ــل الأحــكام ومقادي ــان رســول الله صلى الله عليه وسلم ، كتفصي ــا دون بي ــن معرفته ــورا لايمك ــم أم ــرآن الكري ــي الق -  أن ف 2

ــى وهــو المتشــابه . ــه إلا الله تعال ــالا يعلم ــم م ــرآن الكري ــي الق ــا، وف ــادات وكيفيته العب

ــة  ــا أثـــر من أقوال الصحاب ــقرآن ثم بالســـنة ثـــم بمـ ــقرآن بال ــفسير ال ــا ت ــفسير ثلاث أعلاه -  أن مراتب الت 3

والتابــعين، وأحسن مناهــج التــفسير مــا يجمــع بين الروايــة الصحيحــة والدرايــة المتبصرة .
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-  أن المدارس التفسيرية الأولى هي مدرسة مكة وإمامها ابن عباس رضي الله عنه، ومدرســة المدينة وإمامها  4

أبي بن كعب رضي الله عنه ، ومدرسة الكوفة وإمامها عبدالله بن مسعود رضي الله عنه.

-  أنه يشترط في المفسر أن يكون صحيح الاعتقاد خلافا لآراء الفرق الإسلامية المخالفة لأهل السنة والجماعة ،  5

وأن يكون ذا فهم ومعرفة بعلوم اللغة العربية معتمدا في تفسيره على الكتاب والسنة وما أثـرعـن السلف الصالح.

المناقشة 

  اذكر أهم مدارس التفسير وأهم روادها.
  اذكر المناهج التفسيرية مع التمثيل.

  فرق بين التفسير بالرأي والتفسير بالمأثور.
  ما حكم التفسير بالرأي إذا حاد عن نهج أهل السنة؟

  ما الشروط اللازم توفرها لمن يريد تفسير كتاب الله؟
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ترجمة لبعض المفسرينالدرس 5

المنطلق

- قال النبي صلى الله عليه وسلم  لابن عباس رضي الله عنه: (اللهم علمه الكتاب) البخاري. وقال اللهم فقهه في 
الدين وعلمه التأويل) رواه الحاكم.

- وقال الثوري رحمه الله : (إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به).

- وقال الإمام أحمد رحمه الله ( قتادة أحفظ أهل البصرة).
- وقال محمد حسين الذهبي رحمه الله  في علم الطبري  رحمه الله : (لقد جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد 

من أهل عصره...).

وقال ابن فرحون رحمه الله  في تفسير القرطبي رحمه الله : (هو من أجل التفاسير وأعظمها نفعا، أسقط منه 
صاحبه القصص والتواريخ وأثبت عوضها أحكام القرآن واستنباط الأدلة وذكر القراءات والإعراب والناسخ 

والمنسوخ).

الشرح والتحليل

الشرح اللغوي

- الفقه في الدين: فهم مقاصده العامة وحلاله وحرامه.

- التأويل: إنزال الآية على معناها.

- فحسبك به: اكتف به عن غيره.

- استنباط الأدلة: استخراج الأحكام من الأدلة.

التحليل

رأيت في الدرس السابق أن التفسير مر بمراحل وأن الصحابة والتابعين تميـز منهـم جماعة اشتهروا بالتفسير، 
وسنذكر الآن نماذج من كل فريق.

أولا عبد الله بن عباس رضي الله عنه:

ا - التــعريف بــه: هو عبد الله بن عبــاس بن عبد المطــلب بن هاشـــم بـــن عبد منــاف القرشــي، وأمــه أم الــفضل 
لبابــة  الكبرى بنت الحــارث الهلاليــة، ولد فــي شــعب أبــي طــالب فترة مقاطعــة قريش لبنــي هــاشم قبل 
ــه  ــى الله علي ــي صل ــاهر ، ولازم النب ــه الط ــلم  بريق ــه وس ــى الله علي ــي صل ــه النب ــهجرة بثلاث سنين وحنكـ ال
وســلم  منذ صــغره لصلتــه الوثيقــة ببيت النبوة، فــهو ابن عمــه وخالتــه أم المؤمنين ميمونــة بنت الحــارث 
ــإذا  ــا ف ــي يتوسدانه ــادة الت ــفس الوس ــا ويتوسد ن ــي حجرتهم ــا ف ــام معهم ــه كان ين ــى أن ــا ، حت ــي الله عنه رض
ــة فلازم  ــي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثلاث عشرة سن ــه. توف ــى جانب ــي إل ــام يصل ــليل ق ــهجد من ال ــيصلى الله عليه وسلم للت ــام النب ق
كبــار الصحابــة فـــروى عنــهم مــا فاتــه من الحديث وكان ذكيــا مجدا فــي التحصيل ممــا جــعل عمر يــقول 
إذا رآه (ذلكم فتــى الكــهول إن لــه لســانا سؤولا وقلبــا عــقولا)، وكان يلــقب ترجمــان الــقرآن وحبر الأمــة.
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ب) مكانته العلميه: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم  لابن عباس رضي الله عنه  بقوله : (اللهم فقهه في 
الدين وعلمه التأويل) رواه الحاكم، فاشتهر بالعلم الغزير والتفسير الدقيق، حتـى احتـل درجـة الإفتاء في عهد 
الخلفاء الراشدين، وفي الصحيح عنه أنه قال : (كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر، فكأن بعضهم وجد في نفسه 
وقال : لم يدخل هـذا معنا وإن لنا أبناء مثله؟ فقال عمررضي الله عنه  إنه من علمتم فدعاهم ذات يوم فأدخلني 
معهم، فما رأيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم فقال : ما تقولون في قوله تعالى: چڦٱڄٱڄٱڄٱڄڃٱ

چ، فقال بعضهم : أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا، وسكت ولم يقل شيئا، فقال لي: أكذلك 
تقـول يـا ابـن عبـاس؟

فقلت : لا  هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم  أعلمه له، فقال : چڦٱڄٱڄٱڄٱڄڃٱ
ڃٱڃٱڃٱچٱچٱچٱچڇٱچ النصر ، وذالك علامة أجلك چڇٱڇٱڇٱ
ڍڍٱڌٱڌٱڎڎچ  فقال عمر رضي الله عنه : (لا أعلم منها إلا ما تقول) البخاري .

 ويمكن أن نجمل عوامل نبوغ ابن عباس رضي الله عنه فيما يلي :

- دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الله له بقوله : (اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل). 1

-  ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم وقربه منه طيلة طفولته. 2

- ملازمته لكبار الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. 3

- علو همته وارتفاعها وتعلقها بمعالي الأمور، فقد ورد أنه قال لزميل لـه : تعـال نجمع علم النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن  4

ينقرض الصحابة، فقال له : أتظن أن الناس يحتاجون إليك؟ فتركه واشتغل بالعلم والتحصيل فلما كبر ذلك الفتى 
وجد الناس يجتمعون إلى ابن عباس رضي الله عنه فقال: هذا الفتى أعقل مني.

- قوة ذاكرته وسرعة حفظه، فقد أنشده عمر بن ربيعة قصيدته التي مطلعها: 5

                  أمن آل نعم أنت غاد فمبكر      غداة غد أم رائح فمهجـــــــــر.

 فحفظها من حكاية واحدة وهى تبلغ ثمانين بيتا.

ــقرآن، فلا غرو إذن  ــان ال ــه بترجم ــي الله عن ــاس رض ــقب ابن عب ــه: ل ــي الله عن ــاس رض ــفسير ابن عب ج - ت
أن ينسب إليــه تــفسير للــقرآن الكريم، غير أن هذا التــفسير ليس من تأليفــه وإنمــا جمعـــه أبو طــاهر محمد 
بن يعــقوب الــفيروز آبــادي رحمــه الله صــاحب القــاموس المحيط من روايــات المــفسرين عن ابن عبــاس 
وسمــاه (تنوير المقبــاس من تــفسير ابن عبــاس) .وقد توفــي ابن عبــاس رضــي الله عنــه بالطــائف سنــة 68 هـــ.

ثانيا مجاهد بن جبر رحمه الله:

ا - تعريفه : هو أبو الحجاج مجاهـد بـن جـبر مولى لبني مخزوم تابعي و أحــد القراء المشهورين والمفسرين 
الأفذاذ . ولد سنة 21 هـ وتوفي وهو ساجد سنة 104 هـ.

ب - مكانته العلمية : كان رحمه الله تعالى ثقة ثبتا، ولذا فقد كان أقل أصحاب ابن عباس رضي الله عنه  رواية عنه 
فــي التــفسير، وكان أوثقــهم، ولــهذا اعتمد علــى تفسيره الشــافعي والبخــاري  رحمهما Ϳ وغيرهمــا، فنجد البخاري 
رحمــه الله  ينــقل لنــا الكثير من التــفسير عن مجــاهد، وهذه أكبر شــهادة من البخــاري رحمــه الله علــى ثقته وعدالته 
واعتراف بمبلــغ فهمـــه لكتــاب الله تعالــى، وهذا مــا جــعل معاصريــه يشيدون بثقتــه وفهمه وتعمقه فــي التفسير مثل 
ســفيان الثوري وقتادة بن دعامة السدوســي رحمهما الله  الذي قال : (أعلم من بقي بالتفسيرمجاهد) ولا عجب في 
ذلك فقد كان مجاهد تلميذ ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنه  وقـد عرض عليه القرآن ثلاثين مرة من أجل 
إتمــام الضبط والتجويد وحسن الأداء، ثـــم عرض عليــه بــعد ذلك مرة أخرى لــلوقوف علــى تفسيره ودقائق معانيه.

ثالثا: قتادة بن دعامة رحمه الله 

ا - التعريف به: هو أبو الخطاب قتادة بن دعامة بن عزيز السدوسي رحمه الله، كان مولده سنة 61 هـ ووفاته 
سنة 118 هـ وهو أحد التابعين سكن البصرة، واشتهر بالتفسير والحفظ وسعة العلم، فكان عارفا بالحديث 

الشريف خبيرا باللغة العربية وأنساب العرب وأيامها.
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ب-  مكانته: كان قوي الحافظة مجدا في التحصيل، فقد مر على سعيد بن المسيب رحمه الله  فجعل يسأله أياما 
وأكثر عليه فقال له سعيدرحمه الله: أكل ما سألتني عنـه تحفظه؟ قال: نعم سألتك عن كذا فقلت فيه كذا.. حتى 
رد عليه حديثا كثيرا، فقال سعيد رحمه الله ماكنت أظن الله خلق مثلك، وقد قال فيه أيضا : (ما أتاني عراقي 
أحسن من قتادة)، وقال فيه أحمد بن حنبل رحمه الله  (قتادة أحفظ أهل البصرة)، وقال فيه محمد بن سيرين 

رحمه الله  ( هو أحفظ الناس).

رابعا : الطبري رحمه الله :

ا - التــعريف بـــه : هـــو أبو جعــفر محمد بن جرير الطبري رحمــه الله ، ولد فــي بــلدة آمل فــي طـــبر ستــان جنوبي 
بحر قزوين سنــة 224 هـــ وقد أقبل علــى الدرس والتحصيل فــي حداثــة سنــه، فحفظ الــقرآن وهو صغير ثم طوف 
فــي البلاد وعمره اثنتــي عشر سنــة فانتــقل من إيران إلــى بــغداد والبصرة والكوفــة ثم زار سوريــة ومصر .. إلــى 
أن صــــار عالمــا جــليلا ومجتــهدا مطلقــا ومؤرخــا كبيرا ، وقد توفــي سنــة 310هـــ وقــال ابن دريد فــي رثائــه :

                        إن المنية لم تتلف به رجلا           بل أتلفت علما للدين منصوبا

ب - مكانتــه العلميــة : لــقد وصل محمد بن جرير رحمــه الله  إلــى مستوى عــال من العــلم، فــقد جمع من العلوم مالم 
يشــاركه فيــه أحد من أهل عصره، فكان حافظــا لكتــاب الله بصيرا بالــقرآن عارفــا بالمعانــي فقيها فــي أحكام القرآن 
عالمــا بــالسنن وطرقهــا صحيحهـــا وســقيمها ناسخهــا ومنسوخهــا، عارفا بــأقوال الصحابــة والتابــعين ومن بعدهم، 
وكان شــافعي المذهب قبل أن يرتفــع إلــى درجــة الاجتهــاد، يــقول عن نفســه : ( أظــهرت فقه الشــافعي وأفتيـت بـــه 
ببــغداد عشر سنين ). ثم انــفرد بــعد ذلك بمذهب خــاص بــه ضمنه اجتهاداته فــي بعض الأمور وصار لهذا المذهب 
أتباع يدعون الجريرية، غير أنه لم يكتب له الاستمرار كغيره من المذاهب الإسلامية الكثيرة التي انتهت بزمانها .

وقد صنف ابن جرير رحمه الله  تصانيف كثيرة في علوم عديدة، وأبدع في تأليفه لتلك التصانيف ومن أهم 
مؤلفاته: كتابه في التفسير المسمى (جامع البيان في تفسيرالقرآن) يقع في ثلاثين جزءا وهو تفسير عظيم الفائدة  

من أجََلِّ التفاسير وأعظمها.

 ج - منهجه في التفسير:يعد تفسير ابن جريررحمه الله  مرجعا مهم في التفسير بالمأثور واستنباطات 
واستنتاجات عقلية دقيقة وانتقادات بناءة لأقوال من تقدموه.

وقد أشاد العلماء بتفسيره حتى قال فيه السيوطي رحمه الله  : (تفسير ابن جرير أجمع العلماء على أنه لم يؤلف 
في التفسير مثله).

وقال فيه النووي رحمه الله : (أجمعت الأمة أنه لم يصنف مثل تفسير الطبري) وقال فيـه شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله: (وأما التفاسير التي في أيدي الناس فأصحهـا تفسـيـر ابـن جرير الطبري فإنه يذكر مقالات السلف 

بالأسانيد الثابتة وليس فيه بدعة ولا ينقل عن المتهمين) ويتجلى منهج ابن جرير رحمه الله  في تفسيره في 
الفقرات التالية:

-  إذا أراد تفسير آية من القرآن يقول: القول في تأويل قوله تعالى كذا) . 1

-  يفسر الآية ويستشهد على ما يقوله بسنده هو نفسه إلى الصحابة أو التابعين، فيذكر الروايات بأسانيدها  2

كاملة .

- إذا وردت في تفسير الآية أقوال أوردها، ثم رجح بعضها على بعض. 3

-  قد يتعرض للإعراب إذا دعت لذلك حاجة. 4

-   قد يستنبط بعض الأحكام التي تدل عليها الآيات المفسرة. 5

- يتعرض في تفسيره لمن يفسرون القرآن بالرأي المعتمد على مجرد اللغة فيردعليهم ويفنـد أقوالهم. 6

خامسا: القرطبي رحمه الله :

ا) تعريفه: هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بـن فـرج الأنصاري الخزرجي الأندلسي رحمه الله  
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،القرطبي رحمه الله  كان من عباد الله الصالحين والعلماء العارفين الزاهدين في الدنيا المشغولين بأمور 
الآخرة، رحل إلى الشرق واستقر في شمالي أسيوط بمصر حيث توفي رحمه الله سنة 671 هـ .

ب - مكانته العلمية: كان رحمه اللـه عالما جليلا وعاملا بما يعلم يوزع وقته بـين التأليف والعبادة، وقد ألف 
كثيرا من الكتب في مجالات عديدة .

ج - منهج القرطبي رحمه الله  في تفسيره: تفسير القرطبـي مــن أعظم التفاسير وأكثرهـا نفـعـا وهو تفسير كبير 
يضم عشرين مجلدا ويعنى أساسا بالأحكام الفقهية وذكر القراءات وبيان الناسخ والمنسوخ، وقد ذكر في مقدمة 

تفسيره منهجه الذي يتلخص في:

-  تبيان معنى الغريب الوارد في الآيات المفسرة. 1

- بيان الأحكام التي تضمنتها الآيات المفسرة والاختصار عـلـى مـا فيهـا مـن تأويل إذا لم تتضمن حكما. 2

- الاستشهاد بالحديث الشريف ثم بأشعار العرب. 3

-  ذكر أسباب نزول الآيات المفسرة. 4

-  عدم التعرض لذكر قصص المفسرين وأخبار المؤرخين باستثناء ما دعت حاجة لذكره. 5

- كثيرا ما ينقل بعض أقوال السلف بالتفسير مع عزوها لقائلها، وفي ذلك يستطرد القول الشهير: (من بركة  6

العلم أن يضاف القول إلى قائله).

-  يرد في تفسيره على أصحاب الملل والمذاهب المخالفة لأهل السنة. 7

استخلاص
  أن عبد الله بن عبــاس رضــي الله عنــه  صحابــي جــليل نشــأ فــي بيت النبوة لصلتــه الوثيقــة برسول الله فــهو 

ابن عمــه وخالتــه أم المؤمنين ميمونــة بنت الحــارث الهلاليــة رضــي الله عنهــا.

كان مجدا ذكيا ذا همـة عالية تتبع العلم وجمعه من مظانه حتى انتهت إليـه الرئاسة العلمية في زمنه ولذلك كان 
عمر رضي الله عنه  يقدمه على غيره ويدخلـه مـع مشايخ الصحابة كأهل بدر وغيرهم .

  أن مجاهدا بن جبر رضي الله عنه  أحد كبار التابعين والقراء المشهورين والمفسرين الأفذاذ، كان ثقة ثبتا، 
ولذلك اعتمد الشافعي والبخاري  رحمهما الله وأصحاب السـنـن عـلـى تفسيره وقـالوا عنه: ( إذا جاءك التفسير 

عن مجاهد فحسبك به) قال فيه سفيان الثوري رحمه الله  : (أحد علماء التابعين اشتهر بالتفسير مع الحفظ وسعة 
العلم).

  أن قتادة رحمه الله  من أهل العلم قال فيه أحمد بن حنبل: (قتادة أحفظ أهل البصرة) .

  أن ابن جرير الطبري رحمه الله  كان نابغة في العلم حتى بلغ درجة الاجتهاد وأصبح له مذهب ،وأتباع، 
ويعتبر تفسيره المرجع الأول في التفسير بالمأثور زيادة على ما ضمنه من استنباطات عقلية واستنتاجات دقيقة.

  أن أبا عبد الله محمد بن أحمد القرطبي رحمه الله  أحد المفسرين الكبار والعلماء العباد، يتميز تفسيره 
بالاهتمام ببيان الأحكام الفقهيه وغريب اللغة والقراءات مع إهمال القصص والروايات التاريخية.

المناقشة 
  كيف استفــاد ابن عبــاس رضــي الله عنــه  من صلتــه بالنبــي صلــى الله عليــه وســلم؟

  ما العوامل التي هيأت ابن عباس رضي الله عنه  لمكانته العلمية؟
  يعتبر ابن عباس  رضي الله عنه موسوعة علمية كيف يظهر ذلك؟

  قارن بين مجاهد بن جبر وقتادة بن دعامة رحمهما الله .
ــه  ــي اتســاع علم ــلم كيف ترى ذلك ف ــي طــلب الع ــه الله  بين كثير من البلاد ف ــقل ابن جرير الطبري رحم   تن

ــه. وشمول معرفت

  اذكر منهج القرطبي رحمه الله  في تفسيره.
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بعض المعذبين في سبيل هللالدرس 1

المنطلق

- قال تعالى : چچٱڇٱڇٱڇٱڇٱڍٱڍٱڌٱڌٱڎٱڎٱڈٱڈٱژٱژٱ 1

ڑٱڑٱکٱکٱکٱکٱگٱگٱگگٱچ سورة النحل.
-  أخرج البخــاري  عن مــغيرة عن إبراهيم النخئــي رحمــهم الله قــال  (ذهب علقمــة رحمــه الله إلــى الشــام فلمــا  2

دخل المسجد قــال : «اللــهم يسر لــي جليســا صالحــا فجــلس إلــى أبــي الدرداء رضــي الله عنــه  فقــال أبو الدرداء 
رضــي الله عنــه: من أنت؟ قــال: من أهل الكوفــة قــال: أليس فيكم أو منكم صــاحب السر الذي لا يعلمــه غيره - 
يعنــي حذيفــة رضــي الله عنــه  - قــال قــلت : بلــى قــال: أليس فيكم أو منكم الذي أجــاره الله علــى لســان نبيـــه صـــلى 

اللـــه عليــه وســلم يعنــي من الشيطــان ويعنــي بــالذي أجــاره الله من الشيطــان عمــار بن يــاسر رضــي الله عنــه.

ــه :  ــي رضــي الله عن ــاح الحبش ــال لبلال بن رب ــلم ق ــه وس ــى الله علي ــي صل ــي البخــاري أيضــا أن النب - وف 3

ــة». ــي الجن ــليك بين يدي ف ــعت دف نع «سم

المحاور 

التحليل

أولا ـــ عمــار بن يــاسر رضــي الله عنــه:

-  التعريف بآل ياسر رضي الله عنهم: 1

تنتمــي أسرة آل يــاسر إلــى يــاسر بن عــامر والد عمــار الذي خرج من بلاد اليمن يبحث عن أخ لــه، وفــي مكــة 
طــاب لــه المقــام فحــالف أبــا حذيفــة بن المــغيرة وتزوج سميــة بنت خيــاط إحدى إمــاء أبــي حذيفــة، فــأنجبت لــه 

عمــارا.

-  إسلام آل ياسررضي الله عنهم وتعذيب قريش لهم: 2

أســلمت هذه الأسرة مبكرا، ممــا جعلهــا تــأخذ نصيبهــا الأوفــى من عذاب قريش؛ لأنهــا كانت من ضعفــاء مكــة 
.وتولــى تــعذيب آل يــاسر رضــي الله عنــهم بنو مخزوم، فجعــلوا يخرجون بــهم كل يوم إلى رمضـــاء مكــة الملتهبة 
ويصبون عليــهم أنواع الــعذاب، وكان رسول الله صلــى الله عليــه وســلم  يخرج حيث آل ياسررضــي الله عنــهم  
ــى  ــاد حسن، فصبروا عل ــإن موعدكم الجنــة» الطبرانــي بإسن ــاسر ف ــهم مبشرا : «صبرا آل ي ــقول ل يــعذبون؛ في
ــا أبو جــهل، فكانت بذلك أول شــهيدة  ــا به ــة طعنه ــا  بسبب طعن ــة رضــي الله عنه ــى استشــهدت سمي الأذى حت
فــي الإسلام، ثم استشــهد ياسررضــي الله عنــه  تحت التــعذيب وبقــي عماررضــي الله عنــه  صــامدا. فكان يــعذب 
حتــى لا يدري مــا يــقول وأحيانــا يحرق بالنــار فكان رسول الله صلــى الله عليــه وســلم  يمـــر بـــه ويمر يده علــى 
رأســه ويــقول: «يــا نــار كونــي بردا وسلامــا علــى عمــار كمــا كنـــت بـــردا وسلامــا علــى إبراهيم» ابن ســعد فــي 

الطبقــات.

ــق أنفاســه وتتســلخ جروحــه، وذات يوم  ــى تختن ــاء حت ــه بالم ــة ويغطون ــى الصخور الملتهب ــه عل وكانوا يصلبون
فــقد وعيــه فقــالوا لــه: اذكر آلهتنــا بخير، فــأخذ يردد وراءهم فيهــا الــقول فــي غير شــعور، وعند مــا أفــاق طــار 
صوابــه ورأى أن مــا بدر منــه خطيئــة لا مغــفرة لهــا ولا كفــارة حتــى أشرفت بــه همومــه وجزعــه علــى الــهلاك، 
فألفــاه رسول الله صلــى الله عليــه وســلم  وهو يبكــي، فقــال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مــا وراءك؟ قــال: شرا يــا رسول الله 
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صلى الله عليه وسلم كان الأمر كذا وكذا. فقــال: فكيف تجد قــلبك؟ قــال: أجده مطمئنــا بالإيمــان. فقــال: ياعمــار إن عــادوا فــعد». 
فــأنزل الله تعالــى:چچٱڇٱڇٱڇٱڇٱڍٱڍٱڌٱڌٱڎٱڎٱڈٱڈٱژٱژٱڑٱڑٱ
کٱکٱکٱکٱگٱگٱگگٱچ النحــل، وصمد عمــار حتــى أعيــى جلاديــه فــارتدوا أمــام 

إصراره صــاغرين.

-  مكانة عمار رضي الله عنه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم:  3

أخذ عماررضــي الله عنــه  بين المســلمين مكانــا عليــا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبــه حبــا عظيمــا ويباهــي أصحابــه 
بإيمانــه وهديــه، فيــقول عنــه:« إن عمــارا  رضــي الله عنــه ملــئ إيمانــا إلــى مشاشــه» ابن ماجــه، وحين وقــع 
خلاف بين عمــار وبين خــالد بن الوليد رضــي الله عنهمــا ، قــال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من عــادی عمــارا عــاداه الله 

ومن أبــغض عمــارا أبغضــه الله» النســائي وأحمد.

فمــا كان من خــالد رضــي الله عنــه  إلا أن ســارع إلــى عماررضــي الله عنــه  مــعتذرا إليــه طامعــا فــي صفحــه 
حتــى أرضــاه. وكان إذا سمــع صوتــه يــقترب من منزلــه يــقول: مرحبــا بــالطيب المطيـــب ائذنوا لــه».

وقد بلــغ عمــار رضــي الله عنــه  فــي درجــات الــهدى واليــقين مــا جــعل رسول اللـــه صلى الله عليه وسلم يـزكــي إيمانـــه ويرفعــه 
بين أصحابــه قدوة ومثلا فيــقول: (اهتدوا بــهدي عمــار)  الترمذي، وكان عمــار رضــي الله عنــه  شجاعــا مقدامــا 
شــهد مــع رسول الله صلى الله عليه وسلم جميــع المشــاهد بدرا فمــا بعدهــا، وواصل مسيرتــه فــى الجهــاد بــعد وفــاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فكان دائمــا فــي الصف الأول فــي لقــاء المســلمين بجيوش الردة الجرارة، وجيوش الــفرس وجيوش الروم، يــقول 
عبد الله بن عمر رضــي الله عنــه : رأيت عمــار بن يــاسر يوم اليمامــة علــى صخرة وقد أشرف يصيــح: يــا مــعشر 
المســلمين، أمن الجنــة تــفرون؟ أنــا عمــار بن يــاسر، هــلموا إلــي فنظرت إليــه فــإذا أذنــه مقطوعــة تتأرجــح وهو 
يقــاتل أشد القتــال، وحين تــفحص أمـــير المؤمنين عمر بن الخطــاب رضــي الله عنــه  الصحابــة ليختــار من بينــهم 
ولاة جــعل عمــارا واليـــا عـــلى الكوفــة، وجعـــل معـــه ابـــن مســـعود رضــي الله عنه  عـــلى بيت مالهــا، وكتب إلى 
أهلهــا كتابــا جــاء فيه:(إنــي بــعثت إليكم عمــار بن يــاسر أميرا وابن مســعود معلمــا ووزيرا، وإنهمــا لمـــن النجبــاء 

من أصحــاب محمد ومن أهل بدر).

وقــال حذيفــة بن اليمــان رضــي الله عنــه  وهو الخبير بــأسرار القــلوب لأصحابــه عندمــا استشـــاروه قائــلين: (بمن 
تأمرنــا إذا اختــلف النــاس؟ قــال: «عــليكم بــابن سميــة فإنــه لن يفــارق الحــق حتــى يموت».

-  تواضعه وحسن سيرته: 4

(كان عماررضــي الله عنــه   متواضعــا ورعــا، زاهدا يــقول ابن أبــي الــهذيل رحمــه الله وهو من معاصريــه كان 
عمــار وهو أمير الكوفــة يشتري من غذائهــا ثم يربطــه بحبل ويحملــه فوق ظــهره ويمضــي بــه إلــى داره).

وكان ربمــا يــعيره بــعض العامــة بأذنــه التــي قطــعت بسيوف المرتدين فــي اليمامــة، فمــا يزيد أن يــقول: «خير 
ــيَّ سَببَْتَ لــقد أصيبت فــي سبيل الله». أذُنَُ

- وفاته:  5

ــالا شديدا وكان  ــه قت ــي رضــي الله عن ــام عل ــع الإم ــاتل م ــا، وق ــعون عام ــة وتس أدرك يوم صــفين وعمره ثلاث
ــه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير أن  ــه لمكانت ــه التــعرض لـ ــة رضــي الله عن ــة وتجنب أصحــاب معاوي صــاحب الراي
شجاعتــه أفقدتــهم صوابــهم فأجــهزت عليــه مجموعــة منــهم وقتــلوه فحملــه الإمــام علــي رضــي الله عنــه علــى 
صدره إلــى حيث صـلـــى عليـــه هو والمســلمون ودفنوه فــي ثيابــه، وجــلس الصحابــة بــعد استشــهاده يتحدثون فــي 
شــأنه، فقــال أحدهم لصاحبــه أتذكر أصيل ذلك اليوم بالمدينــة ونحن جالســـون مـــع رســـول الله صلى الله عليه وسلم ، وفجــأة تهــلل 
وجهــه وقــال: «اشتــاقت الجنــة لعمــار»  الطبرانــي رحمــه الله، قــال لــه صاحبــه : نــعم، ولــقد ذكر يومهــا آخرين 

منــهم عليــا وســلمان وبلالا رضــي الله عنــهم.
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ثانيا ـ بلال بن رباح  رضي الله عنه:

- التعريف به : 1

ــى  ــا، يرعــى إبل سيده عل ــه  من أصل حبشــي، وكان قبل الإسلام عبـــدا رقيق ــاح رضــي الله عن هو بلال بن رب
حفنات من تمر، وكان إذا سمع كلمات المدح توجـــه إليـــه قـــال : «إنمـــا أنـــا حبشي كنت بالأمس عبدا» وصيت 
بلال رضــي الله عنــه  شــائع بين المســلمين فــي مشــارق الأرض ومغاربهــا، فلا يكاد تجد عشرة من المســلمين 

إلا ومن بينــهم سبعــة يــعرفون بلالا.

- إسلامه : 2

كان بلال بن ربــاح  رضــي الله عنــه عبدا لأنــاس من بنــي جمــح بمكــة، وكان يسمــع أحــاديث شيوخــهم ولاسيمــا 
أميــة بن خــلف وهو يتحدث عن محمد صلــى Ϳ عليــه وســلم  ودعوتــه حديثــا يطفــح غمــا وغيظـــا، وكانت أذنــه 

تنــقل إليــه من بين أحاديثــهم عنــه اعترافــهم بشرفــه وصدقــه وأمانتــه.

فذهب ذات يوم إلــى رسول الله صلــى الله عليــه وســلم  وأعــلن إسلامــه، ولم يــلبث خبر إسلامــه أن ذاع بين أسيــاده 
فدارت بــهم الأرض، ورأى أميــة بن خــلف أن إسلام عبد من عبيدهم تمثل لطمــة لــهم  جميعــا وعــارا، ممــا جعلــه 
يذيــق بلالا أشد أنواع الــعذاب، فكان يضعــه عريانــا فوق الجمر علــى أن يرجــع عن دينــه فيأبــي، وكانوا يخرجون 

بــه وقت الهــاجرة التــي تتحول الأرض فيــه إلــى جــهنم فيطرحونــه علــى حصاهــا وهو عريــان.

ثم يــأتون بــالحجر الملتــهب يحملــه رجــال فيلقونــه علــى صدره، ويتكرر هذا الــعذاب كل يوم حتـــى رقت لبلال 
ــهم بخير، ولو  ــه إن ذكـــر آلهت ــه فرضوا أن يخــلوا سبيل ــلوب بــعض جلادي ــه ق ــه  من هول عذاب رضــي الله عن
بكلمــة واحدة تحــفظ لــهم بــعض مــاء وجوهــهم ولا تتحدث قريش أنــهم انــهزموا صــاغرين أمــام صمود عبدهم 
ــالد،  ــه بنشيده الخ ــع صوت ــا، ويرف ــه  أن يقوله ــة الواحدة يرفض بلال رضــي الله عن وإصراره، ولكن هذه الكلم
(أحد، أحد) فيصيــح بــه جلادوه قائــلين: اذكر اللات والــعزى فيجيبــهم: (أحد، أحد) فيــقولون لــه: قل كمــا نــقول، 

فيجيبــهم فــي تــهكم وسخريــة: (إن لســاني لا يحسنــه) وظــلوا علــى تــلك الحــال.

ــائلا:  ــهم ق ــه وصــاح ب ــهم أبوبكر رضــي الله عن ــهم، فخرج علي ــعذبوه كعادت ــى الرمضــاء لي وذات يوم أخذوه إل
(أتقتــلون رجلا أن يــقول ربــي الله، ثم صــاح بأميــة بن خــلف: خذ أكثر من ثمنــه واتركــه حرا، فــلم يتردد أميــة 
فــي قبول ذلك، وقــال لأبــي بكر رضــي الله عنــه: واللات والــعزى لـــو أبيت إلا أن تشتريــه بأوقيــة واحدة لبعتكــه، 
بهــا، فأجابــه أبوبكررضــي الله عنــه  واللـــه لو أبيتم أنتم إلا مائــة أوقيــة لدفعتهــا، ولذا ورد فــي صحيــح البخــاري 

كان عمررضــي الله عنــه يــقول: أبوبكرسيدنــا وأعتــق سيدنــا.

- اختياره مؤذنا لرسول : 4

ــار رسول الله  ــلصلاة، واخت ــقرارهم بهــا شرع الأذان ل ــة واست ــى المدين ــعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمســلمين إل ب
صلــى الله عليــه وســلم  بلالا ليكون أول مؤذن فــي الإسلام، ذلك المنصب الذي كان يتمنــاه الكثير من المهــاجرين 
والأنصــار، ومــا اختير لــه بلال رضــي الله عنــه إلا لمكانتــه العظيمــة فــي الإسلام، ويوم فتــح مكــة بــعد تحطيم 
الأصنــام أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا أن يصــعد علــى ظــهر الكعبــة ويرفــع صوتــه بــالأذان، وألوف المســلمين 
ــع  ــه م ــي الله عن ــاش بلال رض ــهوتون لا يكادون يصدقون، وع ــات الأذان وراءه، والمشركون مب يرددون كلم
رسول الله صلى الله عليه وسلم يشــهد معــه المشــاهد، ويؤذن لــلصلاة ويحمــي شــعائر الديـــن الـــذي أخرجــه من الظلمــات إلى النور 

ومن الرق إلــى الحريــة.

- بلال رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم : 5

نــهض بــأمر المســلمين بــعد رسول الله  صلــى الله عليــه وســلم الخليفــةُ أبو بكر الصديــق رضــي الله عنــه فاستأذنــه 
ــقد كبرت  ــا بلال وحرمتــي وحقــي ف ــاͿ ي ــال لــه : أنشدك ب ــى الجهــاد فق بـــلال رضــي الله عنــه فــي الخروج إل

وضعــفت واقترب أجلــى فأقــام معــه حتــى توفــي.

 ولمــا بويــع عمر رضــي الله عنــه ذهب إليـــه بلال رضــي الله عنــه وقــال لــه: ياخليفــة رسول الله صلــى الله عليــه 
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وســلم : «إنــي سمــعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يــقول: أفضل عمل المؤمن الجهــاد فــي سبيل الله» فقــال لــه: «فمــا تشــاء 
يــا بلال؟ قــال: أردت أن أرابط فــي سبيل الله حتــى أموت فــأذن لــه».

ونذر بلال رضــي الله عنــه بقيــة حياتــه للمرابطــة فــي ثــغور الإسلام ومــات بالشــام مرابطــا فــي سبيل الله كمــا 
أراد، وآخر أذان لــه أيــام زار أمير المؤمنين عمر رضــي الله عنــه الشــام، وتوسل بــه الصحابــة إلــى بلال 
رضــي الله عنــه أن يؤذن لــهم لصـــلاة واحدة، فــأذن لــهم، فبكوا جميعــا، وكان عمر رضــي الله عنــه أشدهم بكاء.

استخلاص

ــهم كانوا من الســابقين الأولين فــي الإسلام وقد تــعرضوا لشتــى أنواع الــعذاب  - أن آل يــاسر رضــي الله عن 1

فــي سبيل اللـــه فـمــات يــاسر رضــي الله عنــه شــهيدا بالتــعذيب واستشــهدت امرأتــه ســـمية رضــي الله عنهــا جراء 
طعنــة بحربــة طعنهــا بهــا أبو جــهل فكانت سميــة رضــي الله عنهــا أول شــهيدة فــي الإسلام، أمــا عمــار رضــي الله 
عنــه فــقد لاقــى من التــعذيب فــي سبيل الله مــا افــقده الشــعور بخطورة مــا أكرهـــه عليــه مــعذبوه من ذكره آلهتــهم 

بخير لكن اطمئنــان قلبــه بالإيمــان رفــع عنــه إثـــم مـــا أكره عليــه.

-  أن عمــارا رضــي الله عنــه عــاش محببــا عنـــد رسول الله صلــى الله عليــه وســلم  وعند أصحابــه، وقد حضر  2

المشــاهد كلهــا مــع رسول الله صلــى الله عليــه وســلم وكان بــعد ذلك فــي الصــفوف المتقدمــة فــي لقــاء المســلمين 
مــع جيوش الردة وجيوش الروم والــفرس، وقتل يوم صــفين عن عمر يبلــغ ثلاثــا وتســعين سنــة.

ــعذاب؛ شــأنه شــأن  ــي سبيل الله أشد ال ــه مشركو قريش ف ــه عذب ــاح الحبشــي رضــي الله عن - أن بلالا بن رب 3

المستضعــفين الســابقين فــي الإسلام، فكانوا يأخذونــه كلمــا اشتد حر الشمس وقت الظــهيرة فيقلبونــه علــى 
الحجــارة الملتهبــة ظــهرا وبطنــا، ويــأمرون بــالصخرة العظيمــة فتطرح علــى صدره ثم يــقولون لــه: لاتزال هكذا 
حتــى تموت أو تكــفر بمحمد صلــى الله عليــه وســلم  وتــعبد اللات والــعزى، فمــا يزيد بلال رضــي الله عنــه علــى 

ــه.  ــه وأعتق ــق رضــي الله عن ــى أن اشتراه أبوبكر الصدي ترديد (أحد، أحد) إل

-  أن بلالا رضــي الله عنــه أصبــح مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منصب يغبطـــه عليـــه كل أحـــد مـــن المســلمين  4

ــه: «سمــعت دف نعــليك بين يدي فــي الجنــة». ــال ل وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشره بالجنــة فق

-  أنــه شــهد مــع رســول الله صلى الله عليه وسلم المشــاهد كلهــا ثــم نــذر بعــد وفــاة رســول الله صلى الله عليه وسلم أن يبقــى مرابطــا فــي ثغــور  5

الإســلام بقيــة حياتــه. وبقــي كذلــك إلــى أن مــات بالشــام مرابطـــا حوالــي ســنة 20هـــ .

المناقشة 

 تحدث عَنْ عمار بن ياسر رضي الله عنه، واذكر شاهدا على تواضعه.
 تحدث عن بلال بن رباح رضي الله عنه، واذكر بعض ما لاقاه في سبيل إيمانه. 

  ما الوظيفة التي اختص بها بلال رضي الله عنه؟ وبماذا بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
 اذكر موقفا لعمار وآخر لبلال رضي الله عنهما تجسد فيه الولاء للإسلام ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
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السفارة في الإسلام من خلال جعفرالدرس 2

المنطلق

- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أشبهت خَلقي وخُلقي) يعني : جعفرا رضي الله عنه ، رواه البخاري. 1

- عن أبــي هريرة رضــي الله عنــه أن النــاس كانوا يــقولون: «أكثر أبو هريرة رضــي الله عنــه؛ وإنــي كنت  2

ألزم رسول الله صلــى الله عليــه وســلم لشبــع بطنــي حتــى لا آكل الخمير ولا ألبس الحبير ولا يخدمنــي فلان ولا 
فلانــة، وكنت ألصــق بطنــي بالحصبــاء من الجوع وإن كنت لأستــقرئ الرجل الآيــة هــي معــي كــي ينقــلب بــي 
فيطعمنــي وكان أخير النــاس للمســاكين جعــفر بن أبــي طــالب كان ينقــلب بنــا فيطعمنــا مــا كان فــي بيتــه حتــى إن 

ــةَ التــي ليس فيهــا شــيء فيشــقها فنلعــق مــا فيهــا». كان ليخرج إلينــا الْعكَُّ

ــا ابن ذي الجنــاحين»  ــى ابن جعــفر قــال السلام عــليك ي ــه إذا ســلم عل - كان عبد الله بن عمر رضــي الله عن 3

البخــاري.

شرح المفردات:

 خلقي وخلقي: الخلق بالفتح الصورة، وبالضم الهيئة والطبيعة.
 الخمير: الخبز يخمر عجينه.
 الحبير: الثوب يزين بالوشي.

 العكة: وعاء جلدي يحفظ فيه الدهن.
 اللعق: اللحس باللسان.

الشرح والتحليل

المحاور 

- التعريف بجعفر بن أبي طالب رضي الله عنه: 1

هو جعــفر بن أبــي طــالب بن عبد المطــلب بن هــاشم بن عبد منــاف بن قصــي، وهو ابن عم رسول الله صلــى الله 
عليــه وســلم ، وأمــه فاطمــة بنت أسد بن هــاشم بن عبد منــاف بن قصــي.

- نشأته: 2

نشــأ فــي بيت ورث مجد الهــاشميين وزعامتــهم، إذ كان صــاحب الرأي فيــهم، وقد عــاش جعفـــر رضــي الله عنــه 
مـــع النبــي صلى الله عليه وسلم عرف مكانتــه عند والده أبــي طــالب فتــأثر بذلـــك أيمــا تــأثر.

-إسلامه: 3

كان من الســابقين إلــى الإسلام والمــقربين إلــى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أســلم بــعد أخيــه عـــلي رضــي الله عنــه بقــليل، 
ــلي رضــي الله عنــه  ويروى فــي قصــة إسلامــه أن أبــا طــالب رأى النبــي صلــى الله عليــه  وســلم  يصلــي وعـ
عـــن يمينــه، فقـــال لجعــفر رضــي الله عنــه: «صِلْ جنــاح ابن عمك وَصَلِّ علــى يســاره»، فكان من الســابقين فــي 
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ــي الأرقم». ــلموا قبل أن يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم بن أب الإسلام ومن الذين أس

-هجرته إلى الحبشة: 4

عندمــا اشتد أذى قريش للمســلمين، قــال النبــي صلــى الله عليــه وســلم لأصحابــه: (لو خرجتم إلــى أرض الحبشــة 
فــإن بهــا مــلكا لا يظــلم عنده أحد، وهــي أرض صدق حتــى يجعـــل الله لكم فرجــا ممــا أنتم فيه)البدايــة والنهاية3/66، 
وعندئذ خرج جعــفر رضــي الله عنــه إلــى الحبشــة مــع المســلمين الفــارين بدينــهم، وكان ذلك فــي شــهر رجب من 
السنــة الخامســة من بعثــة النبــي صلى الله عليه وسلم، وكانت معــه زوجــه أسمــاء بنت عميس رضــي الله عنهــا، فــآوى النجاشــي 

مــلك الحبشــة من هــاجر إليــه من المســلمين، وأكرم وفادتــهم وأنزلــهم من بــلده منزلا كريمــا.

- موقف قريش من المهاجرين إلى الحبشة:  5

لمــا رأى المشركون أن أصحــاب رسول الله  صلــى الله عليــه وســلم قد أمنوا واطمــأنوا بــأرض الحبشــة، اتفــقوا 
علــى أن يبــعثوا إلــى النجاشــي ليردهم عليــهم فيــفتنوهم عن دينــهم، فبــعثوا عمرو بن العاصــي وعبد الله بن أبــي 
ربيعــة يحملان الهدايــا والتحف فلمــا وصلا بلاط النجاشــي رضــي الله عنــه قدمــا لــه ولبطارقتــه الهدايــا وقــالا: 
(إنــه قد صبــا إلــى بــلد المــلك منــا غلمــان ســفهاء فــارقوا دين قومــهم ولم يدخــلوا فــي دينكم، وجــاءوا بدين مبتدع 

لا نعرفــه نحن ولا أنتم وقد بعثنــا إلــى المــلك فيــهم أشراف قومــهم ليردهم إليــهم).

فقــال البطارقــة: صدقوا أيهــا المــلك، قومــهم أعــلم بــهم منــا، وأعــلم بمــا عــابوا عليــهم فأســلمهم إليــهم، فــليردوهم 
إلــى بــلدهم وقومــهم .قــال النجاشــي: (قوم جاورونــي ونزلوا بلادي واختارونــي علــى من سواي لا أســلمهم حتــى 
أدعوهم فأســألهم عن مــا يــقول هذان فــي أمرهم، فــإن كانوا كمــا يــقولان أســلمتهم إليهمــا ورددتــهم إلــى قومــهم 

وإن كانوا علــى غير ذلك منعتــهم منهمــا وأحسنت جوارهم).

- دور جعفر رضي الله عنه في إقناع النجاشي وإفشال مهمة رسولي قريش: 6

أرسل النجاشــي  رضــي الله عنــه إلــى أصحــاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قر رأيــهم علــى أن يكون المتحدث باسمــهم 
ــا هذا  ــائلا: (م ــه، ولمــا حضروا مجــلس النجاشــي ســألهم النجاشــي ق ــي طــالب رضــي الله عن ــفر بن أب هو جع
الدين الذي فــارقتم بــه قومكم واستــغنيتم بــه عن ديننــا؟ فنــهض جعــفر رضــي الله عنــه قائمــا وقــال : (يــا أيهــا 
المــلك كنــا قومــا أهل جاهليــة نــعبد الأصنــام ونــأكل الميتــة، ونأتــي الــفواحش، ونقطــع الأرحــام، ونســيء الجوار، 
ويــأكل الــقوي منــا الضــعيف حتــى بــعث الله إلينــا رسولا، منــا نــعرف نسبــه وصدقــه وأمانتــه وعفافــه فدعانــا 
إلــى الله لنوحده ونــعبده ونخلــع مــا كنــا نــعبد نحن وآباؤنــا مـــن الحجــارة والأوثــان، وأمرنــا بصدق الحديث، وأداء 
ــفواحش وقول الزور وأكل  ــا عن ال ــاء، ونهان ــارم والدم ــة الرحم وحسن الجوار، والكف عن المح ــة وصل الأمان
مــال اليتيم وقذف المحصنــات فصدقنــاه وآمنــا بــه واتبعنــاه إلــى مــا جــاءه من ربــه، فعبدنــا الله وحده ولم نشرك 
بــه شيئــا، وحرمنــا مــا حرم علينــا، وأحللنــا مــا أحل لنــا، فــعدا علينــا قومنــا فعذبونــا، وفتننونــا عن ديننــا ليردونــا 
إلــى عبــادة الأوثــان وإلــى مــا كنــا عليــه من الخبــائث، فلمــا قهرونــا وظلمونــا وضيــقوا علينــا وحــالوا بيننــا وبين 
ديننــا؛ خرجنــا إلــى بلادك ورغبنــا فــي جوارك، ورجونــا أن لا نظــلم عندك فــامتلأت نــفس النجاشــي من خطــاب 
جعــفر رضــي الله عنــه استحســانا وســأله قــائلا: هـــل معـــك مـمــا أنزل علــى رسولكم شــيء؟ قــال جعــفر: نــعم، 
قــال النجاشــي: اقرأه علــي، فمضــى جعــفر يتــلو آيــات من سورة مريم فــي أداء عذب خاشــع، فبكــى النجاشــي، 
ثم التــفت إلــى مبعوثــي قريش وقــال: (إن هذا والذي جــاء بــه عيســى ليخرج من مشكاة واحدة انطلقــا فلا والله لا 

أســلمهم إليكمــا) فنصر الله عبــاده المخــلصين ورجــع مندوبــا قريش خــاسرين.

- محاولة رسولي قريش الكيد للمهاجرين: 7

ــه: «والله  ــال لزميل ــفكر ويدبر، وق ــة، فذهب ي ــة لا يتجرع الهزيم ــه داهي ــي الله عن ــاص رض كان عمرو بن الع
ــهم يزعمون أن عيســى بن  ــه أن ــأصل خضراءهم، والله لأخبرن ــهم بمــا يست ــه عن لأرجــعن للنجاشــي غدا، ولآتين
مريم عبد كبقيــة العبــاد، فإنــهم إن قــالوا إن عيســى عبد من عبــاد الله حركوا ضدهم أضغــان المــلك والأســاقفة، وإن 
هم نــفوا عنــه البشريــة خرجوا من دينــهم ثم حضرا فــي الــغداة إلــى المــلك وأســاقفته وقــال لــه عمرو: (أيهــا المــلك 
إنــهم ليــقولون فــي عيســى قولا عظيمــا. ثم دعــا المســلمين الذين اتفــقوا علــى أن لا يــقولوا إلا الحــق الذي سمــعوه 
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من النبــي صلــى الله عليــه وســلم  وليكن مــا يكون، وعند حضورهم بـــدأ النجاشــي الحديث ســائلا جعفـــرا رضــي 
الله عنــه : مــاذا تــقولون فــي عيســى؟ فنــهض جعــفر وقــال : (نــقول فيــه مــا جاءنــا بــه نبينــا محمد صلى الله عليه وسلم : هو عبد 
الله ورسولــه وكلمتــه ألقاهــا إلــى مريم وروح منــه، فقــال النجاشــي: هـــذا هـــو مــا قالــه المسيــح عن نفســه، وقــال 
ــه  ــفت صوب حاشيت ــعل) ، ثم الت ــا ف ــه غرم م ــأنتم آمنون بأرضــي ومن سبكم أو آذاكم فعلي للمســلمين : اذهبوا ف

وقــال وسبابتــه تشير إلــى مبعوثــي قريش: ردوا عليهمــا هداياهمــا فلا حاجــة لــي بهــا).

أقــام جعــفر رضــي الله عنــه بــأرض الحبشــة خمســة عشر عامــا كان خلالهــا هو وأصحابــه موضــع ثقة النجاشــي، 
وتــقول بــعض الروايــات التاريخيــة إن إسلام النجاشــي كان بتــأثير من جعــفر رضــي الله عنــه، لمــا يتمتــع بــه من 

قوة التــأثير التي كانت قبســا مـــن نور النبوة.

- رجوع جعفر رضي الله عنه من الحبشة: 8

فــي غمرة غبطــة المســلمين بفتــح  خيبر طلــع عليــهم جعــفر بن أبــي طــالب رضــي الله عنــه ومعــه من كانوا لا 
يزالون بالحبشــة. من المهــاجرين، فــفرح بــهم النبــي صلى الله عليه وسلم فرحــا شديدا وقــال: «لا أدري بأيهمــا أنــا أسر بفتــح خيبر 

أم بــقدوم جعــفر».

- استشهاده: 9

ــه المؤمنين الذين خــاضوا المغــازي مــع  ــاء إخوان ــه روعــة بمــا سمــع من أنب ــفس جعــفر رضــي الله عن امتلأت ن
رسول الله صلــى الله عليــه وســلم  منــهم من قضــى نحبــه ومنــهم من ينتظر، فــامتلأ فؤاده شوقــا إلــى خوض مثل 
تــلك المعــارك، فوجد فرصــة فــي غزوة مؤتــة التــي عين رســــول الله صلــى الله عليــه وســلم  قوادهــا الثلاث علــى 
الترتيب زيد بن حارثــة رضــي الله عنــه فــإن قتل فجعــفر بن أبــي طــالب رضــي الله عنــه، فــإن أصيب فــعبد الله بن 

رواحــة رضــي الله عنــه فــإن أصيب فــليرتض المســلمون من بينــهم رجلا فيجعــلوه عليــهم.
وصل الجيش مؤتــة وعدده ثلاثــة آلاف فــقط وتقــابل مــع جموع الروم وحلفائــهم فــي مائتــي ألف، وقاتل المســلمون 
ببســالة، ومــا كادت الرايــة تســقط من يد زيد بن حارثــة رضــي الله عنــه حتــى تلقاهــا جعــفر رضــي الله عنــه، 
ومضــى يقــاتل ببســالة خارقــة حتــى تكاثر حولــه الروم وعــاقوا حركــة فرســه فنزل عنهــا وعقرهــا وانطلــق وسط 

صــفوف الروم المتكالبــة عليــه وصوتــه يتعالــى بــهذا الرجز المتوهــج:

      يا حبذا الجنة واقترابهــــــــا    طيبة وبارد شرابهـــــــا

      والروم روم قد دنا عذابهــا    علي إذ لا قيتها ضرابهـــا

کافـرة بعيدة أنسابها

وأحــاط بــه الروم من كل جــانب مصرين علــى قتلــه وضربوا بــالسيف يمينــه وقبل أن تســقط الرايــة منهــا علــى 
الأرض تلقاهــا بشمالــه فضربوهــا هــي الأخرى، فــاحتضن الرايــة بعضديــه رافضــا أن تلامس الأرض، إلــى أن 

قتل فانتشــلها عبد الله بن رواحــة رضــي الله عنــه ومضــى بهــا هو الآخر إلــى أن استشــهد.

استخلاص

- أن جعــفر بن أبــي طــالب رضــي الله عنــه نشــأ فــي بيـــت عـــز وزعامة وعـــاش إلــى جانب رســـول الله صلى  1

الله عليــه وســلم  وتــأثر بــه منـــذ صــغره وآمن بــه مبكرا وقــال فيــه رسول الله صلــى الله عليــه وســلم (أشبــهت 
خلقـــي وخلقــي) وقــال فيــه أبو هريرة رضــي الله عنــه إنــه أخير النــاس للفــقراء.

- أن جعــفرا رضــي الله عنــه هــاجر مــع من هــاجر من المســلمين إلــى الحبشــة فرارا بدينــهم ووفــق فــي إقنــاع  2

النجاشــي وإفشــال محاولــة رسولــي قريش إرجــاع المســلمين، وظل بالحبشــة حتــى وصل هو ومن معــه فيهــا إلــى 
المدينــة فــفرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدومــهم فرحــا شديدا.

- أن جعــفرا رضــي الله عنــه وجد ضالتــه التــي كان يصبو إليهــا ويحــلم بهــا وهــي الجهــاد فــي سبيل الله فخرج  3
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فــي غزوة مؤتــة كقــائد ثــان بــعد زيد بن حارثــة رضــي الله عنــه فقــاتل ببســالة حتــى أصيب زيد رضــي الله عنــه 
فــأخذ الرايــة وقــاتل حتــى استشــهد بــعد أن قطــعت جناحــاه.

- أن المســاكين حزنوا علــى جعــفر رضــي الله عنــه لِمَــا ألــفوا فيــه من الــعطف والحنــان، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم  4

قــال : (إن الله جــعل لجعــفر جنــاحين يطير بهمــا فــي الجنــة).

المناقشة 

 من هو جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ؟ ومتى أسلم؟
 استخلص من خطبة جعفر رضي الله عنه أمام النجاشي القيمة السامية للدين الإسلامي.

 متى عاد جعفر رضي الله عنه من الحبشة ؟ وماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم؟
 أين استشهد جعفر رضي الله عنه؟ وكيف استشهد؟
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الزوجة وأثرها في الدعوة من خلالالدرس 3
 خديجة بنت خويلد رضي الله عنها

المنطلق

-  عن أبــي هريرة رضــي الله عنــه قــال : أتــي جبريل إلــى النبــي صلى الله عليه وسلم فقــال: «هذه خديجــة قد أتت معهــا إنــاء  1

فيــه إدام أو طعــام أو شراب، فــإذا هــي أتت فــاقرأ عليهــا السلام من ربهــا ومنــي، وبشرهــا ببيت فــي الجنــة من 
قصب لا صخب فيــه ولا نصب» البخــاري.

ــى خديجــة  ــي صلى الله عليه وسلم  مــا غرت عل ــى أحد من نســاء النب ــالت «مــا غرت عل ــا ق -  عن عائشــة رضــي الله عنه 2

رضــي الله عنهــا ومــا رأيتهــا؛ ولكن كان النبــي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرهــا، وربمــا ذبــح الشــاة ثم يقطعهــا أعضــاء ثم يبعثهــا 
فــي صدائــق خديجــة رضــي الله عنهــا، فربمــا قــلت لــه: كأنــه لم يكن فــي الدنيــا إلا خديجــة رضــي الله عنهــا ؟ 

فيــقول صلى الله عليه وسلم: إنهــا كانت وكانت وكان لــي منهــا الولد» البخــاري.

- عن عائشــة رضــي الله عنهــا قــالت : كان النبــي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر خديجــة رضــي الله عنهــا أثنــى عليهــا فــأحسن  3

الثنــاء قــالت فــغرت يومــا فقــلت: مــا أكثر مــا تذكرهــا حمراء الشدق قد أبدلك الله عز وجل خيرا منهــا. قــال صلى الله عليه وسلم: 
«مــا أبدلنــي الله عز وجل خيرا منهـــا، قد آمنت بــي إذ كــفر بــي النــاس، وصدقتنــي إذ كذبنــي النــاس، وواستنــي 

بمالهــا إذ حرمنــي النــاس، ورزقنــي الله ولدهــا إذ حرمنــي أولاد النســاء» أحمد فــي مسنده.

الشرح اللغوي:

الصخب: ارتفاع الأصوات واختلاطها.

النصب: العناء التعب الإعياء.

وواستني: أعانتني.

المحاور 

التحليل

-  التعريف بها: 1

هــي أم المؤمنين خديجــة بنت خويــلد بن أسد بن عبد الــعزى بن قصــي، القرشيــة الأسديــة رضــي الله عنهــا، وهــى 
أولــى زوجــات رسول الله صلــى الله عليــه وســلم، كانت تلــقب فــي الجاهليــة بالطــاهرة؛ لأنهـــا نشــأت نشــأة كريمــة 
واشتــهرت بين قومهــا بعفــة اللســان واليد وصفــاء السريرة، وكانت حازمــة كريمــة تســاعد الفــقراء والمحتــاجين 
ــى تجد الزوج الذي  ــى كل شريف من قريش أن يتزوجهــا، ولكنهــا رفضت حت ــأيمت تمن ــة، ولمــا ت وكانت جميل

ترضــاه خلقــا وشرفــا.

-  عرضها على  النبي صلى الله عليه وسلم التجارة في مالها: 2

ــا  ــي من ذلك أرباح ــارس فتجن ــة وف ــام واليمن والحبش ــى الش ــا إل ــارة فترحل بتجارته ــغل بالتج كانت قريش تشت
كثيرة .

ــا،  ــة ماله ــة لتنمي ــا - التجــارة وسيل ــي بيئته ــا هو ســائد ف ــا - أسوة بم وقد اتخذت السيدة خديجــة رضــي الله عنه
ــلوم. ــا نظير أجر مع ــي ماله ــاجر لهــا ف ــه ليت ــه وأمانت ــى صدق ــار من الرجــال من تطمئن إل فكانت تخت
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ولمــا اشتــهر بــه صلــى الله عليــه وســلم من صدق وأمانــة وكرم أخلاق وحسن معاملــة رغبت خديجــة رضــي الله 
عنهــا أن يتــاجر لهــا فــي مالهــا إلــى الشــام، وتعطيــه أكثر ممــا كانت تعطــي غيره من التجــار الذين كانت تعــهد 

إليــهم بالمتــاجرة فــي مالهــا.

ــى البــعث إليك مــا بلغنــي مـــن صدق حديثك وعظم أمــانتك وكرم  ــي إل ــه صلى الله عليه وسلم: (إنــه دعان ــالت ل ــه وق ــعثت إلي فب
أخلاقك) وعرضت عليــه الخروج بتجارتهــا إلــى الشــام مــع غلامهــا ميسرة فــقبل عرضهــا وخرج فــي تجارتهــا 

إلــى الشــام، وهنــاك بــاع واشترى وعــاد إلــى مكــة بربــح وافر.

وأقبل ميسرة من رحلتــه تــلك، وأخذ يروي لسيدتــه عن رقــة شمــائل محمد صلى الله عليه وسلم وعن أمانتــه وصدقــه، وسماحتــه، 
ومعاملاتــه الطيبــة فــي البيــع والشراء، وتظــليل الغمــام لــه فزادهــا ذلك إعجابــا بــه وفكرت فــي الزواج منــه، بــعد 

أن رفضت كثيرا من أشراف مكــة وعظمائهــا.

- زواجها من رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3

ــا  ــي تجارته ــه ف ــعد أن خبرت ــه وســلم ب ــى الله علي ــي شخص محمد  صل ــا ف ــقد وجدت خديجــة رضــي الله عنه ل
ــه،  ــه وكرم، مناقب ــة من حسن سيرت ــة أهل مكــة قاطب ــه ألسن ــا تناقلت ــه، وم ــا ميسرة في ــه غلامه ــا قال وسمــعت م
فرغبت فــي الزواج منــه فوافــق وذهب هو وعمــه أبو طــالب، إلــى عمهــا لخطبتهــا فــقبل، وتولــى أمر الزواج عن 
خديجــة رضــي الله عنهــا عمهــا عمرو بن أسد، وعـــن محمد صلــى الله عليــه وســلم  عمــه أبو طــالب، وأصدقهــا 

عشرين بكرة.

وكانت السيدة خديجــة رضــي الله عنهــا آنذاك فــي سن الأربــعين، وكان صلــى الله عليــه وســلم فــي سن الخامســة 
ــعظيمين ذريــة  والــعشرين، وهــي أول امرأة تزوجهــا، ولم يتزوج عليهــا فــي حياتهــا، ورزق الله الزوجين ال
صالحــة، فــقد رزق منهــا كل أولاده مــا عدا إبراهيم، وهم القــاسم، والطيب والطــاهر، وجميــع بناتــه: زينب 
ورقيــة، وأم كلثوم وفاطمــة رضــي الله عنــهم، وقد مــات الأبنــاء صغــارا، وأمــا البنــات فــقد عشن حتــى أدركن 

ــة. ــى المدين الإسلام، وهــاجرن إل

-  صور من مواقفها : 4

ا - أعــانت رسول الله صلــى الله عليــه وســلم  بنفســها، ومالهــا، فكانت قبل بعثتــه تيسر لــه القيــام بمــا جبل عليــه 
من الوفــاء والجود والبر، وإصلاح ذات البين حتــى أصبـــح بين عشيرتــه ســامي المنزلــة رفيــع الــقدر.

ب - كان النبــي صلــى الله عليــه وســلم  ينقطــع للتــعبد والتحنث فــي غــار حراء طوال شــهر رمضـــان مـــن كل 
ــاه فــي سماحــة ورضــى وإذا  ــه وتتلق ــإذا انقضــى الشــهر ورجــع كانت خديجــة رضــي الله عنهــا تطمئن عــام، ف
تــأخر عن موعد رجوعــه ســاورها القلــق عليــه فخرجت إلــى شــعاب مكــة وأعاليهــا تبحث عنــه، أو تبــعث رســلها 

فــي طلبــه.
ج - ولمــا اصطفــاه الله لرســالته، وبدأ نزول الوحــي عليــه وهو فــي الغــار، رجــع إلــى خديجــة رضــي الله عنهــا 
وقد استولــى الرعب والــفزع علــى قلبــه، فقــال لهــا : (زملونــي، زملونــي) فطمأنتــه وقــالت لــه : «أبشر يــا ابن عم 
فوالله لا يخزيك الله أبدا، والله إنك لتصل الرحـم وتصدق الحديث، وتؤدي الأمانة، وتحمل الكل، وتقري الضيف، 

وتعـــين عـــلى نوائب الدهر، وإنــي لأرجو أن  تكون نبــي هذه الأمة».
 ثم ذهبت إلــى ابن عمهــا ورقــة بن نوفل، وأخبرتــه بمــا وقــع لمحمد  صلــى الله عليــه وســلم فطمأنهــا وبشرهــا 
بــأن محمدا نبــي هذه الأمــة وقــال: والله إن هذا لــهو النــاموس الذي كان ينزل علــى موســى عليــه السلام وقــال 
لمحمد صلــى الله عليــه وســلم : ياليتنــي فيهــا جذع لأنـــصرنك يوم يخرجك قومك، فقــال: أو مخرجــي هم؟ قــال: 
نــعم، مــا جــاء نبــي بمثل مــا أتيت بــه إلا أخرجــه قومــه». أصل القصــة فــي صحيــح البخاري كتـــاب بـــدء الوحي.
د - كان إذا سمــع من المشركين مــا يؤلمــه ويحزنــه جــاء إلــى السيدة خديجــة رضــي الله عنهــا فتــفرج عنــه وتثبتــه 

وتــهون عليــه أمر النــاس وتدعوه لــلصبر.

هـــ - لم تبخل السيد خديجــة رضــي الله عنهــا بمالهــا عن رسول الله صلــى الله عليــه وســلم ، بل وضعتــه تحت 
تصرفــه، وهــي طيبــة الخــاطر راضيــة النــفس.
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ــه،  ــه قريش هو وأصحاب ــا قاطعت ــا عندم ــا وجد من السيدة خديجــة رضــي الله عنه و - لم يجد من مســاعدة مثلم
ــه  ــا بسخــاء فــي سبيل التخــفيف عن ــه فــي شــعب من شــعاب مكــة نحو ثلاث سنين، حيث أنفــقت ماله وحاصرت

ــه المحــاصرين، وبذلت مــا تستطيــع من جــهد حتــى رفــع الحصــار. وعن أصحاب

- وفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لها: 5

كان رسول الله  صلــى الله عليــه وســلم يحب خديجــة رضــي الله عنهــا فــي حياتهــا ويجلهــا ويحترمهــا، ويــقف عند 
رأيهـــا، وبــعد وفاتهــا كان شديد الوفــاء لهــا؛ قــالت عائشــة رضــي الله عنهــا: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذبــح الشــاة 
يــقول: أرســلوا لأصدقــاء خديجــة»، وقــالت خولــة بنت حكيم رضــي الله عنهــا للنبــي صلــى الله عليــه وســلم: يــا 
رسول الله  صلــى الله عليــه وســلم كأنــي أراك قد دخــلتك خلــة لفــقد خديجــة رضــي الله عنهــا! قــال: «أجل كانت 

أم العيــال وربــة البيت».

-  وفاتها رضي الله عنها: 6

توفيت خديجــة بنت خويــلد رضــي الله عنهــا فــي العــام العــاشر من بعثــة النبــي صلى الله عليه وسلم، وهـــي بنـــت خمس وستين 
ــي  ــاة أب ــا ووف ــا شديدا، وكانت وفاته ــلم  حزن ــه وس ــى الله علي ــي صل ــا النب ــالحجون وحزن عليه ــة، ودفنت ب سن

طــالب فــي عــام  يسمــى عــام الحزن.
وقــال حين توفــي عمــه أبو طــالب بــعد وفــاة خديجــة رضــي الله عنهــا بثلاثــة أيــام: «اجتمــعت علــى هذه الأمــة 
فــي هذه الأيــام مصيبتــان لا أدري أنــا بأيهمــا أشد جزعــا»، رحم الله أم المؤمنين خديجــة بنت خويــلد رضــي الله 

عنهــا السيدة الطــاهرة الزكيــة، والمســلمة المجــاهدة التقيــة وجزاهــا الله عن الإسلام والمســلمين خيرا.

استخلاص

- أستخــلص أن خديجــة بنت خويــلد بن عبد الــعزى رضــي الله عنهــا أولــى أمهــات المؤمنين، تزوجهــا رســـول  1

الله وعمره خمس وعشرون سنــة وعمرهــا أربــعون سنــة، وهــي أول من أســلم من النســاء، وهــي أم أولاد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم مــاعدا إبراهيم.

-  أنهــا أعــانت النبــي صلى الله عليه وسلم بمالهــا للإنفــاق فــي أوجــه البر والإحســان وتبليــغ دعـــوة الإسلام، وبشرهــا رسول  2

الله صلى الله عليه وسلم ببيت فــي الجنــة لا صخب فيــه ولا نصب.

3 ـــ أنهــا كانت تتمتــع بسداد الرأي وحصافــة العــقل والحكمــة والعفــة، وكانت تدعــى فــي الجاهليــة بالطــاهرة، 
وأنهــا آزرت النبــي صلى الله عليه وسلم ووقــفت إلــى جانبــه فــي الــفترات العصيبــة من بدايــة الدعوة وطمأنتــه لمــا بدأ الوحــي 
ينزل عليــه وذعر فــي بدايــة نزولــه وبشرتــه بــالنبوة وذهبت بــه إلــى ابن عمهــا ورقــة بن نوفل ليسمــع منــه، ويؤكد 

لــه أن مــا ينزل عليــه هو الوحــي الذي كان ينزل علــى من سبقــه من الرسل .

-  أنهــا توفيت رضــي الله عنهــا فــي العــام العــاشر من البعثــة، وسبب غيابهــا عـــن بيـــت رسول اللهصلى الله عليه وسلم حزنــا  3

شديدا لــه، وأنــه ظل وفيــا لهـــا بــعد موتهــا.

المناقشة 

  من هي خديجة بنت خويلد رضي الله عنها؟ وما الصفات الكريمة التي تحلت بها؟
  كيف تعرفت خديجة رضي الله عنها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ وكيف تم الزواج بينهما؟

  اذكر أوجها من إنفاق خديجة رضي الله عنها  في أوجه البر؟
  اذكر صورتين من صور وفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لخديجة رضي الله عنها بعد وفاتها؟
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الدعوة والتعليم من خلال مصعبالدرس 4
 بن عمير رضي الله عنه

المنطلق

-  قــال تعالــى :چٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپپٱڀٱڀٱڀٱڀٱٺٱٺٱٺٺٱ 1

ٿٱٿٱٿٿٱچ الأحزاب.
- روی خبــاب بن الأرت رضــي الله عنــه قــال «هاجرنــا مــع النبــي صلى الله عليه وسلم نريد وجــه الله فوقــع أجرنــا علــى الله  2

فمنــا من مضــى لم يــأخذ من أجره شيئــا منــهم مصــعب بن عمير رضــي الله عنــه قتل يوم أحد وترك نمرة فكنــا 
إذا غطينــا بهــا رأســه بدت رجلاه وإذا غطينــا بهــا رجليــه بدا رأســه فأمرنــا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطــي بهــا رأســه 

ونجــعل علــى رجليــه شيئــا من إذخر، ومنــا من أينــعت لــه ثمرتــه فــهو يهدبهــا» فتــح البــاري.

الشرح والتحليل

 ٱڀٱڀ: مات أو قتل في سبيل الله.
 ٿٱٿٱٿ: وفوا بعهدهم وما غيروا. 

 الإذخز: عشب صحراوي طيب الرائحة.
 أينعت ثمرته: طابت وحان قطافها.

 يهدبها: يقطعها، يجنيها.
 النمرة: برد من صوف فيه خطوط.

المحاور 

- تعريفــه ونشــأته: 1

هو مصــعب بن عمير بن هــاشم بن عبد منــاف بن عبد  الدار بن قصــي رضــي الله عنــه، حيث يلتقــي نســـبه مـــع 
رســـول الله صلى الله عليه وسلم وأمـــه خنــاس بنت مــالك، وقد ولد مصــعب رضــي الله عنــه فــي النعمــة وشب فيهــا، فــقد كان أبواه 
يعيشــان فــي ســعة ورغد عيـــش مـمــا انعكـــس عـلـــى حيــاة ابنهما مصــعب رضي الله عنــه فنشــأ مدللا منعما حتى 
وصفــه الرواة بأنــه كان أعطـــر أهـــل مكــة، وكان أوفر شبــاب مكــة بهــاء وجمــالا، كان يتمتــع بأناقــة المظــهر 

ورجاحــة العــقل وغيرهــا من خصــال حميدة فتحت لــه القــلوب والألبــاب.

-إسلامه وهجرته إلى الحبشة : 2

ــقول إن الله أرســله بشيرا  ــه مــا يردده أهل مكــة من خبر محمد الأمين صلى الله عليه وسلم الذي ي سمــع مصــعب رضــي الله عن
ــي دار الأرقم  ــع رسول الله صلى الله عليه وسلم ف ــعون م ــع أن المؤمنين يجتم ــادة الله الواحد الأحد. وسم ــى عب ــا إل ونذيرا وداعي
بن أبــي الأرقم، حيث يصــلون ويــقرأون الــقرآن، فبــادر مصــعب رضــي الله عنــه إلــى تــلك الدار واستمــع إلــى 
تلاوة النبــي صلى الله عليه وسلم للــقرآن فكاد قلبــه يـــطير مـــن شدة التــأثر، فبسط يده لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعــلن إسلامــه وقرر أن يكتم 
إسلامــه كــغيره من المســلمين الأوائل حتــى يقضــي الله أمرا كان مفــعولا، وظل يتردد علــى دار الأرقم بن أبــي 
الأرقم رضــي الله عنــه، ويجــلس إلــى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهـــو قـريـــر العـــين بإيمانــه، وبــعدم شــعور أمــه بإسلامــه؛ 
لكن عيون قريش وآذانهــا علــى كل طريــق تتعــقب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعــه، فــقد أبصره عثمــان بن طلحــة وهو 
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يدخل خفيــة إلــى دار الأرقم، ثم رآه مرة أخرى وهو يصلــي كصلاة محمد صلى الله عليه وسلم فــهرع إلــى أم مصــعب (خنــاس 
بنت مــالك)، فأخبرهــا الخبر فطــار صوابهــا ، فلمــا رجــع مصــعب رضــي الله عنــه إلــى البيـــت أدخلتــه فــي ركـــن 
من دارهــا وحبستــه فيــه وأحكمت عليــه إغلاقــه، ظل مصــعب رضــي الله عنــه رهين محبســه ذلك، حتــى خرج 
بــعض المســلمين مهــاجرين إلــى الحبشــة فاحتــال علــى أمــه وحراســه وخرج مــع إخوانــه المهــاجرين مهــاجرا 

إلــى الحبشــة ثم عــاد معــهم إلــى مكــة، ثم هــاجر إلــى الحبشــة لــلمرة الثانيــة.

-  حياته بعد إسلامه : 3

عــاش مصــعب رضــي الله عنــه حياتــه الأولــى مدللا منعمــا كمــا أســلفنا، ولكن حياتــه بــعد إسلامــه تحولت إلــى 
غير ذلك، فــقد خرج يومــا علــى بــعض المســلمين وهـــم جــلوس حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمــا إن رأوه حتــى ذرفت 
عيونــهم؛ لأنــه كان يرتدي جلبابــا مرقعــا باليــا، وارتسمت علــى شــفة رسول صلى الله عليه وسلم ابتســامة جليلــة وقــال: «لقد رأيت 
مصعبــا ومــا فــي مكــة فتــى أنــعم عند أبويــه منــه لــقد ترك ذلك كلــه حبــا Ϳ ورسولــه» ابن ســعد فــي الطبقــات.
وكانت ثيابــه كمــا ألفوهــا قبل إسلامــه كأحسن مــا تكون، وبــعد إسلامــه منعتــه أمــه كل مــا كانت تــفيض عليــه من 
نعمــة، وكان آخر عهدهـــا بــه حين حــاولت حبســه مرة أخرى بــعد رجوعــه من الحبشــة ، فآلــى علــى نفســه لئن 
فعــلت ليقتــلن كل من تستــعين بــه علــى حسبــه وهــي تعــلم صدق عزمــه إذا مــا عزم، فأخرجتــه من بيتهــا قائلــة 
لــه: (اذهب لشــأنك لم أعد لك أمــا)، وخرج مصعـــب رضــي الله عنــه مـــن النعمــة الوافرة التــي كان يــعيش فيهــا 
ــا ويجوع  ــأكل يوم ــاب ي ــا أخشن الثي ــعطر لا يرى إلا مرتدي ــق المت ــى الأني ــح الفت ــة، وأصب مؤثرا الشظف والفاق
ــه إنســانا يملأ الأعين جلالا  ــة بنور الله كانت قد جعــلت من ــعتزة بروح العــقيدة والمتألق ــه الم أيامــا، ولكن نفس

والأنــفس روعــة.

- إرساله إلى المدينة : 4

ــة  ــي بيع ــه ف ــاͿ ورسول ــه الأنصــار الذين آمنوا ب ــة ليفق ــي المدين ــا ليكون ســفيره ف ــار رسول الله صلى الله عليه وسلم مصعب اخت
العقبــة. وحمل مصــعب رضــي الله عنــه الأمانــة مستعينــا بمــا أنــعم الله عليــه من عــقل راجــح وخلــق كريم، فــأخذ 

أفئدة أهل المدينــة بزهده وترفعــه وإخلاصــه، فدخــلوا فــي دين الله أفواجــا.

ــائل  ــى القب ــه إل ــة أســعد بن زرارة الذي صحب ــي ضياف ــة ف ــي المدين ــه ف ــام مصــعب بن عمير رضــي الله عن أق
والبيوت والمجــالس داعيــا إلــى الله بشيرا ونذيرا.

وقد جــاء مصــعب رضــي الله عنــه للمدينــة وليس فيهــا سوى اثنــي عشر مســلما ممن بايــعوا رسول الله لــه فــي 
بيعــة العقبــة الأولــى، ولم يكد يمضــي بينــهم شــهورا حتــى استجــابوا فــي موسم الحــج الموالــي بوفد يمثلــهم يضم 

خمســة وسبــعين مؤمنــا ومؤمنــة بقيــادة مبــعوث رسول الله إليــهم (مصــعب بن عمير).

تــعرض مصــعب رضــي الله عنــه فــي سبيل نشر الدعوة إلــى مواقف خطيرة كان يمكن أن تقضــي عليــه وعلــى 
من معــه لولا فطنتــه وعقلــه، فــقد أقبل عليــه أسيد بن خضير رضــي الله عنــه سيد بنــي عبد الأشــهل بالمدينــة ذات 
يوم شــاهرا حربتــه، ومصــعب رضــي الله عنــه يــعظ النــاس، فارتــاع من كان حول مصــعب رضــي الله عنــه من 

المســلمين، ولكن مصــعب رضــي الله عنــه الخير ظل ثابتــا وديعــا متهــللا.

وقـــف أســـيد أمامــه يخاطبــه هو وأســعد بن زرارة قــائلا: «مــا جــاء بكمــا إلــى حينا، تســـفهان ضعفاءنــا؟ اعتزلانا 
ــه، وإن  ــا قبلت ــإن رضيت أمرن ــع؟ ف ــي هدوء «ألا تجــلس فتستم ــه ف ــا حاجــة». فرد علي ــا بأنفسكم إن كانت لكم
كرهتــه كففنــا عنك مــا تكره». فأجابــه أســـيد قــائلا: «أنصــفت»، وألقــى حربتــه إلــى الأرض وجــلس يصغــي 
واستمر مصــعب رضــي الله عنــه فــي قراءتــه للــقرآن وتــفسيره لــلدعوة التــي جــاء بهــا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولم 
يكد يــفرغ من حديثــه حتــى هتف بــه أسيد بن حضير رضــي الله عنــه وبمن معــه قــائلا : «مــا أحسن هذا الــقول 
وأصدقــه، كيف يصنــع من يريد أن يدخل فــي هذا الدين؟». قــال لــه مصــعب رضــي الله عنــه: يطهـــر ثوبــه وبدنــه 
ــهد أن لا إلــه إلا الله وأن محمدا رسول الله فذهب أسيد ليــغتسل وعــاد ليعــلن أن لا إلــه إلا الله وأن محمدا  ويش
رسول الله وتبعـــه ســـعد بن معــاذ رضــي الله عنــه ثم ســعد بن عبــادة رضــي الله عنــه، وتمت بإسلامــهم النعمــة، 
وأقبل أهل المدينــة بــعد إسلام الثلاثــة علــى مصــعب رضــي الله عنــه قائــلين:  إذا كان أسيد بن خضير وســعد بن 

IPN



السنة الرابعة الإعدادية          كتاب التربية الإسلامية 

128

معــاذ وســعد بن عبــادة قد أســلموا فــفيم البقــاء؟ هيــا إلــى مصــعب لنؤمن معــه فإنــهم يتحدثون أن الحــق يخـــرج 
مـــن بين ثناياه.».

- استشهاده : 5

ــا المشركون شر  ــة وقــعت غزوة بدر التــي هزم فيه ــه وســلم إلــى المدين بــعد هجرة رسول الله صلــى الله علي
ــهم عند جبل أحد، وكان مصــعب بن  ــعد المســلمون لمواجهت ــي، واست ــام الموال ــي الع ــأر ف ــادوا للث ــة ثم ع هزيم
عمير رضــي الله عنــه هو حــامل الرايــة. فنشبت المعركــة واحتدم القتــال، فانــهزم المشركون وولوا هــاربين ولكن 
ــهزمين  ــار المن ــالوا من أسلاب الكف ــى الجبل لين ــفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغــادروا مواقعــهم فــي أعل الرمــاة خال
، فكرّ فرســان من المشركين علــى المســلمين من الخــلف والمســلمون مشتغــلون بجمــع الأسلاب فأعمــلوا فيــهم 
السيوف وركزوا علــى جــانب رسول الله صلى الله عليه وسلم فــأدرك مصــعب رضــي الله عنــه الخطر ورفــع الــلواء عاليــا وهو 
يكبر، ومضــى يصول ويجول وكل همــه أن يلــفت نظر الأعداء إليــه ويشــغلهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفســه، وتكاثر 
الأعداء حولــه، وركزوا عليــه لبســالته ولأنــه يحمل لواء المســلمين، فقــاتل بشجاعــة حتــى قتل مــقبلا غير مدبر.
بــعد انتهــاء القتــال جــاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابــه إلــى أرض المعركــة يتفــقدون شــهداءها، فوجدوا جثمــان الشــهيد 
مصــعب بن عمير رضــي الله عنــه وقد أخفــى وجهــه فــي تراب الأرض الملطخــة بدمائــه الزكيــة، وكأنــه وارى 
وجهــه مخافــة أن يعرفــه المســلمون فيستــاؤوا من حالــه، أو يراه المشركون فيسروا بموتــه، ولم يجد المســلمون 
لمصــعب رضــي الله عنــه شيئــا يكفنونــه فيــه إلا نمرة كانت عنده، فكانوا إذا وضعوهــا علــى رأســه تــعرت رجلاه، 
وإذا وضعوهــا علــى رجليــه تــعرى رأســه، فقــال لــهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوهــا ممــا يلــي رأســه واجعــلوا علــى 
رجليــه من نبــات الإذخر). وألقــى رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرة علــى بردتــه التــي كــفن فيهــا، وقــال: (لــقد رأيتـــك بمكــة 

ــةً منك، ثم هــا أنت ذا شــعث الرأس فــي بردة) ابن ســعد فــي الطبقــات. ومــا بهــا أرق حلــة ولا أحسن لمَّ

استخلاص

- أن مصــعب بن عمير بن هــاشم رضــي الله عنــه أحد الصحابــة الســابقين إلــى الإسلام، ومن الذين أوذوا فــي  1

ــى الحبشــة  ــى أن عــلم خروج من هــاجروا إل ــه إل ــه أمــه وظل فــي سجن سبيل الله، فعندمــا ظــهر إسلامــه سجنت
فــارين بدينــهم من فتنــة المشركين، فاحتــال مصــعب رضــي الله عنــه حتــى لحــق بــهم وهــاجر معــهم.

- أنه لما وقعت بيعة العقبة الأولى أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة معلما وداعيا إلى الله. 2

- أن مصعبــا رضــي الله عنــه أدى المهمــة المسندة إليــه علــى الوجــه المطــلوب ونجــح فيهــا أحسن نجــاح فــلم  3

يبــق بيت من بيوت المدينــة إلا ودخل أغــلب أفراده فــي دين الإسلام، ولذلك كان يلــقب (المعــلم).

- أن مصعبــا رضــي الله عنــه استشــهد يوم أحد حــاملا لواء المســلمين مــقبلا غير مدبر علــى يد عدو الله  4

ــة. ــه ابن قميئ ورسول

- أنه دفن في بردة لم تصل إلى قدميه فجعـل عليهما من الإذخر وذلك بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. 5

المناقشة 

  من هو مصعب بن عمير رضي الله عنه؛ قارن بين حياته قبل الإسلام وبعده.
  مــا الظروف التــي أحــاطت بــإسلام مصــعب رضــي الله عنــه؟ وكيف تبرز منهــا قوة شخصيتــه فــي التمسك 

بالحــق؟

  كان مصعب رضي الله عنه موضع الثقة الكاملة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، وضح ذلك.
  لقد برزت حكمة مصعب رضي الله عنه في دعوته إلى الإسلام، كيف ذلك؟

  تحدث عن استشهاد مصعب رضي الله عنه مبرزا ما يستلهم منه من قوة الإيمان وروح الجهاد.
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التضحية في سبيل الإسلام من خلال الدرس 4
صهيب الرومي رضي الله عنه

المنطلق

-  قال تعالىچڻٱڻٱڻٱڻٱۀٱۀٱہٱہہٱہٱھٱھھٱچ البقرة 1

-  عن عــائذ بن عمر أن أبــا ســفيان بن حرب رضــي الله عنــه أتــى علــى ســلمان وصــهيب وبلال رضــي الله  2

ــه: أتــقولون هذا  ــالوا: مــا أخذت سيوف الله من عدو الله مأخذهــا، فقــال أبوبكر رضــي الله عن عنــهم فــي نــفر فق
لشيــخ قريش وسيدهم؟ فأتــى النبــي صلى الله عليه وسلم فــأخبره فقــال: يــا أبــا بكر لعــلك أغضبتــهم لئن كنت أغضبتــهم لقد أغضبت 

ربك. فأتــاهم فقــال: يــا إخوتــاه آغضبتكم، قــالوا: لا، ويغــفر الله لك يــا أخُــي». صحيــح مســلم.

الشرح اللغوي:

ٱڻٱۀ: يبيعها.
ۀٱہٱہ : طلبا لرضى الله وثوابه.

 
التحليل

-  تعريف صهيب رضي الله عنه ونشأته: 1

ــي  ــة نزار، وقد ولد ف ــى قبيل ــه إل ــي نسب ــاسط ينته ــة النمر بن ق ــه من ذري ــان رضــي الله عن هو صــهيب بن سن
أسرة ميسورة، فــقد كان أبوه حــاكم (الأبلــة) فــي الــعراق، وواليــا عليهـــا لكسرى، فنشــأ منعمــا ســعيدا فــي قصر 
والده الواقــع علــى شــاطئ الــفرات ممــا يلــي الجزيرة والموصل. وذات مرة هجم المــغيرون الرومــان علــى تــلك 
البــلدة وأسروا أعدادا كثيرة، وسَبوَْا صهيبــا رضــي الله عنــه وهـــو غلام ثم اقتنصــه تجــار الرقيــق وانتهــى تطوافــه 
الطويل فــي البلاد إلــى مكــة حيث اشتراه عبد الله بن جدعــان، بــعد أن قضــى طفولتــه كلهــا وصدرا من شبابــه 
فــي بلاد الروم حتــى حذق لســانهم واستحكمت فيــه لهجتــهم. وأعجب ســـيده عبـد اللـــه بـن جدعان بذكائه ونشــاطه 

وإخلاصــه فأعتقــه، وهيــأ لــه فرصــة الاتجــار معــه.

-  إسلامه : 2

يــقول عمــار بن يــاسر رضــي الله عنــه: (لــقيت صــهيب بن سنــان علــى بــاب دار الأرقم بن أبــي الأرقم رضــي 
الله عنــه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم فيهــا فقــلت لــه : مــاذا تريد؟ فأجابنــي : ومــاذا تريد أنت؟ قلـــت لــه أريد أن أدخل علــى 
محمد صلى الله عليه وسلم، فأسمــع مــا يــقول، قــال : وأنــا أريد ذلك، فدخلنــا عـــلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فــعرض علينــا الإسلام فأســلمنا، 

ثم مكثنــا عـــلى ذلـــك حتـــى أمسينــا، ثم خرجنــا ونحن مستخفيان.

-  هجرته : 3

ــال ثروة  ــارة، فن ــه التج ــه وعلم ــان فأعتق ــعبد الله بن جدع ــا عبدا ل ــا قدمن ــه كم ــقد كان صــهيب رضــي الله عن ل
ــة. ــي مك ــي مارســها سنوات عديدة ف ــارة الت ــلك التج ــه ت ــا علي ــة أفاءته عظيم

وعندمــا هم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالــهجرة عــلم صــهيب رضــي الله عنــه بهــا واستــعد ليكون ثــالث ثلاثــة غير أن قريشــا 
بيتوا أمرهم لمنــع هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقــع صــهيب رضــي الله عنــه فــي بــعض فخاخــهم فحبس عن الــهجرة 
بــعض الوقت حتــى فاتــه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضــي الله عنــه، وظل فــي سجنــه حتــى سنحت لــه الفرصــة 
ــه الصحراء،  ــا مهام ــع به ــق يقط ــه وانطل ــهر ناقت ــى ظ ــه، وامتط ــلت من أعدائ ــا أن يف ــاع به ــة استط فدبر حيل

وأرســلت قريش فــي إثره قناصتهــا فــأدركوه، ولم يكد يواجهــهم ويراهم من قريب حتــى صــاح فيــهم قــائلا:

يــا مــعشر قريش عــلمتم أنــى من أرمــاكم، وأيم الله لا تصــلون إلــي حتــى أرمــي بكل ســهم معــي فــي كنانتــي، ثم 
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أضربكم بسيفــي حتــى لا يبقــى فــي يدي منــه شـــيء، فــاقدموا إن شئتم، وإن شئتم دلــلتكم علــى مالــي وتتركوننــي 
وشــأني، فقبــلوا عرضــه فدلــهم علــى المكان الذي خبــأ فيــه مالــه وتركوه وشــأنه، ولم يســألوه بينــة عـــلى صدقــه 

لمــا يــعرفون فيــه من صدق وأمانــة.
تابــع صــهيب رضــي الله عنــه رحلتــه إلــى المدينــة إلــى أن لحــق برسول الله صلــى الله عليــه وســلم وهو مــازال 
فــي قبــاء ودخل عليــه وهو جــالس وحولــه بــعض أصحابــه، ولم يكد رسول الله صلــى الله عليــه وســلم يراه حتــى 
نــاداه متهــللا: ربــح البيــع أبــا يحيــى، ربــح البيــع أبــا يحيــى وعندئذ نزلت الآيــة قَــالَ تعَاَلَــى: چڻٱڻٱڻٱ

ڻٱۀٱۀٱہٱہہٱہٱھٱھھٱچ سورة البــقرة.
- تضحيته ومكانته بين الصحابة : 4

ــقول عن نفســه: (لم يشــهد رسول الله صلى الله عليه وسلم  ــي سبيل الله، ي ــه وضحــى بنفســه ف ــه مال بذل صــهيب رضــي الله عن
مشــهدا قط إلا كنت حــاضره، ولم يبايــع بيعــة قط إلا كنت حاضرهــا، ولم يسُيّر سريــة قط إلا كنت حاضرهــا، ولا 
غزا غزاة قط أول الزمــان وآخره إلا كنـــت فيهـــا عن يمينــه أو شمالــه، ومــا خــاف المســلمون أمامــهم قط إلا كنت 
أمامــهم، ولا خــافوا وراءهم إلا كنت وراءهم، ومــا جعــلت رسول الله صلى الله عليه وسلم بينــي وبين الــعدو أبدا حتــى لقــي ربــه.

أمــا مكانتــه فتظــهر من خلال اختيــار عمر بن الخطــاب رضــي الله عنــه لــه ليؤم النــاس فــي الصلاة قبل تــعيين 
خليفتــه، فعندمــا أحس أمير المؤمنين عمر بن الخطــاب رضــي الله عنــه بدنو أجلــه إثر الاعتداء عليــه وهو يصلــي 
بالمســلمين صلاة الــفجر، راح يلقــي علــى أصحابــه وصايــاه الأخيرة، وكان ممــا قــال: وليصل بالنــاس صــهيب.

وقد توفــي سنــة 38هـ.

-  جوده : 5

كان جوادا معطــاء، ينفــق كل عطائــه من بيت المــال فــي سبيل الله، ويــعين المحتــاجين، ويــفرج عن المكروبين، 
فــقد كان رضــي الله عنــه : يطــعم الطعــام علــى حبــه مسكينــا ويتيمــا وأسيرا، لــقد أثــار سخــاؤه انتبــاه عمر رضــي 
الله عنــه فقــال لــه : أراك تطــعم كثيرا حتــى أنك لتسرف، فأجابــه صــهيب رضــي الله عنــه: لــقد سمــعت رسول 

الله صلى الله عليه وسلم يــقول : «خيــاركم من أطــعم الطعــام» رواه أحمد.

استخلاص
-   أن صهيبا رضي الله عنه ولد لأسرة ميسورة ولكنه اختطف إلى بلاد الروم فعاش بها فترة مكنته من لغتهم. 1

-   أنه وصل في تطوافه إلى مكة فاشتراه عبد الله بن جدعان وأعتقه وعلمه التجارة. 2

-  أن صهيبــا رضــي الله عنــه تــعرف علــى رسول الله صلى الله عليه وسلم فــى مكــة قبل البعثــة فــعرف منــه الأمانــة والصدق  3

ونبل الخلــق، فلمــا بـُـعث آمـــن بــه مبكرا.

-  أن صهيبــا رضــي الله عنــه ضحــى بمالــه فــي سبيل إيمانــه ولحــق برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلمــا قدم عليـــه بش لــه وبشره  4

بربــح صفقته.

-  أنــه اشتــهر بين الصحابــة بسداد الرأي والكرم والتضحيــة والبلاء فــي سبيل الله، ويكفــي أن عمر رضــي  5

الله عنــه لمــا طــعن استخلفــه علــى الصلاة بالنــاس.

المناقشة 
  من هو صهيب بن سنان رضي الله عنه؟ وبين كيف نشأ.  

  متى أسلم؟ وكيف هاجر؟ 
  كيف استقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟    

  ما الآية التي نزلت بسبب هجرته؟  
  بم اشترى صهيب رضي الله عنه هجرته؟ 

  بم اشتهر بين الصحابة حتى عابه عمر رضي الله عنهما؟
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مراجعة عامة للبيعالدرس 1

المنطلق

-   قاَلَ تعَاَلىَ: چ...ٹٱٹٱٹٱڤٱڤ...ٱچ  البقرة 275. 1

-  حديث : ( سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل كسب فقال :بيع مبرور وعمل الرجل بيده) رواه أحمد. 2

-  قال زروق رحمه الله: والبيع المبرور الذي بر فيه صاحبه فلم يعص الله فيه ولا به ولا معه». 3

المحاور 

التحليل

أولا : مفهوم البيع 

البيع عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة لذة.

ثانيا: أركانه وهي ثلاثة 

-  العاقــدان : وهمــا البائــع والمشــتري، ويشــترط فيهمــا لصحــة البيــع شــرط واحــد وهـــو التمييــز فــلا ينعقــد  1

بيــع الصبــي ولا المجنــون ولا الســكران، وأمــا شــروط اللــزوم فهـــي :

التكليف والرشد والطوع فــلو أجبر علــى البيــع أو علــى سببــه لم يلزمــه البيــع إلا إذا كان الجبر شرعيــا، ويتوقف 
لزوم بيــع الفضولــي علــى رضــى المــالك .

-  المعقود عليه ثمنا كان أو مثمونا، ويشترط فيه الشروط التالية : 2

  أن يكون طاهرا طهارة ذاتيه ويرخص في زبل المحرم والمكروه للضرورة .
  أن يكون منتفعا به انتفاعا شرعيا ولو مآلا.

ــع  ــة كالبي ــالثمن أو المثمون، سواء كان الجــهل بالجمل   أن يكون معلومــا، فيضر جــهل العــاقدين أو أحدهمــا ب
بوزن حجر مجــهول الوزن أو بالتــفصيل كبيـــع شــاتين لرجــلين فــي صفقــة واحدة بثمن معــلوم لم يبين فيــه مــا 

ــاة من الثمن. لكل ش

وأما جهل الجملة مع العلم بالتفصيل فإنه لا يضر كبيع صبرة لكل مد منها كذا.

   أن يكون غير منهي عنه مثل الكلب فلا يجوز بيعه ولو مأذونا في اتخاذه عـلى المشهور.
  أن يكون مقدورا عليه .
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-  الصيغة : ينعقد البيع بكل ما يدل على الرضى من المتبايعين من قول صريح أو ضمني أو فعل. 3

وإذا كانت الصيغة قولا فلها أوجه :

أحدها: أن تكون بلفظ الماضي وينعقد بها البيع إذا رضي الآخر سـواء تقدم الإيجاب أو القبول.

ثانيهــا: أن تكون بلــفظ الأمر، واختــلف فــي انعقــاد البيــع بهــا، فــقيل ينعــقد وقيل لا ينعــقد ويحــلف المشتري أنــه 
لم يــقصد شراء.

ثالثها: أن تكون بلفظ المضارع ثم لما رضي الآخر رجع وقال لا أرضى ففي هذا الوجه يرد البيع بيمين.

ــا وذهب أبو حنيفــة  رابعهــا: أن تكون بالفــعل مثل المعاطــاة، فينعــقد البيــع عند مــالك وأحمد رحمهمــا الله مطلقـ
ــا. ــه اشتراطــه مطلق ــي غير المحــقرات وروي عن ــقول ف ــى اشتراط ال رحمــه الله إل

استخلاص

-  أركان البيع هي : العاقدان - المعقود عليه - الصيغة. 1

-  أن بيع المجنون والسكران لا ينعقد. 2

-  عدم لزوم بيع المكره ولو على سببه. 3

-  الجبر الشرعي لا يمنع لزوم البيع. 4

-  عدم لزوم بيع آلات اللهو وكل ما لا يجوز الانتفاع به شرعا. 5

- عدم جواز بيع المجهول وغير المقدور عليه لما فيه من الغرر. 6

المناقشة 

 عرف البيع.
 ما حكمه؟ ومتى يلزم؟

 بين شروط العاقد.
  بين شروط المعقود عليه.
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بيع الغائبالدرس 2

المنطلق

حديث ســعيد بن المسيب  رحمــه الله قــال: قــال أصحــاب النبــي صلــى الله عليــه وســلم صلى الله عليه وسلم «وددنــا أن عثمــان بن 
عفــان وعبد الرحمن بن عوف رضــي الله عنهمــا قد تبايعــا حتــى ننظر أيهمــا أعظم جَد̒ا فــي التجــارة فــاشترى عبد 
الرحمن من عثمــان رضــي الله عنهمــا فرســا بــأرض أخرى بأربــعين ألف درهم أو نحو ذلك إن أدركتهــا الصفقــة 
ســالمة ثم أجــاز قــليلا فقــال: أزيدك ستــة آلاف درهم إن وجدهــا رسولــي ســالمة فقــال: نــعم فوجدهــا رسول عبد 

الرحمن رضــي الله عنــه قد هــلكت فخرج منهــا بشرطــه الآخر».

التحليل

-  تعريف الغائب وحكم بيعه: 1

- الغــائب هو المعــقود عليــه الغــائب عن مجــلس عــقد البيــع، وهـــو إمــا أن يبــاع علــى رؤيــة متقدمــة لا يتــغير 
بعدهــا عــادة - أو وصف - أو بدونهمــا، وفــي كل إمــا أن يبــاع بتــا (بيعـــا ماضيــا) أو بخيــار وكلهــا جــائزة إلا 

واحدة وهــي مــا إذا بيــع بتــا بــغير رؤيــة ولا وصف.

- النقد في بيع الغائب : 2

يمنــع النــقد فــي صور الخيــار ولو تطوعــا لتردده بين الســلفية والثمنيــة، وأمــا صور البت ففيهــا واحدة ممنوعــة 
كمــا تــقدم، والأخريــان يجوز فيهمــا النــقد تطوعــا من غـــير اعتبــار نوع المبيــع أو قربــه أو بــعده.

ويجــوز اشــتراط النقــد إذا كان الغائــب عقــارا بيــع مــن غيــر وصــف البائــع؛ لأن النقــد المشــترط لا يجتمــع مــع 
وصــف البائــع، وأمــا غيــر العقــار فيجــوز النقــد فيــه بشــروط:

ا - أن يكون على مسافة يومين.

ب - أن يباع على البت.

ج - أن يباع برؤية متقدمة أو بوصف غير البائع.

د - أن لا يكون فيه حق توفية.

- ضمان المبيع الغائب: 3

اختــلف فــي المذهب فــي ضمــان المبيــع الغــائب إذا كان العــقد صادفــه ســالمًا ثم هــلك بــعد العــقد أو فسد. وعن 
مــالك رحمــه الله فــي ذلك ثلاث روايــات.

والمشــهور أنــه إذا كان المبيــع عقــارا فضمانــه من المشتري بمجرد العــقد، وإذا كان غير عقــار فضمانــه من البائع 
إلا إذا اشترط علــى المشتري ضمانــه فإنــه ينتــقل إليــه بالعــقد، فــعن أبــي هريرة رضــي الله عنــه قــال: قــال رسول 

الله صلى الله عليه وسلم:«الصلح جائز بين المسلمين» وزاد أحمد «إلا صلحـــا أحـل حراما أو حرم حلالا» أحمد وأبو داود .

وإذا تنــازع البائــع والمشتري هل أدركت الصفقــة الشــيء المبيــع ســالما أم لا؟ كان الضمــان من البائــع لأن الأصل 
انتفــاء الضمــان من المشتري إلا بمتحقق.
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استخلاص

- أن الصور الجائزة من بيع الغائب خمس وهي: 1

ـ ما بيع بتا بوصف من غير البائع.

ـ ما بيع بتا برؤية متقدمة.

ـ ما بيع بالخيار بوصف ولو من البائع.

ـ ما بيع على الخيار برؤية متقدمة.

ـ ما بيع على الخيار بغير رؤية ولا وصف.

-  أن الصورة الممنوعة هي ما بيع بتا بغير وصف ولا رؤية متقدمة. 2

-  أن النــقد بشرط لا يجوز إلا إذا كان المبيــع عقــارا علــى وصف من غير البائــع، أو كان غير عقــار بشرط  3

أن لا يبــعد أكثر من يومين، وأن يكون واصفــه غير البائــع، وأن يكون البيــع بتــا، وأن لا يكون فيـــه حــق توفيــة .

-   أنه لا يجوز النقد ولو تطوعا في صور الخيار. 4

- أن ضمــان المبيــع الغــائب من البائــع إذا كان غير عقــار، وإذا كان عقــارا فمن المشتري إلا لشرط فــي  5

ــألتين. المس

المناقشة 

 ما الصور الجائزة من بيع الغائب؟
 متى يجوز فيه النقد بشرط؟

 متى يمنع فيه النقد ولو تطوعا؟
IPN ممن يكون ضمان المبيع الغائب؟
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البيع على البرنامجالدرس 3

المنطلق

-چٹٱڤٱڤٱڤٱڤٱڦٱڦٱڦٱڦٱڄٱڄٱڄٱڄٱڃٱ

ڃڃٱڃٱچٱچچٱچٱڇٱڇٱڇٱڇڍٱچالنســاء.
ــه وســلم:  - أخرج مــالك رحمــه الله فــي الموطــأ عن أبــي هريرة رضــي الله عنــه، أن رسول الله صلــى الله علي
«نهــى عن الملامســة والمنــابذة»، قــال ابن شــهاب الزهري رحمــه الله وهو أن الــقوم كانوا يتبايــعون الســلع لا 

ــا». ــا، ولا يخبرون عنه ينظرون إليه

الشرح والتحليل

فــي الآيــة الكريمــة النهــي عن أكل المــال بالبــاطل ويدخل فــي ذلك المعــاملات الفــاسدة من أنواع الربــا والقمــار 
ــا إذا لم تحدد  ــابرة، والثني ــة، والمخ ــة، والمزابن ــغرر والمحاقل ــا كبيوع ال ــي عنه والبخس والظــلم، والبيوع المنه
بعينهــا، وتلقــي الركبــان، وبيــع حــاضر لبــاد؛ لمــا فــي هذه البيوع من الــغبن والتحــايل لأكل أموال النــاس بالباطل، 
وكذلك بيــع الملامســة والمنــابذة التــي فسر الزهري رحمــه الله بمــا يتم بيعــه دون الاعتمــاد علــى نظر أو إخبــار.

ــاس،  ــا أمر الن ــقيم معه ــارة بضوابط يست ــاط التج ــارة عن تراض؛ لكن الشرع أح ــا كان من تج ــة م ــا إباح وفيه
وينقطــع الخصــام، وتــعم الألفــة، وتحصل الثقــة؛ فمنــع الــغش والخيانــة والتدليس؛ فلا يكون البيــعُ إلا عن تراضٍ، 
ولا يحلّ لمســلم أن يــغشّ مســلمًا، ورتب علــى تجــاوز ذلك العقــاب الدنيوي بنزع البركــة والمحــق، والأخروي 

بالــعذاب الأليم، وأثــاب علــى الأمانــة والصدق فيهــا بالبركــة فــي الدنيــا والثواب الجزيل فــي الآخرة.

ــه: الدفتر  ــه الله المراد ب ــي رحم ــال التتائ ــع وعدده ق ــة المبي ــاء وكسر الميم: النشرة تبين صف ــح الب ــج بفت البرنامِ
المكتوب فيــه صفــة مــا فــي الــعدل من الثيــاب المبيعــة؛ لتشتري علــى تــلك الصفــة، وأجيز لمــا فــي حَلــه والنظر 
إلــى أفراده صفــة وعددا من الحرج وفســاد المبيــع، وهو وجــه من أوجــه التجــارة عن تراضٍ، يــعتمد فيــه علــى 

الثقــة بجهــة إصدار النشرة.

ويشبــه البيــع علــى البرنامــج بيــع الغــائب فــي كونــه إنمــا اعتمد فيــه علــى الوصف، وقد جــاز لمــا فــي الاطلاع 
علــى أفراد المبيــع علــى البرنامــج من المشــقة علــى البائــع والمشتري ولمــا يلحــق المبيــع من الضرر.

 وبيــع الأعدال علــى البرنامــج مخــالف لبيــع الثوب فــي طيــه قبل أن ينشر وينظر إليــه (بيــع الملامســة والمنــابذة) 
المنهــي عنــه، قــال الباجــي رحمــه الله: «فرّق بين ذلك الأمرُ المــعمول بــه ومعرفــة ذلك فــي صدور النــاس، ومــا 
مضــى من عمل المــاضين فيــه، وأنــه لم يزل من بيوع النــاس الجــائزة والتجــارة بينــهم التــي لا يرون بهــا بأســا؛ 

لأن الأعدال علــى البرنامــج علــى غير نشر لا يراد بــه الــغرر، وليس يشبــه الملامســة».

ويجري البيــع علــى البرنامــج فــي كل مــا فــي رؤيتــه مشــقة علــى المتعــاقدين أو ضرر علــى المبيــع: مثل الثيــاب 
ــي الــعدل والأطعمــة المحفوظــة ونحوهــا من الأدويــة والسوائل والغــازات التــي لا تفتــح إلا عند الاستعمــال،  ف
ــي الأرض كالجزر  ــغيب ف ــع الم ــع، ومثل ذلك بي ــاد للمبي ــقة أو فس ــه مش ــي النظر إلي ــا تحصل ف وغير ذلك مم
والبطاطــا، فــقد أجــازه المالكيــة كمــا أجــازه الحنفيــة قياســا علــى بيــع الــعين الغائبــة؛ ولأن المبيــع معــلوم بالعــادة، 

والــغرر فيــه يسير.

IPN
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اختلاف البائع والمشتري:

فــإن وجد المشتري المبيــع زائدا رد الزائد قــال فــي المدونــة: «قــلت: أرأيت إن اشتريت عدلا علــى صفــة برنامج، 
وفــي الــعدل خمسون ثوبــا بمائــة دينــار صفقــة واحدة فأصــاب فيــه أحدا وخمسين ثوبــا؟ قــال: قــال مــالك رحمــه 

الله: يرد ثوبــا منهــا».

فــإن وجده دون الصفــة أو الــعدد بــالحضرة أو بعدهــا ببينــة لم تفارقــه صُدّق ورجــع علــى البائــع بنسبــة النــقص 
من الثمن.

 فــإن ادعــى المشترى اختلال الصفــة بــعد أن غــاب علــى المبيــع لم يصدق، وحــلف البائــع لــقد باعــه علــى مــا 
ــى المشترى وصدق. ــلبت اليمين عل ــإن نكل انق كتب، وصدق، ف

قــال مــالك  رحمــه الله فيمن يبتــاع من الرجل ثيــاب قصب فــي صندوق بصفــة، فيــغيب عليــه، ثم يدعــي نقصانًــا 
أو خلافـًـا، إنــه لا يصدق، يحــلف البائــع أنــه مــا كتمــه، ولــقد باعــه علــى مــا كتب.

بيع الأنموذج:

البيــع اعتمــادا علــى أنموذج علــى أن بقيــة أفراد البضاعــة لا تخــالف الأنموذج المــعروض جــائز، وهو أن يــقدم 
البائــع لــلمشتري أنموذجــا للبضاعــة لا تختــلف عنــه، قــال ابن المواز: ومن ابتــاع عكم أخفــاف، فلا بــأس أن ينظر 

فيهــا إلــى خــفين أو ثلاثــة وكذلك البز.

قــال مــالك رحمــه الله: «وإذا نسب الكتــان إلــى أسمــاء عمــال لــه مــعروفين، فلا أحب أن يشتري ذلك حتــى يفتــح 
وينظر إلــى شــيء منــه».

ــلمشترى، فــإن  وعلــى البيــع علــى الأنموذج جرى عمل مروّجــي البضائــع المعلبــة يــعرضون منهــا أنموذجــا ل
رضــي وصدّق واشترى ثم وجد تــغيرا عن الأنموذج المــعروض أو نقصــا فــي الــعدد؛ فــإن البائــع يحــلف أنــي 
بــعتك علــى مــا كتب إلــي، ولم أدلس، ولا أعرفــه، وليس عليــه غير ذلك؛ لأنــه قد صدقــه حين ابتــاع منــه علــى 

مــا ذكر.

استخلاص

البرنامِج بفتح الباء وكسر الميم: النشرة تصحب مع المبيع تبين صفته.

والبيــع علــى البرنامــج جــائز وليس من بيــع الملامســة والمنــابذة المنهــي عنــه، وقد مضــى عليــه عمل المتــقدمين، 
فــهو من بيوع النــاس المعروفــة بينــهم التــي لا يرون بهــا بأســا.

ويجري البيــع علــى البرنامــج فــي كل مــا فــي رؤيتــه مشــقة علــى المتعــاقدين أو ضرر علــى المبيــع؛ كالثيــاب فــي 
ــي العــلب، وغير ذلك ممــا تحصل فــي  ــات المحفوظــة ف ــة، والمشروب ــة والمستحضرات الطبي الأعدال، والأدوي

النظر إليــه مشــقة أو فســاد للمبيــع.

فــإن وجد المشتري المبيــع زائدا رد الزائد، وإن وجده دون الصفــة أو الــعدد بــالحضرة أو بعدهــا ببينــة لم تفارقــه 
صُدّق ورجــع علــى البائــع.

 فــإن ادعــى ذلك بــعد أن غــاب علــى المبيــع لم يصدق، وحــلف البائــع لــقد باعــه علــى مــا كتب، وصدّق، فــإن 
ــى المشترى وصدّق. ــلبت اليمين عل نكل انق

أمــا المبيــع علــى الأنموذج علــى أن بقيــة أفراد البضاعــة لا تخالفــه فــهو جــائز إن عــلم الــعدد، وعليــه جرى عمل 
ــي تخــلف الصفــة مــا يجري فــي اختلافهمــا فــي المبيــع  مروجــي البضائــع، ويجري فــي اختلاف المتعــاقدين ف

علــى البرنامــج.

IPN
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المناقشة 

 ما المقصود بالبرنامج وما حكم البيع اعتمادا عليه.
  ما الشروط التي يجوز بتوفرها البيع على البرنامج ويمنع بفقدها؟

   إذا غاب المشترى على البضاعة وادعى أنه وجدها على غير الصفة فما الحكم؟ 
   ما المقصود بالبيع على الأنموذج؟

  ما الحكم إذا وجد المشتري البضاعة على غير صفة الأنموذج قبل أن يغيب عليها؟

IPN
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المزاد العلني (صفته ـ شروطه ـ حكمه)الدرس 4

المنطلق

ــلَّمَ  ــهِ وَسَ ــى اللهُ عَليَْ ــيَّ صَلَّ ــى النَّبِ ــه، فــي ذم المســألة أنََّ رَجُلاً مِنَ الأْنَْصَــارِ أتََ ــالِكٍ رضــي الله عن عَنْ أنَسَِ بْنِ مَ
ــعْبٌ نَشْرَبُ فِيــهِ مِنَ  ــلْبسَُ بعَْضَــهُ وَنَبْسُطُ بعَْضَــهُ، وَقَ ــالَ: بلََــى، حِــلْسٌ نَ ــالَ: «أمََــا فِــي بيَْتكَِ شَــيْءٌ؟» قَ يسَْــألَهُُ، فقََ
ــالَ: «مَنْ  ــلَّمَ بيِدَِهِ، وَقَ ــهِ وَسَ ــى اللهُ عَليَْ ِ صَلَّ َّစ ُــا رَسُول ــا، فَأخََذَهُمَ ــاهُ بهِِمَ َ ــالَ: فأَتَ ــا»، قَ ــي بهِِمَ ــالَ: «ائتِْنِ ــاءِ، قَ الْمَ
تيَْنِ، أوَْ ثلاََثـًـا»، قـَـالَ رَجُلٌ: أنََــا  يشَْترَِي هَذَيْنِ؟» قـَـالَ رَجُلٌ: أنَـَـا، آخُذهُُمَــا بِدِرْهَمٍ، قـَـالَ: «مَنْ يزَِيدُ عَلـَـى دِرْهَمٍ مَرَّ
، وَقـَـالَ: «اشْترَِ بأِحََدِهِمَــا طَعاَمًــا فـَـانْبِذْهُ  رْهَمَيْنِ وَأعَْطَاهُمَــا الأْنَْصَــارِيَّ آخُذهُُمَــا بِدِرْهَمَيْنِ فأَعَْطَاهُمَــا إِيَّــاهُ، وَأخََذَ الدِّ

ــهِ..» الحديث. الترمذي وأبو داود. ــي بِ ــالآْخَرِ قدَُومًــا فأَتْنِِ إلَِــى أهَْــلِكَ، وَاشْترَِ بِ

الشرح والتحليل

المزايدة في اللغة: التنافس في زيادة ثمن السلعة المعروضة للبيع.

وفــي الاصطلاح هو أن ينــادي علــى الســلعة ويزيد النــاس فيهــا بعضــهم علــى بــعض حتــى تــقف علــى آخر زائد 
فيهــا فيأخذهــا، وتسمــى المزايدة: الدلالــة والمزاد العلنــي.

والأصل فــي المزايدة فــي العــقود بشروطهــا الشرعيــة الإباحــة، وقد توجد أسبــاب فتكون مستحبــة، وذلك مثل بيــع 
الحــاكم مــال المدين لسداد دينــه، والمفــلس لرفــع الحجر عنــه، والميت فــي بيــع تركتــه؛ استدلالا بفعلــه صلــى الله 
عليــه وســلم لمــا حجر علــى معــاذ رضــي الله عنــه حين بــاع مالــه فــي دينــه، وقسم ثمنــه بين غرمائــه، لمــا فــي 

البيــع بــالمزاد من توقــع زيــادة الثمن وتطييب لنــفوس الغرمــاء.

ــه والمشتري) والمحل (الثمن والمثمن) والصيغــة وهــي كل مــا دل  ــع أو وكيل وأركان المزايدة المتعــاقدان (البائ
علــى الإيجــاب والــقبول.

ــع أو الدلال هــي الإيجــاب أمــا قبول  ــي المزايدة إذا نــادى الدلال (السمســار) علــى الســلعة فــإن موافقــة البائ وف
ــه بعنيــه بكذا. المشتري فــهو قول

والمزايدة جائزة بشرطين الأول: ألا يكون فيه قصد الإضرار بأحد.

ــي  ــي المزايدة وهو أن يزيد الرجل ف ــا؛ً فيحرم النجش ف ــلشراء، وإلا كان نجش ــي: أن يكون الزائد مريداً ل والثان
الســلعة وليس لــه حاجــة بهــا إلا ليغلــي ثمنهــا ولينفــع صاحبهــا.

ــادة من يريد الشراء وهــي  ــادة من لا يريد شراء الســلعة والمزايدة زي وليست المزايدة من النجش لأن النجش زي
مستثنــاة من النهــي أن يبيــع الرجل علــى بيــع أخيــه.

ــلزوم  ــقل ال ــه غيره انت ــإن زاد علي ــع، ف ــار للبائ ــه، والخي ــا لزم ــا ثمن ــى الســلعة، وأعطــى فيه ــع النداء عل إذا وق
ــه. ــا لم تطل غيبت ــع أخذه بذلك م ــه أحد فللبائ ــي، وإن لم يزد علي للثان

ولو أوقف المنادي السلعة بثمن على التاجر، وشاور صاحبها فأمره بالبيع، ثم زاد غيره عليه فهي للأول.
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الزيادة بعد بت البيع لأحد المشاركين في المزايدة:

إذا كان صــاحب المــال ينــادي علــى ســلعته فطلبهــا إنســان بثمن، فكف عن النداء وركن إلــى مــا طــلب منــه ذلك 
الزبون، فــليس للــغير أن يزيد فــي ذلك؛ وهذا سوم علــى سوم الــغير، وإن لم يكف عن النداء فلا بــأس لــغيره أن 

يزيد.

ــأس  ــى أســأل المــالك فلا ب ــال الدلال: حت ــا إنســان بثمن فق ــى الســلعة وطلبه ــادي عل وإن كان الدلال هو الذي ين
ــعد ذلك. ــليس لأحد أن يزيد ب ــه واقبض الثمن، ف ــال: بع ــالك فق ــإن أخبر الدلال الم ــغير أن يزيد، ف لل

تواطؤ المشاركين في المزاد على ترك المزايدة:

التواطؤ علــى ترك المزايدة إن تم بين أحد الحــاضرين وآخر، بــأن يســأله ترك المزايدة فلا بــأس بــه. ولو كان ذلك 
فــي نظير شــيء من المــال يجعلــه لمن كف عن الزيــادة، كمــا لو قــال لــه: كف عن الزيــادة ولك دينــار أو قــال لــه: 

كف عن الزيــادة ونحن شريكان فــي الســلعة، وذلك لأن بــاب المزايدة مــفتوح وإنمــا ترك أحدهمــا مزايدة الآخر.

أمــا التواطؤ بين جميــع الحــاضرين علــى الكف عن الزيــادة فلا يجوز لمــا فيــه من الضرر علــى البائــع، ومثلــه 
تصرف من فــي حكمــهم كمجموعــة متحكمــة فــي سوق المزايدة؛ لمــا فيــه من الضرر بالبائــع وبخس لســلعته وقد 

قــال تعالــى: {ولا تبخسوا النــاس أشيــاءهم}.

وكلمــا نطــق مشتر بثمن لزمــه، فــإن زيد عليــه لزم الزائد، فــإن أعطــى رجلان فــي ســلعة ثمنــا واحدا تشــاركا 
فيهــا وقيل هــي للأول.

دعوى الغبن في المزايدة:

ــاد إلا إذا  ــن خارجــا عــن المعت ــو كان الغب ــع، ول ــى البائ ــن فــي الرجــوع عل ــه لا حــق لمدعــي الغب المشــهور أن
ــة شــروط هــي: توافــرت ثلاث

-   أن يكون المغبون جاهلا بثمن المثل في السوق لما باع أو اشترى،  1

-  أن لا يســكت ســنة مــن يــوم العقــد، وقيــل لا يســمع ادعــاء الغبــن فــي بيــع المزايــدة، لمــا يتوافــر فيــه مــن  2

الإشــهار وحضــور المتزايديــن، 

-  أن يكون الغبن فاحشا بحيث يزيد على ثمن المثل قدر الثلث فأكثر. 3

ظهور عيب في المبيع في المزاد:

إن ظــهر عيب فــي المبيــع فــي المزاد فلا رجوع علــى الدلال (السمســار) الذي ينــادي علــى الســلعة بمــا يظــهر 
من عيب، وإنمــا العــهدة علــى رب الســلعة يتبعــه المشتري إن وجد.

بيع الدلال (المنادي على السلعة) لنفسه:

ولا يجوز لــلدلال الذي هو وكيل البائــع فــي المنــاداة علــى الســعة أن يكون شريكا؛ لأنــه يؤول إلــى بيــع الوكيل 
من نفســه مــا وكل ببيعــه، مــا لم يكن شراؤه بــعد تناهــي الرغبــات وانقطــاع الــعروض أو أذن لــه ربــه فــي البيــع 

لنفســه.

استخلاص

المزاد لغة: الزيادة والمزايدة التنافس: في زيادة ثمن السلعة المعروضة للبيع.

وفــي الاصطلاح: أن ينــادي علــى الســلعة ويزيد النــاس فيهــا بعضــهم علــى بــعض حتــى ترسو علــى آخر زائد 
فيهــا فيأخذهــا، ويسمــى المزاد العلنــي بيــع «الدلالــة» و»المزايدة».
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والأصل فــي المزايدة الإباحــة، وقد تكون مستحبــة، فــي مــال المدين لسداد دينــه، والمفــلس لرفــع الحجر عنــه، 
لمــا فــي البيــع بــالمزاد من توقــع زيــادة الثمن وتطييب نــفوس الغرمــاء.

وأركان المزايدة المتعاقدان والمحل والصيغة وهي ما دل على الإيجاب والقبول.

ويشترط في المزايدة أن لا تكون لقصد الإضرار بأحد، وأن لا أن يكون الزائد ناجشا. 

إذا وقــع النداء علــى الســلعة، وأعطــى المشتري فيهــا ثمنــا لزمــه، والخيــار للبائــع، فــإن زاد عليــه غيره انتــقل إليــه 
الــلزوم، وإن لم يزد عليــه أحد فللبائــع أخذه بذلك مــا لم تطل غيبتــه، فــإن أعطــى رجلان فــي ســلعة ثمنــا واحدا 

تشــاركا فيهــا.

ــه من الضرر بالبائــع وبخس  ــى ترك المزايدة؛ لمــا في ــي المزاد أن يتواطؤوا جميعــا عل ولا يجوز للمشــاركين ف
ســلعته وقد قــال تعالــى: {ولا تبخسوا النــاس أشيــاءهم}.

ــا  ــلعة، وإنم ــى الس ــادي عل ــى الدلال (السمســار) الذي ين ــي المزاد فلا رجوع عل ــع ف ــي المبي وإن ظــهر عيب ف
الرجوع علــى رب الســلعة إن وجد.

المناقشة 

  متى يجوز المزاد العلني ومتى يستحب؟

  لِمَ كان السوم على السوم ممنوعا إلا في المزاد العلني؟

  اذكر شرطين لجواز البيع بالمزاد العلني.

   متى تمنع الزيادة على السوم في المزاد العلني؟
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بيع الثمار والزروعالدرس 5

المنطلق

- عن جابررضــي الله عنــه قــال: «نهــى النبــي صلــى الله عليــه وســلم  عن بيــع الثمر حتــى يطيب ولا يبــاع  1

شــيء منــه إلا بالدينــار والدرهم إلا العرايــا» البخــاري ومســلم.

- عن زيد بن ثــابت رضــي الله عنــه  قــال كان النــاس فــي عــهد رسول الله صلــى الله عليــه وســلم يتبايــعون  2

الثمــار فــإذا جد النــاس وحضر تقاضيــهم قــال المبتــاع: إنــه أصــاب الثمر الدمــان، أصابــه مُراض أصابــه قشُــام؛ 
عاهــات يحتجون بهــا. فقــال رســـول الله صلــى الله عليــه وســلم لمــا كثرت عنده الخصومــة فــي ذلك: «فإمــا لا، 

فلا تتبايــعوا حتــى يبدو صلاح الثمر»، كالمشورة يشير بهــا لكثرة خصومتــهم. رواه البخــاري.

ــى يبدو  ــع الثمــار حتـ ــه وســلم نهــى عـــن بي ــى الله علي ــه: «أن رسول الله صل -  عن ابن عمررضــي الله عن 4

ــاع» البخــاري ومســلم. ــع والمبت ــى البائ ــا نه صلاحه

شرح المفردات:

بفتح الجيم أرادوا أن يقطعوا.جد الناس :
فســاد الدمان بالمعجمــة  روايــة  وفــي  بالمهملــة 

النخل.
اسم لجميع الأمراض، التي تصيب الثمر.مُراض

شيء يصيب الثمر حتى لا يرطب.قشُام
عيوب وآفات تصيب الثمر.عاهات
المشتري.المبتاع

الشرح والتحليل
- تعريف الثمار : 1

الثمار اسم للفواكه والبقول والحبوب .

-  حكم بيع الثمار : 2

يصــح بيــع الثمــار إذا بــدا صلاحهــا أو بيعــت مــع أصلهــا أو ألحقــت بأصلهــا أو بيعــت علــى الجــذ بقــرب بشــروط 
هــي :

- أن ينتفع بالثمر للنهي عن إضاعة المال .

- أن تدعو إلى ذلك حاجة ولو لم تبلغ حد الضرورة .

- أن لا يتمالأ أهل البلد على ذلك لئلا يعظم الفساد.

-  علامات بدو الصلاح : 3

يكفــي الظــهور (أي ظــهور الصلاح) فــي بــعض الحــائط ولو شجرة واحدة، إذا لم تكن من طبيعتهــا التبكير أي 
سبــق غيرهــا، وهذا بالنسبــة لــلجنس الواحد مـــن نخل أو تين أو رمــان، وظــهور الصلاح بالنسبــة لــلتمر أن يصفر 
أو يحمـــر، وبالنسبــة للعنـــب أن تظــهر حلاوتــه ويتهيــأ للنضــج، وبالنسبــة لــلموز أن يبلغ حدا إذا دفن فيـــه طـــاب، 
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وبالنسبــة لذي الورق كالورد واليــاسمين بانفتــاح أكمامــه، وبالنسبــة للبــقول بالانتفــاع بهــا فــي الحــال أي إطعامهــا 
كالجزر و البصل .

واختــلف فــي بدُُو الصلاح فــي البطيــخ فــقيل الاصــفرار وقيل الــقرب منــه وبدو الصـــلاح فــي الزرع بــالإفراك 
أو اليبس .

ومن بــاع البطن الأول من ثمر لــه بطون كالموز والجزر لبدو صلاحــه ثم ظــهر البطن الثانــي لم يجز بيعــه إلا 
إذا بدا صلاحــه أيضــا ولا يــعتمد فــي جوازه علــى نضــج وطيـــب الأول.

ويجوز بيع الثمار قبل بدو صلاحها في ثلاث صور :

الأولى : أن تكون مع أصلها كبيع الشجرة مع ثمرها والأرض مع زرعها.

الثانيــة : أن يبيــع الأصل ولا يتــعرض لذكر الثمر والزرع ثم يلحقــان بــه بنــاء علــى أن الملحــق بالعــقد كالواقــع 
فيــه، وهذا مــا لم يخرج الأصل عن يد المشتري .

الثالثة: أن يبيع الثمر أو الزرع وحده على شرط قطعه، ويصح ذلك بشروط ثلاثة قد مر ذكرها.

استخلاص

- أن الثمار لا تباع إلا بعد بدو صلاحها. 1

ــا  ــعنب والتين ونحوهم ــي ال ــاحمراره أو اصــفراره وف ــح ب ــي البل ــي: الزهو ف ــات بدو الصلاح ه - أن علام 2

ــي الحب يبســه. ــام وف ــا حد الإطع ــقول بلوغه ــي الب ظــهور الحلاوة وف

- أن بيــع الثمــار قبل بدو صلاحهــا علــى التبقيــة (بقاؤهــا فــي أصولهــا) ممنوع لنهيــه عن بيــع الثمــار حتــى  3

يبدو صلاحهــا.

- أنه يمنع بيع الثمار قبل بدو صلاحها إلا مع أصلها ويشترط القطع. 4

المناقشة 

 كيف يتم بيع الثمار؟ ومتى يجوز؟
 كم شروط بيع الثمار ؟ وماهي؟

  متى يجوز بيع الثمار قبل بدو صلاحها؟
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العيوب في البيعالدرس 6

المنطلق

- عن عقبــة ابن عــامر الجهنــي رضــي الله عنــه أنَّــه عليــه الصلاة والسلام قــال: «لا يحل لمســلم أن يبيــع من  1

أخيــه بيعــا بــه عيب إلاَّ أن يبينــه»  ابن ماجــه.

- وقــال أيضًــا عليــه الصلاة والسلام فــي المتبايــعين: «إن صدقــا وبيَّنــا بورك لهــا وإن سكتــا وكتمــا محــقت  2

بركــة بيعهمــا» مســلم.

- حديث مســلم رحمــه الله  أنــه صلــى الله عليــه وســلم مرَّ بصبرة طعــام فــأدخل يده فيهــا فنــال أصابعــه بــلل،  3

فقــال: «مــا هذا؟ فقــال: يــا رسول الله أصابتــه السمــاء، فقــال: هلاَّ جعــلتموه علــى وجــه الصبرة حتَّــى يراه النــاس، 
من غشَّ فــليس منَّــا». مســلم.

الشرح والتحليل

- تعريف العيب : 1

 الــعيب هو مــا تقتضــي العــادة السلامــة منــه، وقد يكون لنــقص  فــي الثمن أو نــقص فــي الذات أو التصرف أو 
العاقبــة، والــعيب إمــا ظــاهر للمتــأمل، وإمــا خفــي للمتــأمل .

- الرد بالــعيب : إن كان الــعيب ظــاهرا للمتــأمل وغيره فلا رد بــه مطلقــا، وإن كان لا يبدو إلا للمتــأمل لم يرد  2

بــه أيضــا إذا ثبت من المشتري تــأمل المبيــع، وأمــا الخفــي فإنــه يرد بــه بالنسبــة للمتــأمل وغيره.

مثال العيب الخفي :

ــال:«لا  ــلم فق ــه وس ــى الله علي ــا رسول الله صل ــى عنه ــي ضرع الحيوان. وقد نه ــلبن ف ــة وهــي حبس ال التصري
ــغنم فمن ابتاعهــا فــهو بخير النظرين بــعد أن يحلبهــا إن شــاء أمسك وإن شــاء ردهــا وصاعــا  تصروا الإبل وال

ــه. ــق علي من تمر» متف

 فــإذا اشترى شخص مصراة وتبين لــه الــغش فيهـــا فلــه ردهــا ويرد معهــا صاعــا من قوت بــلده، ويحرم عليــه أن 
يرد الــلبن الذي حــلب، وإذا كرر حــلب الدابــة لم يرد إلا صاعــا واحدا، وإذا حلبهـــا بعـــد الثالثــة كان ذلك رضــى، 

ويتــعدد الصــاع بتــعدد المصراة عند اللخمــي .

- موانع الرد بالعيب: وهي على نوعين : مانع مطلق، ومانع مقيد. 3

أولا ـ المانع المطلق: وهو واحد من ثلاثة :

ا - فوات المبيــع قبل الاطلاع علــى الــعيب : كتلفــه أوغصبــه، ويدخل فــي ذلك المبيــع الذي لا يطلــع علــى عيبــه 
إلا بــعد تــغيير ذاتــه كسوس الخشب ومرارة القثــاء ونحو ذلك، فلا رد بــهذا إلا  إذ اشترط رده بذلك أو جرى بــه 

العرف.

ب - زوال الــعيب المردود بــه سواء زال قبل القيــام بــه أو بــعده وقبل الحكـــم عـــلى المشــهور، وهذا إذا لم تخف 
عودة الــعيب وإلا رد بــه المشترى .

ج - حصــول مــا يــدل علــى الرضــى مــن قــول أو فعــل : أمــا الفعــل الــذي لا ينقــص المبيــع كســكنى الــدار وهــو 
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ــه  ــرد ب ــه ي ــى العيــب فإن ــل الاطــلاع عل ــب إذا اســتعمله المشــتري قب ــى الرضــى، والمعي ــدل عل يخاصــم فــلا ي
مطلقــا، أمــا إن اســتعمله بعــد الاطــلاع علــى عيــب المبيــع وقبــل الخصــام فــلا رد، وإن كان الاســتعمال زمــن 
ــى العيــب  ــع عل الخصــام فيفــرق بيــن مــا ينقصــه الاســتعمال كركــوب الدابــة ومــا لا ينقصــه كحلبهــا، وإذا اطل
وســكت فــإن كان ســكوته لعــذر كخــوف لــم يمنــع الســكوت مــن الــرد. وإن كان ســكوته لغيــر عــذر ففيــه تفصيــل:

- إن سكت أقل من يوم لم يمنع سكوته الرد. 1

- إن سكت يوما حلف أنه لم يسكت لرضى وله الرد.  2

- إن سكت أكثر من يوم فليس له الرد. 3

ثانيا ـ المانع المقيد، مثاله: 

بيــع الوارث إرثــه لقضــاء دين موروثــه إذا بين أنــه إرث، وإذا اشترى المشتري ممن ظن أنــه غير وارث فــإن 
دعواه الجــهل تنفعــه ويخـــير بـــين الـــرد والتمسك، وكذلك بيــع حــاكم علــى مدين فــلس.

طرو عيب جديد عند المشتري وله ثلاث حالات :

ا - عيب خفيف لا يؤثر نقصا في القيمة فالمشتري مخير بين التمسك والرد بالقديم.

- عيب متوسط فهو مخير بين الإمساك وأخذ أرش السابق أو الرد ودفع أرش اللاحق.

ج - عيب مفوت للمقصود فهو مانع من الرد ولكن له أخذ قيمة العيب السابق.

استخلاص

- أن العيوب الظاهرة دون تأمل لا يرد بها. 1

- أن العيوب الظاهرة بتأمل لا رد بها إذا تأمل المشتري المبيع. 2

- أن العيوب الخفية يرد بها . 3

- أن المسائل التالية يمنع الرد فيها : 4

-  فوات البيع .

 ـ زوال العيب .

 ـ حصول ما يدل على الرضى من المشتري .

المناقشة 

  ما العيب المعتبر شرعا؟
 متى يجب الرد بالعيب؟

 متى لا يرد بالعيب؟
 ما العيوب التي يرد بها؟ وما التي لا يرد بها؟
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السلمالدرس 7

المنطلق

- قاَلَ تعَاَلىَ: چٱٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱپٱڀٱچ البقرة 282. 1

ــه  ــي كتاب ــه الله ف ــى أجل مسمــى قد أحل ــه : «أشــهد أن الســلف المضمون إل ــاس رضــي الله عن ــال ابن عب -ق 2

وأذن فيــه قــال تعالــى: چٱٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱپٱڀٱچ الحــاكم 
ــي المستدرك. ف

- وعنــه أيضــا رضــي الله عنــه أن رسول الله صلــى الله عليــه وســلم قدم المدينــة وهم يســلفون فــي الثمر السنــة  3

ــلوم». ــى أجل مع ــلوم إل ــلوم ووزن مع ــي كيل مع ــال: «من أســلف فليســلف ف ــال والثلاث فق ــا ق والسنتين وربم
البخاري ومســلم.

المحاور 

التحليل

-  الســلم: بيــع موصوف فــي ذمــة مؤجل بثمن مــقبوض. 1

-  حكمه: السلم جائز على سبيل الرخصة لاستثنائه من بيع ما ليس عند بائعه. 2

-  شروط صحته: 3

يشترط في صحة السلم سبعة شروط زيادة على شروط البيع المعروفة:

الأول ـــ قبض رأس المــال حقيقــة أو حكمــا، فلا يصــح الدخول فيــه علــى التــأجيل .وجــاز تــأخير رأس المــال بــعد 
العــقد ثلاثــة أيــام، وفسد بتــأخيره عنهــا إن كان عينــا .

ــا عن  ــأخر استيفاؤه ــة، ولو ت ــة أو ركوب داب ــى دار أو خدم ــة كسكن ــة معين ــال منفع ويصــح أن يكون رأس الم
ــه. قبض المســلم في

الثاني ـ خلوه من خمسة أشياء:

- أن لا يكون العوضان طعامين، لما فيه من ربا النسيئة سواء اتفقا أو اختلفا. 1

- أن لا يكونا نقدين كذلك لما فيه من ربا النسيئة. 2

- أن يكون رأس المــال أقل من المســلم فيـــه لمـــا فيـــه مـــن ســـلف جر نفعــا، کســلم ثوب فــي ثوبين من جنســه  3

إلا إذا اختلــفت المنفعــة كسرعــة السير من جــانب والــقوة علــى الحمل من جــانب آخر والــلبن فــي جــانب وغيره 
فــي جــانب .

-  أن لا يكون رأس المال رديئا والمسلم فيه جيدا لأن فيه سلفا جر منفعة. 4

- أن لا يكون رأس المال جيدا والمسلم فيه رديئا لأن فيه تهمة ضمان بجعل. 5

الثالث ـ أن يؤجل بأجل معلوم وتحسب الأشهر بالأهلة وأقله نصف شهر.
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وجاز الأجل بنحو الحصاد أو قدوم الحاج والصيف والشتاء، واعتبر من ذلك وسط الوقت لا أوله ولا آخره.

الرابع ـ أن يكون المسلم فيه مطلقا في الذمة لا في شيء معين كنسل حيوان معين أو تمر نخل معين .

الخــامس ـــ أن يضبط المســلم فيــه بعادتــه التــي جرى بهـــا العـــرف مـــن كـيـــل فيمــا يكال أو وزن فيمــا يوزن أو 
عد فيمــا يــعد .

السادس ـ أن تبين الصفات التي تختلف بها الأغراض عادة من نوع وجـودة ورداءة.

السابع ـ أن يمكن إيجاد المسلم فيه عند حلول الأجل غالبا.

مسائل من السلم:

- من أســلم فــي طعــام لم يجز لــه أن يــأخذ غير طعــام ولا أن يــأخذ طعامــا من جنس آخر؛ لأنــه يؤدي إلــى  1

بيــع الطعــام قبل قبضــه.

-  إذا دفــع المدين المســلم فيــه قبل الآجــال علــى مثل الصفــة المتفــق عليهــا فــي العــقد جــاز قبولــه ولم يــلزم ،  2

أمــا غير المســلم فيــه من بيــع وســلف فيــلزم قبولــه إذا دفــع قبل الأجل.

-  يندب للمتعــاقدين أن يعينــا مكانــا للقضــاء ، فــإن عينــاه تــعين وإن لم يعينــاه لـــزم القضــاء فــي المكان الذي  2

وقــع فيــه العــقد.

استخلاص

ــال)  ــه الثمن (رأس الم ــقدم في ــع ي ــهو بي ــغير جنســه، ف ــة ب ــي الذم ــع شــيء موصوف مؤجل ف ــلم بي - أن الس 1

ــه المثمن لأجل . ــأخر في ويت

- أن السلم يجوز فيما يكال ويوزن وفي العروض ولا يجوز في العقار. 2

-أنه تشترط لصحة السلم شروط هي : 3

-  قبض رأس المال حقيقة أوحكما.

-  أن لا يكون رأس مال السلم والمسلم فيه من جنس واحد إلا إذا اختلفـت المنفعة والغرض .

-  أن يكون أجله معلوما محددا .

-  أن ينضبط المبيع بوصف تام بشخصه بذكر جنسه ونوعه وقدره.

-  أن يكون دينا في ذمة المسلم إليه.

-  أن يمكن وجوده عند حلول أجله المعين.

ـ أن لا يكونا طعامين ولا نقدين .

- أنــه ينبغــي للمتعاقديــن أن يحــددا مــكان الدفــع فــي صلــب العقــد، وإذا اختلفــا فيــه فمــكان العقــد مــكان للدفــع،  4

وإذا دفــع المديــن المســلم فيــه قبــل أجلــه جــاز قبولــه ولــم يلــزم.

- أن مــن أســلم فــي طعــام لــم يجــز لــه أخــذ طعــام مــن جنــس آخــر؛ لأن ذلــك يــؤدي إلــى بيــع الطعــام قبــل  5

قبضــه.
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المناقشة 

 ما السلم وما حكمه؟
 اذكر دليلا على جوازه.

  كم شروط صحته؟
  ما الحكم إذا لم يعين المتعاقدان في صلب العقد مكان الدفع؟

 ما حكم قبض المسلم فيه إذا دفع قبل انتهاء أجله؟
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الهبة والصدقةالدرس 8

المنطلق

- قَــالَ تعَاَلـَـى: چٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپپٱپٱڀٱڀٱڀٱڀٱٺٱٺٱٺٺٿآل  1

عمــران .

...ٿٱٿٱٹٱٹٱٹٱٹٱڤٱڤٱڤٱڤٱ تعَاَلـَـى:چٱ قـَـالَ    - 2

چٱ ڦٱڦٱڦٱڦٱڄٱڄٱڄٱڄٱڃٱڃٱڃڃٱچٱ
البقــرة. چ  چٱچٱڇٱڇڇٱڇٱڍٱڍڌٱڌٱڎٱڎڈٱ

- عن ســعد بن يســاررضي الله عنــه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قــال : (من تصدق بصدقــة من كسب طيب، ولا يــقبل  3  
الله إلا طيبــا، كان كأنمــا يضعهــا فــي كف الرحمن ويربيهــا كمــا يربــي أحدكم فــلوه أو فصيلــه حتــى تكون مثل 

الجبل) رواه مــالك ومســلم.

شرح المفردات:

الفطيم من ذوات الحافرالفلو
الفطيم من الإبلالفصيل

أنفقه وأعطاهٿٱٿ

رغم تعلقه بهٹٱٹ

الشرح والتحليل
المحــاور :

أ  - تعريف الهبة والصدقة وحكمهما :

تعــرف الهبــة والصدقــة  بأنهــا تمليــك مــن لــه التبــرع ذاتــا تنقــل بــلا عــوض لـــذي أهليــة بصيغــة. فــإن كان التملك 
لــذات المعطــي فقــط فهبــة، وإن كان ابتغــاء ثــواب الآخــرة فصدقــة، وحكمهمــا النــدب .

ب  - أركان الهبة :

الأول ـ الواهب أو المتصدق وشرطه أن يكون أهلا للتبرع.

الثاني ـ الموهوب أو المتصدق به وشروطه أن يكون مملوكا للواهب أو المتصدق .

الثالــث ـ الموهــوب لــه أو المتصــدق عليــه وشــروطه أن يكــون أهــلا لأن يملــك مــا وهــب لــه أو تصــدق بــه عليــه 
حقيقــة كالهبــة لشــخص معيــن أو فئــة معينــة أو حكمــا كالهبــة أو الصدقــة علــى المســجد أو علــى المحظــرة .

الرابــع ـ الصيغــة: فتحصــل الهبــة والصدقــة بــكل مــا يــدل عليهمــا مــن الإيجـــاب مـــن الواهــب والقبــول مـــن 
ــه. الموهــوب ل
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ج  - مبطلاتها :

وبطلت بحصول مانع قبل حوزها من موت الواهب أو إحاطة ديـن به أو جنون أو مرض اتصلا بموته.

د  - أنواعها :

-  هبــة التــودد والمحبــة: وتســمى هديــة ولا رجــوع فيهــا لقولــه صلى الله عليه وسلم : «العائــد فــي هبتــه كالكلــب يقــيء ثــم  1

يعــود فــي قيئــه» متفــق عليــه ، وقولــه صلى الله عليه وسلم : (لا يحــل لرجــل مســلم أن يعطــي ثــم يرجــع فيهــا إلا الوالــد يعطــي 
لولــده) . أصحــاب الســنن وصححــه الترمــذي.

- هبــة الثــواب: وهــي أن يهبــه علــى أن يكافئــه الموهــوب لــه، وهــي جائــزة والموهــوب لــه مخيــر بيــن قبولهــا  2

وردهــا، وإن قبلهــا فعليــه مكافأتهــا بقيمــة الموهــوب ولا تلزمــه الزيــادة عليــه.

-  هبــة العمــرى؛ وهــي أن يقــول المســلم لأخيــه: أعمرتــك داري أو دابتــي مــدة عمــرك أو مــا دمــت حيــا وهــي  3

جائــزة يســتغلها حياتــه وإذا مــات رجعــت لربها.

هـــ  - اعتصارهــا؛ فيجــوز لــلأب اعتصــار الهبــة أي أخذهــا مــن ولــده قهـــرا منــه بــلا عـــوض ســواء أكان الولــد 
ذكــرا أو أنثــى صغيــرا أو كبيــرا فقيــرا أو غنيــا ســفيها أو رشــيدا، حيــزت الهبــة أم لا؛ بلفــظ الاعتصــار أم لا؛ إلا 

إذا ادَّانَ لأجلهــا أو تــزوج أو تغيــرت تغيــرا بينــا بزيــادة أو نقــص أو كانــت علــى ســبيل الصدقــة.

وأمــا الصدقــة فــلا اعتصــار فيهــا، وكــره لمــن تصــدق بصدقــة أن يتملكهــا بغيــر إرث، ولــو بشــراء أو هبــة أو 
صدقــة، وكــره ركوبهــا وانتفــاع بغلتهــا، ولــو تصــدق بهـــا علــى ولــده.

استخلاص

ــر  ــال الخي ــن أفع ــا م ــتحبة؛ لأنه ــي مس ــه، وه ــزء من ــك أو بج ــا يمل ــرف بم ــذ التص ــرع ناف ــة تب -   أن الهب 1

ــة. ــوب - الصيغـ ــه - الموه ــوب ل ــب - الموه ــا الواه ــروف، وأركانه والمع

-  أن أنــواع الهبــة ثلاثــة: هبــة التــودد (المحبــة لوجــه الموهــوب لــه)، وتســمى هديــة، وهبــة الثــواب بقصــد  2

الحصــول علــى مكافــأة مــن الموهــوب لــه ، وهبــة العمــرى بــأن تكــون مقيــدة بمــدة حيــاة الموهــوب لــه.

- أنــه لا يعــود الواهــب فــي هبتــه إلا فيمــا وهبــه الوالــد لولــده فلــه أن يرجــع فيــه بشــروط ورجوعــه يســمى  3

اعتصــارا.

-  أن الصدقــة وهــي العطيــة لوجــه الله تعالــى لا رجــوع فيهــا ولا اعتصــار ولا ينبغــي أن ينتفــع بهــا صاحبهــا  4

أبــدا إلا إذا رجعــت إليــه عــن طريــق الميــراث .

-   أنــه يشــترط فــي كمــال الهبــة والصدقــة الحــوز فــإذا مــات الواهــب قبــل الحــوز ولــم يجــد الموهــوب لــه  5

فــي الطلــب بطلــت الهبــة وكذلــك إذا طــرأ لــه مــا يوجــب الحجــر قبــل الحــوز .

المناقشة 

 عرف الهبة والصدقة مفرقا بينهما.
 ما أركانهما؟ وما أنواع الهبة؟

 متى يمكن اعتصار الهبة؟
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الحبس والوقفالدرس 9

المنطلق

-  قـَـالَ تعَاَلـَـى: چۇٱۆٱۆٱۈٱۈٷٱۋٱۋۅٱۅٱۉٱۉٱېٱ 1

ېٱېٱېٱىٱىٱ¼ٱ½ٱ¾ٱ¿ٱÀٱÁٱÂٱÄÃٱÅٱ
ــزاب. ÆٱÇٱÈٱÊÉٱچ الأح

- عن  ابن عمر رضــي الله عنــه « أن عمر بن الخطــاب رضــي الله عنــه أصــاب أرضــا بخيبر فأتــى النبــي  2

صلــى الله عليــه وســلم يستــأمره فيهــا فقــال: يــارسول الله إنــي أصبت أرضــا بخيبر لم أصب مــالا قـــط أنفـــس 
عنـــدي منــه فمــا تــأمر بــه؟ قــال: إن شئت حبست أصلهــا، فتصدق بهــا عمر، أنــه لا يبــاع ولا يوهب ولا يورث 
وتصدق بهــا فــي  الفــقراء وفــي القربــى وفــي الرقــاب وفــي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جنــاح علــى من 
وَلِيَهــا أن يــأكل منهــا ويطُعِـــم بالمــعروف، غـــير مُتــأثَلِّ قــال: فحدثت بــه ابن سيرين فقــال: غير متأثـــل مــالا» 

البخــاري ومســلم .

- قــال صلــى الله عليــه وســلم: «إذا مــات الإنســان انقطــع عنــه عملــه إلا مــن ثلاثــة : صدقــة جاريــة أو علــم  3

ينتفــع بــه أو ولــد صالــح يدعــو لــه». مســلم .

الشرح اللغوي:

جمع ولي وهو من توالونه أو توادونه.أوليائكم
أعظم في نفسي منه.أنفس عندي
غير جامع ومدخر.غير متأثل

التحليل

المحاور 

-  تعريف الوقف: 1

الوقف لغة الحبس واصطلاحا: إعطاء منفعة مال دون ذاته بصيغة مدة ما يراه الواقف أو المحبس .

-  حكم الوقف أو الحبس: 2

الوقف مندوب، ولزم بالصيغة، وإنما يتم بالحوز كبقية العطايا، وكره على البنين دون البنات .

- أركانه: أربعة وهي: 3

أولا ـ الواقــف أو المحبــس وهــو المالــك للــذات أو المنفعــة الموقوفــة إن كان أهـــلا للتبــرع .وهــو الحــر الرشــيد 
ــة  ــا فحبســه كالوصي ــق والســفيه والمجنــون فــلا يصــح منهــم الوقــف. وأمــا المريــض مرضــا مخوف وأمــا الرقي

يمضــي فــي الثلــث علــى غيــر الــوارث.

ثانيــا ـ الموقــوف: هــو المملــوك الــذي يصــح الانتفــاع بــه مــع بقــاء ذاتــه ســواء كان حيوانــا أو غيــره، أمــا الطعــام 
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ومــا أشــبهه فالراجــح جــواز وقفــه للســلف وتنــزل إعــادة مثلــه منزلــة بقــاء عينــه.

ثالثــا ـ الموقــوف عليــه: وهــو كل مــا كان أهــلا للانتفــاع بالموقــوف ســواء كان معينــا كزيــد أو غيــره كمســجد 
ونحــو مــن ســيولد .

رابعــا ـ الصيغــة مثــل وقفــت أو حبســت ويقــوم مقــام الصيغــة كتابــة الوقــف. ولا يشــترط فــي الوقــف التأبيــد بــل 
يصــح لســنة أو أكثــر لأجــل معلــوم ثــم يرجــع ملــكا للمحبــس.

كمــا لا يشــترط فيــه التنجيــز فيجــوز أن يقــول: هــو وقــف علــى كــذا بعــد شــهر أو ســنة أو إن ملكــت هــذه فهــي 
وقــف ثــم ملكهــا، ولا يشــترط تعييــن المصــرف، واتبــع شــرط الواقــف إن لــم يكــن حرامــا .

- مبطلات الوقف 4

ويبطل الوقف بما يلي :

ا - إن وقف على نفسه ولو مع شريك أو على أن النظر في الموقوف له.

ب - حصول مانع قبل حوزه.

ج - وقف على معصية كصرف غلته على خمر أو الوصية ببناء ملهى أو مرقص .

د - إن وقف على وارث بمرض موت الواقف.

هـ - إن وقف على كافر لقربة إسلامية كمسجد.

-  بيع الوقف 5

يبــاع الوقــف الــذي لــم يعــد بــه منفعــة مــا لــم يكــن عقــارا ومــا زاد علــى الحاجــة منــه وذكــور الحيــوان ومــا كبــر 
ــار لتوســيع مســجد الجمعــة أو مقبــرة أو طريــق ولــو  ــاث يبــاع ويجعــل ثمنهــا فــي إنــاث صغــار وعق مــن الإن

جبــرا. وأمــر المســتحقون وجوبــا بجعــل ثمنــه فــي حبــس غيــره .

استخلاص

-  أن الوقف إعطاء منفعة مملوك من حيوان أو عين أو عقار وهو من خصوصيات المسلمين. 1

-  أن أركانه هي : واقف وموقوف وموقوف عليه وصيغة. 2

-  أنه يبطل إذا كان في معصية أو لوارث أو حصل مانع منع نفاذ تصرف الواقف قبل الحوز. 3

-  أن الوقف يباع إذا لم تعد فيه فائدة ويعاد ثمنه فيه أو في وقف آخر إلا العقار الموقوف فلا يباع . 4

المناقشة 

 عرف الوقف واذكر دليله من السنة.
 كم أركان الوقف ؟ وماهي؟

 بم يبطل الوقف؟ ومتى يباع ؟

IPN



السنة الرابعة الإعدادية          كتاب التربية الإسلامية 

154

العارية والوديعةالدرس 10

المنطلق

-  قَالَ تعَاَلىَ: چڍٱڌڌٱچ  الماعون. 1

ــو  ــة الدل ــد رســول الله عاري ــى عه ــون عل ــد الماع ــا نع ــه: «كن ــعود رضــي الله عن ــن مس ــد الله ب ــن عب -  ع 2

ــو داود . ــدر» أب والق

- قـَـالَ تعَاَلـَـى: چۆٱۆٱۈٱۈٱٷٱۋٱۋٱۅٱۅٱۉٱۉٱېٱېٱېٱېىٱىٱ 3

¼ٱ½ٱ¾ٱ¿ÀٱÁٱÂٱÃٱÄٱÆÅٱچ  النســاء.
-  قَالَ تعَاَلىَ: چٱٺٱٺٱٿٱٿ...ڃٱچ البقرة. 4

- عن صــفوان بن أميــة رضــي الله عنــه أن النبــي صلى الله عليه وسلم استعــار منــه أدرعــا يوم حنين فقــال: أغصب يــا محمد؟  5

قــال: «بل عاريــة مضمونــة» أبو داود وأحمد والنســائي وصححــه الحــاكم .

- قوله صلى الله عليه وسلم: «أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن مـن خانك» أبو داود والترمذي. 6

التحليل

أولا ـ العارية:

ــة الشــيء  ــة، والعاري ــلا عــوض، وهــي مندوب ــة ب أ  - تعريــف الإعــارة وحكمهــا: الإعــارة تمليــك منفعــة مؤقت
المعــار.

ب  - أركانها:

الأول ـ معير وهو مالك المنفعة بلا حجر عليه وإن بإعارة أو إجارة.

الثانــي ـ مســتعير وهــو مــن كان أهــلا للتبــرع عليــه شــرعا بتلــك المنفعــة، فــلا تجــوز إعــارة مصحــف لكافــر ولا 
وضعــه تحــت يــده.

الثالث ـ المعار وله شرطان :

- أن ينتفــع بــه مــع بقائــه، فــلا معنــى لإعــارة الأطعمــة وغيرهـــا مـــن المكيــلات والموزونــات، وإنمــا تكــون  1

قرضــا، وكذلــك الدراهــم والدنانيــر إذا أخــذت لتنفــق، ويجــوز اســتعارتها مــع بقــاء أعيانهــا للتزيــن بهــا.

-  أن تكون المنفعة مباحة فلا تجوز إعارة آلات اللهو المحرم كالعود وغيره. 2

الرابع ـ الصيغة: وهي كل ما يدل على هبة المنفعة من قول أو فعل كنعم جوابا لأعرني كذا.

ج  - بعض من أحكامها :

-  الأصــل فــي العاريــة النــدب كمــا أســلفنا، وقــد تجــب إذا كان المســلم مضطــرا إليهــا وصاحبهــا فــي غنــى  1

عنهــا.

ــم  ــإن ل ــط مــن المســتعير، ف ــد ولا تفري ــر تع ــا مــن غي ــق هلاكهــا أو تلفه ــا إن تحق ــة لمالكه -  ضمــان العاري 2
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يظهــر ســبب هلاكهــا أو تلفهــا ضمــن المســتعير مـــا يغــاب عـــليه مثـــل الثيــاب والحلي دون مــا لا يغــاب عليه مثل 
الحيــوان والعقــار، فيقبــل قولــه فيــه مــا لــم يظهــر كذبــه، أمــا مــا يغــاب عليــه فــلا تقبــل فيــه دعــواه إلا ببينــة .

-   يلــزم المعيــر مــا حــدد مــن زمــن أو عمــل فــي عقــد العاريــة؛ فــلا يحــق لــه اســترجاع المعــار قبــل انتهــاء  3

الزمــن أو تمــام العمــل، وإن لــم يحــدد شــيئا وقـــت العقــد لزمــه مــا يحصــل بــه الانتفــاع عــادة.

ــة؛  ــك لا يضــر بالعاري ــه إذا كان ذل ــي مثل ــر وف ــه المعي ــا أذن في ــة فيم ــع بالعاري -  يجــوز للمســتعير أن ينتف 4

فمــن اســتعار ســيارة ليســافر بهــا إلــى جهــة معينــة جــاز لــه أن يســافر بهــا إلــى جهــة أخــرى إذا كانــت المســافة 
متســاوية والطريــق مأمــون ، ومــن اســتعار ســيارة ليحمــل فيهــا مــادة معينــة جــاز لــه أن يحمــل فيهــا مــادة أخــرى 
إلا إذا كانــت المــادة الثانيــة أثقــل وزنــا أو أكثــر ضــررا كحمــل الحديــد بــدل الحبــوب - مثــلا - فإنــه يضمـــن فــي 

هــذه الحالــة الســيارة إذا عطبــت.

ــول  ــول ق ــراء فالق ــت ك ــر كان ــال المعي ــة وق ــت عاري ــتعير كان ــال المس ــتعير فق ــر والمس ــف المعي -  إذا اختل 5

ــه. ــر مــع يمين المعي

- علــى المســتعير مؤونــة العاريــة عنــد ردهــا كحملهــا إن احتاجــت؛ لقولــه صلــى الله عليــه وســلم: علــى اليــد  6

مــا أخــذت حتــى تؤديــه» أحمــد والحاكــم وصححــه.

- لا يجــوز للمســتعير أن يؤجــر مــا اســتعاره، أمــا إعارتــه فــلا بــأس بهــا إن كان يتحقــق رضــى المعيــر وإلا  7

فــلا.

ثانيا ـ الوديعة

ــال المودع  ــاختلاف ح ــا ب ــلف حكمه ــى حفظــه ويخت ــال موكل عل ــة م ــا : الوديع ــة وحكمه ــعريف الوديع أ ـــ  ت
ــه ، وقد يكون  ــي حــفظ مال ــه مســلم آخر ف ــى المســلم إذا اضطر إلي ــا عل ــا واجب ــقد يكون قبوله والمودع عنده، ف
مندوبــا إذا طــلب منــه حــفظ شــيء وهو يــأنس من نفســه الــقدرة علــى حفظــه؛ لأنــه من بــاب التعــاون علــى البر 

ــا . ــاجزا عن حفظه ــا إذا كان الشخص ع ــا مكروه ــقوى . وقد يكون قبوله والت

ب   -  شروطها :

ــون  ــي والمجن ــودع الصب ــلا ي ــا رشــيدا ف ــده مكلف ــة أن يكــون كل مــن المــودع والمــودع عن ــي الوديع يشــترط ف
ــم . ــودع عنده والســفيه ولا ي

ج  - بعض الأحكام المتعلقة بها :

-  يضمن المودع عنده في حالة التقصير بأحد الأسباب التالية : 1

-  إذا نقل الوديعة من بلد، بخلاف نقلها من منزل فلا يضمن إذا ضاعت بسببه .

ــط الذهــب  ــه كخل ــز عن ــا تتمي ــا بم ــإن خلطه ــط القمــح بالشــعير، ف ــه كخل ــز عن ــا لا تتمي ــط الوديعــة بم -  إذا خل
ــلا تفريــط اشــتركا فــي الخســارة . ــم يضمــن، وإن خلطهــا بمثلهــا لأجــل الحفـــظ فأصيبـــت ب بالفضــة ل

ـ إذا انتفــع بالوديعــة فلــو لبــس المــودع عنــده الثــوب أو ركــب الدابــة فهلكــت فــي حــال الانتفــاع بهــا ضمــن؛ إلا 
إذا هلكــت بأمــر خــارج عــن إرادتــه فــي مســافة لا تعطــب فيهـــا عــادة فــلا يضمــن.

ـ  إذا خالف في كيفية الحفظ مثل أن يأمره المودع أن لا يقفل عليها فقفل عليهـا فإنه يضمن.

ـ  إذا طولــب المــودع عنــده بالوديعــة فادعــى تلفهــا فالقــول قولــه بيميــن ، وكذلــك إذا ادعــى أنــه ردهــا لصاحبهــا 
إلا أن يكــون قبلهــا ببينــة فــلا يقبــل قولــه فــي الــرد إلا ببينــة .

ـ  من اتجر بالوديعة فالربح له حلال مع كراهة الاتجار بها أصلا .

ـ  تســلف الوديعــة يجــوز للمــودع عنــده أن يتســلف الوديعــة إذا أذن لــه المــودع مطلقــا، أمــا إذا لــم يــأذن لــه فيحــرم 
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عليــه تســلفها إذا كانــت مقومــا وهـــو المــال الــذي تختلــف قيمــة أفــراده كالحيــوان والثيــاب، ويجــوز لــه تســلفها إذا 
كانــت (مثليــا) وهـــو المــال الــذي تتســاوى أفــراده كالحبــوب مــع الكراهة .

ويحرم تسلف الوديعة أيضا إذا كان المودع عنده فقيرا ليس عنده ما يقضي به الوديعة .

استخلاص

-  أن العارية تمليك منافع العين بغير عوض . 1

-   أن حكمها الندب إلا إذا كان المستعير مسلما مضطرا للعارية والمعير في غنى عنها فتجب عندئذ.  2

-  أن أركانها أربعة وهي: المعير - المستعير - المعار - الصيغة. 3

-  أن من أحكامها: 4

 ـ  ضمان المستعير للمعار إذا حصل منه تعد أو تفريط ، وإلا فالضمان من المعير.

-  الانتفاع بها حسب ما يأذن فيه المعير أو تجرى به العادة .

-  عدم جواز استرجاعها قبل نهاية زمانها ومكانها المحددين .

-  إذا اختلف المعير والمستعير هل هي كراء أو عارية فالقول قول المعير مع يمينه.

-  أن الوديعة مال يضعه صاحبه عند من يحفظه ليرد له عند طلبه. 5

-  أن حفظهــا واجب لقولــه تعالــى: چٱٺٱٺٱٿٱٿ...ڃٱچ البــقرة ، وقبولهــا مندوب إذا  6

وثــق المودع من نفســه بالأمانــة، وقد يجب إذا لم يجد المالـــك مـــن يحفـــظ لــه مالــه وخيف ضياعــه.

- أن المودَع عنده لا يضمن إلا إذا فرط فــي الوديعــة كنقلهـــا مـــن بــلد إلــى بــلد، أو خلطهــا بمــا لا تتميز عنــه  7

أو إذا استلفهــا أو أتلفهــا .

-  أنه يحرم تسلف الوديعة إذا كانت مقوما أو كان المودع عنده فقيرا ويكره تسلفها إذا كانت نقودا. 8

-   أن المودع عنده إذا اتجر بالوديعة فالربح له حلال. 9

- أن المودع عنده يصدق إن ادعى رد الوديعة إلا إذا كان أخذها ببينـة فـلا يصدق إلا بها. 10

المناقشة 

 عرف العارية اصطلاحا.
 ما أركان العارية؟

 وماذا يشترط في المعار؟
 ممن يكون ضمان العارية؟

 ما الحكم إذا اختلف المعير والمستعير؟
 عرف الوديعة، وبين حكمها.

  ما حكم تسلف الوديعة؟ وما حكم الاتجار بها؟
 ما الحكم إذا ادعى المودع عنده رد الوديعة وأنكر المودع؟
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النكاح حكمه - وحكمته - ومقدماتهالدرس 11

المنطلق

- قـَـالَ تعَاَلـَـى: چڌٱڌٱڎٱڎٱڈٱڈٱژٱژٱڑٱڑٱکٱکٱکٱکٱگگٱگٱ 1

گٱڳٱڳٱڳٱڳٱڱٱڱٱڱڱٱںٱںٱڻٱڻڻٱچ النســاء.
- وقــال تعالــى: چٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپپٱپٱڀٱڀٱڀٱڀٱ 2

ٺٱٺٺٱٺٱٿٱٿٿٱچ النــور.
- وفــي حديث أنس بن مــالك  رضــي الله عنــه مرفوعــا «أمــا والله إنــي لأخشــاكم Ϳ وأتقــاكم لــه لكنــي أصوم  3

وأفطر، وأصلــي وأرقد، وأتزوج النســاء فمن رغب عن سنتــي فــليس منــي» البخــاري.

-  وعن أبــي هريرة رضــي الله عنــه أن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: (تنكــح المرأة لأربــع : لمالهــا، ولحسبهــا، وجمالهــا،  4

ولدينهـــا». أخرجــه الجماعــة إلا الترمذي.

التحليل

أ ـ تعريــف النــكاح :

-  هو لغة: الضم والتداخل ويستعمل في الوطء. 1

-  واصطلاحا: عقد بعوض يبيح التلذذ بأنثى. 2

ب ـ حکمه :

تعتري النكاح أحكام الشرع الخمسة:

-  يكون واجبا إذا خاف الزنى ولم يكفه الصوم. 1

-  يكون مندوبا لراجي النسل غير المحتاج. 2

-  يكون جائزا : لليائس من النسل الذي لا يخاف العنت. 3

- يكون مكروها : للراغب عنه. 4

-  يكون حراما : إذا كان يؤدي إلى حرام كالنفقة بالكسب الحرام وغير ذلك. 5

ج ـ مقدماته :

-  اختيار الزوجة الصالحة : ويستحب أن تجمع 9 صفات: 1

- أن تكون ذات دين.

- أن تكون حسنة الخلق.

- أن تكون حسنة الخلق.
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- أن تكون ذات عفة أو عفيفة

ــال:  ــلم ق ــه وس ــى الله علي ــه : عن رسول الله صل ــي الله عنــه الطويل وفي ــابر رض - أن تكون عذراء لحديث ج
(تزوجت؟ قــلت : نــعم قــال : بكرا أم ثيبــا؟ قــلت : بل ثيبــا، قــال : هلا تزوجت بكرا تلاعبهــا وتلاعبك) البخــاري.

- أن تكون نسيبة .

- أن تكون خفيفة المهر لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا : «خير الصداق أيسره» أبو داوود.

- أن لا تكون شديدة القرابة.

ــي مكاثر  ــه: «تزوجوا الودود الولود فإن ــه مرفوعــا وفي - أن تكون ولودا لحديث معــقل بن يســار رضــي الله عن
ــان. ــائي وابن حب بكم الأمم». أبو داوود والنس

فــإذا تعــذرت مــن تجمــع هــذه الخصــال تعيــن إيثــار ذات الديــن وكمــا أنــه عـــلى الرجــل اختيــار الزوجــة الصالحــة 
فإنــه علــى ولــي المــرأة كذلــك أن يختــار الــزوج الصالــح لوليتــه لحديــث : «مــن زوج كريمتــه مــن فاســق فقــد 

قطــع رحمهــا» شــعب الإيمــان للبيهقــي. 

وقــال رجل لــلحسن السبط  رضــي الله عنــه: «إن لــي بنتــا فمن ترى أن أزوجهـــا لــه؟ قــال : زوجهــا لمن يتقــي 
الله، فــإن أحبهــا أكرمهــا، وإن أبغضهــا لم يظلمهــا».

- النظر إلى المخطوبة : 2

إذا تم اختيــار الزوجــة فــإن السنــة ندبت من يريد تزوجهــا أن ينظر منهــا مــا ينظره الأجنبــي فــقط، وهو الوجــه 
والكفــان بشرط أن يعلمهــا ولا يفاجئهــا. إلا أن الخــاطب يغتــفر لــه إمعــان النظر لحديث أبــي هريرة رضــي الله 
عنــه قــال: «كنـــت عنـــد النبــي صلــى الله عليــه وســلم: فأتــاه رجل فــأخبره أنــه تزوج امرأة من الأنصــار فقــال 
لــه رســـول الله صلــى الله عليــه وســلم أنظرت إليهــا؟ قــال لا: قــال فــاذهب فــانظر إليهــا فــإن فــي أعين الأنصــار 

شيئــا» مســلم.

ويجب على المخطوبة التستر الشرعي عند نظر الخاطب إليها، وتحرم عليه الخلوة بها .

-  الخِطبة : 3

وهــي بكسر الخــاء: التمــاس النكاح. تمــهيدا لعــقد النكاح وتعنــي الخطبــة: طــلب يد المرأة من وليهــا الشرعــي، 
وليس لــلمؤمن أن يخطب علــى خطبــة أخيــه لحديث ابن عمر وحديث أبــي هريرة  رضــي الله عنهمــا مرفوعــا : 

«لا يخطب أحدكم علــى خطبــة أخيــه» مــالك والشيخــان.

استخلاص

-  النكاح لغة: هو الضم والتداخل. أما في الاصطلاح: فهو عقد بعوض يبيح التلذذ بأنثى. 1

-   النــكاح تعتريــه أحــكام الشــرع الخمســة، والأصــل فيــه أنــه ســـنة محمــد صلــى الله عليــه وســلم ومــن رغــب  2

عــن ســنته فليــس منــه.

-  لــلنكاح حِكَم وأسرار عظيمــة منهــا: إحيــاء السنــة المحمديــة، والتكافل وإشبــاع الــغرائز إشباعــا يثــاب عليــه،  3

وحصول الأنس والمودة والتراحم، وتكثير أمــة محمد صلــى الله عليــه وســلم، وحصول الغنــى، وحــفظ الأنســاب، 
والتعــاون علــى تربيــة الأبنــاء، وســائر مناحــي الحيــاة، وتقويــة الأواصر وحصول التعــارف بالمصــاهرة. 

- ويســتحب أن تكــون الزوجــة حســناء خلقــا وخَلقــا عفيفــة، عــذراء نســيبة خفيفــة المهــر، ودودا ولــودا، فــإذا  4

تعــذر جمــع الأوصــاف فــإن الســنة تدعــو إلــى ذات الديــن.

- ويندب النظر إلى المخطوبة بإمعان على أن لا يتجاوز النظر الوجه والكفين. 5
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- والخطبة: هي التماس النكاح من ولي المرأة الشرعي. 6

المناقشة 

 عرف النكاح.
 ما الأحكام التي تتناول النكاح؟

 اذكر بعضا من حكم النكاح.
 ما معايير اختيار الزوجة؟

 ما المباح من نظر الخاطب للمخطوبة؟
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أركان النكاح وشروطهالدرس 12

المنطلق

چڤٱڤٱڤٱڤٱڦٱڦٱڦڦٱڄٱڄٱڄٱڄٱ تعَاَلـَـى:  قـَـالَ   - 1

چالنســاء. ڇٱڇٱڇڇٱ چٱ چٱ ڃٱڃٱچچٱ ڃٱ ڃٱ
-  فــي حديث الواهبــة عن ســهل بن ســعد رضــي الله عنــه «..هـــل عندك مـــن شــيء تصدقهــا إيــاه؟ فقــال : مــا  2

عندي إلا إزاري هذا، فقــال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعطيتهــا إيــاه جــلست لا إزار لـــك، فــالتمس شيئــا، فــلم يجد شيئــا، 
فقــال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل مــعك من الــقرآن شــيء؟ فقــال: نــعم، سورة كذا وسورة كذا، فقــال لــه رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

قد أنكحتكهــا بمــا مــعك من الــقرآن». مــالك واللــفظ لــه والشيخــان.

-  وعن أبــي موســى الأشــعري رضــي الله عنــه أن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: «لا نكاح إلا بولــي». أبو داود والترمذي  3

وابن ماجــه وابن حبــان.

- وعن عقبــة بن عــامر رضــي الله عنــه قــال : قــال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أحــق الشروط أن توفوا بــه مــا استحلــلتم  4

بــه الــفروج». متفــق عليــه.

المحاور 

التحليل

أولا: النــكاح:

أركان الشــيء أجــزاؤه التــي يتكــون منهــا، وأركان النــكاح لابـــد مــن اجتماعهــا وإلا فســخ النــكاح قبــل الدخــول 
وبعــده، وهــي:

- الزوجان: ويشترط فيهما: السلامة من المرض المخوف، وعدم الإحرام بحج أو عمرة.  1

ويشــترط فــي زوج المســلمة أن يكــون مســلما. ويشــترط فــي زوجة المســلم أن تكون مســلمة أو كتابيــة لقوله تعالى 

چ...ٱ¾ٱ¿ٱÀٱÁٱÂٱÃٱÄٱÅٱÆٱÇٱÈٱÉٱÊٱËٱ
ÌٱÍیٱیٱیٱیٱÒٱÓٱÔٱÕٱÖٱ×ٱØٱÚÙٱچالمائدة. 

- الصيغة : وهي ثلاثة أنواع : 2

ا - صيغة ينعقد بها النكاح مطلقا مثل زوجت أو أنكحت و نحوهما.

ب - صيغة ينعقد بها إن ذكر الصداق وهـي ما دل على الهبة تكريما للمرأة وتمييزا لها عن البهائم .

ج - صيغــة يفســد بهــا النــكاح ولــو ذكــر معهــا المهــر، وهــي مــا دل علــى البيــع ونحــوه مثــل: بعتهــا لــك بألــف 
أو أعرتهــا أو أجرتهــا لــك .

ــذي يتولــى أمورهــا كالنــكاح وغيــره، ويشــترط فيــه أن يكــون  -  الولــي : و هــو القيــم علــى أمــر المــرأة ال 3

ذكــرا بالغــا عاقــلا حــرا غيــر محــرم بحــج ولا عمــرة ، والولــي قســمان :

ا - ولــي مجبــر : يجــوز لــه أن يــزوج وليتــه مــن يشــاء مــن الأكفــاء دون إذنهــا وهـــو أبــو البكــر ولــو كانت عانســا 
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أو وصيــه الــذي أوصــاه عـــلى الجبــر . والمجبرات من النســاء:

- البكر: ولو كانت عانسا، 1

- الصبية الثيب، غير العاقلة. 2

ب ـ ولي ليس له الجبر؛ وهم سائر عصبة النكاح.

ترتيب الأولياء في النكاح:

يقــدم فــي الولايــة علــى نــكاح المــرأة ابــن فابنــه وإن ســفل، ثــم أب، فــأخ فابنــه وإن ســفل، ثــم جــد، وإن عــلا، 
فعــم، فابنــه وإن ســفل، والحــق للأشــقاء فــي كل منزلــة، ومــن لا ولــي لهــا فالحاكــم وليهــا، فــإذا تعــذرت ولايــة 

الحاكــم فعامــة المســلمين.

-  الصــداق: وهــو المهــر، ولا حــد لأعــلاه، وســنة النبــي صلــى الله عليــه وســلم  فيــه وفــي الولائــم التخفيــف  4

والتيســير، ومــن رغــب عــن ســنته فليــس منــه .

واشترط الفقهــاء فــي المــهر أن يكون منتفعــا بــه، وأن يكون ممــا يصــح تملكـــه شـرعـــا، وفــي حديث ســهل رضي 
الله عنــه الســابق مشروعيــة الزواج بآيــات من الــقرآن الكريم ـــ وهو مذهب الشــافعي رحمــه الله ـــ وبالمنافع.

أقل الصداق :

المعتمــد فــي المذهــب أن أقلــه ربــع دينــار أو مــا يعادلــه أو ثلاثــة دراهــم أو مــا يعادلهــا، ويمكــن تقويــم هذيــن 
بالأوقيــة عنــد الصاغــة حســب حوالــة الســوق.

لمن يسلم المهر؟

يسلم لمالكة أمرها، ثم وصي المال، ثم ولي الجبر، ثم حاضن البكر.

ملاحظات :

-  يجوز تفويض قدر الصداق إلى الزوج. 1

-  يجوز التزويج على صداق المثل. 2

-  يجوز تأجيل الصداق بعضه أو كله إلى ما شاء الطرفان من الزمن. 3

-  استحب الفقهاء تقديم شيء منه قبل البناء. 4

-  يكون الصداق كله في ذمة الزوج بالدخول بزوجته، أما من طلق قبل الدخول فعليه نصفه نقدا. 5

ثانيا: شروط صحة النكاح :

-  إباحة كل من الزوجين للآخر. 1

- الإشهاد: ولابد منه قبل البناء ويجوز تأخره عن العقد. 2

استخلاص

-  أن لــلنكاح أربعــةَ أركان؛ وهــي : الزوجــان والولــي والصيغــة و المــهر، فــإذا فــقد أحد هذه الأركان فســخ  1

النكاح قبل الدخول وبــعده.

- أن للنكاح شرطين: 2

ا - حلية كل من الزوجين للآخر.
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ب - الإشهاد قبل الدخول.

فإذا اختل أحد هذين الشرطين فسخ النكاح قبل الدخول وبعده.

المناقشة 

 اذكر أهم الأحكام والآداب التي اشتمل عليها الدرس.
 ميز أركان النكاح من شروط صحته.

 رتب أولياء النكاح.
 ما سنة النبي  صلى الله عليه وسلم في المهور والولائم؟
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النساء المحرماتالدرس 13

المنطلق

-  قَــالَ تعَاَلـَـى: چڦٱڦٱڄٱڄٱڄٱڄٱڃٱڃٱڃٱڃٱچچٱچٱچٱ 1

ڎٱڎٱ ڍٱڌٱڌٱ ڇڍٱ ڇٱ ڇٱ ڇٱ
ڈٱڈٱژٱژٱڑٱڑٱکٱکٱکٱکٱ
گٱگٱگٱگٱڳٱڳٱڳٱڳٱڱٱڱٱڱٱ
ڻٱڻٱڻٱڻٱۀٱۀٱہٱہٱہٱ ںٱ ڱٱںٱ
ہٱھٱھٱھٱھٱےٱےٱۓٱۓٱڭٱڭڭٱڭٱۇٱۇٱۆٱ

ۆۈٱچ النســاء.
-  وعن ابن عبــاس رضــي الله عنــه  قــال : قــال النبــي صلى الله عليه وسلم فــي بنت حمزة رضــي الله عنــه: (لا تحل لــي، يحرم  2

من الرضاعــة مــا يحرم من النسب، هــي بنت أخــي من الرضاعــة» البخاري ومســلم.

ــا ولا بين المرأة  ــع بين المرأة وعمته ــال : «لا يجم ــه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ق ــي الله عن ــي هريرة رض -  عن أب 3

وخالتهــا» مــالك واللــفظ لــه والشيخــان.

- عن ابن عمر رضــي الله عنــه: «أن غيلان بن ســلمة أســلم ولــه عشر نسوة فــي الجاهليــة فأســلمن معــه فــأمره  4

النبــي أن يتخير أربعــا منــهن» أخرجــه مــالك والترمذي وابن ماجه.

التحليل

- من هن النساء المحرمات؟ 1

هن اللائي يحرم نكاحهن وهن قسمان :

-  قسم محرم لذاته: وهن المؤبدات اللائي يحرمن أبدا ولا يبحـن بحال من الأحوال. 2

-  قسم محرم لعارض : تزول حرمتهن بزواله وهن غير المؤبدات. 3

ب – عددهن:

النساء المحرمات 53 امرأة :

المؤبدات منهن 23، وغير المؤبدات 30 .

ج - النساء المحرمات أبدا: 

أولا ـ من النسب؛ وهن 7 كما في الآية وهن :

-  الأم وإن علت. 1

-  البنت وإن سفلت. 2

- الأخت سواء كانت لأب أو لأم أو شقيقة. 3
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- العمة. 4

-  الخالة. 5

-  بنت الأخت وإن سفلت. 6

-  بنت الأخ وإن سفلت. 7

ثانيا ـ من الرضاعة؛ وهن 7 مثل المؤبدات من النسب كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه.

ثالثا ـ من الصهر؛ وهن  6:

-  زوجة الأب. 1

- زوجة الابن من الصلب ومن الرضاع. 2

-  أم الزوجة التي ولدتها. 3

-  أمها من الرضاع. 4

-  بنت الزوجة المدخول بها. 5

- بنتها من الرضاع. 6

رابعا ـ مؤبدات أخريات؛ وهن 3:

ــى: چۇٱۆٱۆٱ ــال تعال ــرآن ق ــص الق ــن بن ــات للمؤمني ــن أمه ــن لشــرفهن ولأنه ــات المؤمني - أمه 1

ۈٱۈٷٱۋٱۋۅٱۅٱۉٱۉٱېٱېٱېٱېٱىٱىٱ¼ٱ½ٱ¾ٱ¿ٱÀٱÁٱ
الأحــزاب. ÂٱÄÃٱÅٱÆٱÇٱÈٱÊÉٱچ 

-  الملاعنــة لحديث ســهل بن ســعد رضــي الله عنــه فــي المتلاعنين قــال : «حضرت هذا عند رسول الله  صلــى  2

الله عليــه وســلم فمضت السنــة فــي المتلاعنين أن يــفرق بينهمــا ثم لا يجتمعــان أبدا». أبو داوود.

-  المنكوحــة فــي الــعدة تحرم علــى واطئهــا كمــا جــاء فــي قضــاء عمر بن الخطــاب فــي طليحــة الأسديــة التــي  3

كانت تحت رشيد الثقفــي». أخرجــه مــالك فــي الموطــأ.

د ـ المحرمات غير المؤبدات : وهن 30 :

المحرمات لعارض؛ بزواله تزول الحرمة حينها يجوز نكاحهن؛ وهن:

أولا ـ من الصهر 5:

-  أخت الزوجة إلى أن تبين الزوجة. 1

-  عمتها كذلك. 2

-  خالتها كذلك. 3

- بنت أخيها كذلك. 4

- بنت أختها كذلك. 5

ثانيا ـ مثلهن من الرضاعة وهن: 5

ثالثا ـ أخريات : وهن 20

-  المرتدة ولو دخلت في دين أهل الكتاب. 1
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- الحرة الكافرة غير الكتابية. 2

- الأمَة الكافرة ولو كانت كتابية. 3

- المعتدة. 4

-  المستبرأة. 5

-  الحامل. 6

-  الخامسة حتى تبين إحدى الأربع. 7

-  المتزوجة. 8

-  المبتوتة. 9

- الأمَة المشتركة. 10

-  الأمَة المسلمة لمن له القدرة على نكاح الحرائر. 11

-  أمَة الابن. 12

-  أمَة نفسه، وإنما توطأ بملك اليمين. 13

-  سيدته. 14

- أم سيده. 15

رابعا ـ من يحرم نكاحهن؛ ولكنه يمضي إذا وقع :

- المحرمة بحج أو عمرة. 1

-  المريضة المشرفة. 2

-  المنكوحة زوال الجمعة في محلها (أي الجمعة) 3

-  المخطوبة الراكنة للخاطب. 4

-  اليتيمة الصبية. 5

ملاحظتان :

ــن  ــات المؤمني ــا: أمه ــة إلا ثلاث ــداء الزين ــة وإب ــي المخالطــة والمصافح ــن ف ــدات لا حــرج عليه -  كل المؤب 1

ــدة. ــي الع ــة، والمنكوحــة ف ــن، والملاعن رضــي الله عنه

-  كل المحرمات غير المؤبدات أجنبيات إلا أمة نفسه. 2

استخلاص

أن الجدول التالي يبين النساء المحرمات :

أ ـ المحرمات المؤبدات من النسب ومن الرضاعة:

الأم وإن علت، البنت وإن سفلت، الأخت مطلقا، العمة مطلقا، الخالة مطلقا، بنت الأخ مطلقا، بنت الأخت.

ب ـ المحرمات غير المؤبدات:
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ــع  ــن حرمــن خــوف قط م
الرحــم مــن النســب

خــوف  حرمــن  مــن 
مــن  الرحــم  قطــع 

عــة ضا لر ا

من حرمن لأسباب أخر:

ـ أخت الزوجة

-عمتها.

-خالتها.

بنت أخيها.

بنت أختها.

- المرتدة الحرة الكافرة غير الكتابية.مثلهن

-الأمة الكافرة ولو كانت كتابية.

ــة،  ــة، المتزوج ــل، الخامس ــتبرأة، الحام ــدة، المس -المعت
المبتوتــة، الأمــة المشــركة، أمــة الابــن، الأمــة المســلمة 
لواجــد الطــول، أمــة نفســه، ســيدته، أم ســيدته، المحرمــة 
بحــج، المريضــة المشــرفة، اليتيمــة الصبيــة، المنكوحــة 
زوال الجمعــة فــي محلهــا، المخطوبــة الراكنــة لخاطــب.

المناقشة 

 حدد الفرق بين المحرمات تأبيدا والمحرمات لعارض.
 كم عدد المؤبدات؟ ومن هن؟

 لماذا تعد أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وقد متن من المحرمات؟
 من اللائي يحرمن لعارض الجمع؟
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النفقة والحضانةالدرس 14

المنطلق

چٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱپٱڀڀٱڀٱڀٱٺٱٺٱ تعَاَلـَـى:  قـَـالَ   - 1

ڦٱڦٱ ٹٱٹٱٹٱٹٱڤڤٱڤٱڤٱڦڦٱ ٺٱٺٱٿٱٿٱٿٿٱ
ڄٱڄٱڄڄٱڃٱڃٱڃٱڃٱچچٱچٱچٱڇٱڇٱڇٱڇٱڍٱڍڌٱڌٱڎٱڎٱ

الطــلاق. ســورة  ڈٱڈٱژٱژڑٱڑٱکٱکٱکٱکگٱچ 
-  عن عبد الله بن عمرو رضــي الله عنــه أن النبــي صلــى الله عليــه وســلم قــال : «كفــى بــالمرء إثمــا أن يضيــع  2

قوت من يــعول» مســلم .

-  حديث ابن عمر رضــي الله عنــه أن امرأة قــالت : «يــارسول الله صلــى الله عليــه، إن ابنــي هذا كان بطنــي  3

لــه وعــاء وثديــي لــه ســقاء وحجري لــه حواء وأن أبــاه طلقنــي وأراد أن ينزعــه منــي فقــال لهــا رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
أنت أحق بـــه مـــا لم تنكحـــي». أحمد وأبو داود .

شرح المفردات:

- پٱ: سعتكم.

- ڦ: تضايقتم وتشاكستم.

- ٱچ: ضيق.
- حِواء: اسم المكان الذي يحوي الشيء يضمه ويجمعه. 

التحليل

أولا ـ النفقــة :

-  تعريفها : 1

النفقــة مــا يقدمــه الشــخص مــن طعــام وكســوة وســكن. والنفقــة الواجبــة هــي: القــوت مــن طعــام وشــراب وإدام 
وزيــت ومصلــح الطعــام، واللبــاس والحصيــر والســرير إن احتيــج إليــه. كل ذلــك بحســب حــال المنفــق، وتختــص 

الزوجــة بزينــة تتضــرر بتركهــا، ولا يجــب لهـــا لبــاس خــاص بالخــروج.

-  أسبابها : وهي أربعة : 2

أ - النكاح :

 فتجــب علــى الــزوج نفقــة زوجتــه المطيقــة للــوطء إن دخــل بهــا، ولــم تمنعــه مــن نفســها، وتكــون النفقــة بقــدر 
وســعه وحســب حالهــا وحــال البلــد، وتــزاد المرضــع مــن النفقــة مــا تتقــوى بــه علــى الإرضــاع كمــا تجــب نفقــة 
المطلقــة زمــن العــدة إن كان الطــلاق رجعيــا أو كانــت حامــلا. وتســقط النفقــة بعســر الــزوج، وبمنــع الزوجــة مــن 
الاســتمتاع لغيــر عــذر، وبخروجهــا بغيــر إذنــه؛ إذا هــو لــم يقــدر علــى ردهــا إن لــم تكــن حامــلا فــي كل ذلــك أو 

مرضعــا؛ فللحامــل النفقــة وللمرضــع أجــرة الرضــاع.
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ب - القرابة : 

-  الوالدان؛ فتجب علــى الولد الموسر نفقــة والديــه المــعسرين، ولو كانـــا كافرين، كمــا يجب عليــه نفقــة  1

ــهم  ــة علي ــاء وزعت النفق ــعدد الأبن ــى الزواج، وإن ت ــاج إل ــج الأب المحت ــا وخــادم زوجــة الأب، وتزوي خادمهم
يسرهم. حسب 

- الأولاد؛ فتجب علــى الأب نفقــة الولد حتــى يبلــغ ويــقدر علــى تحمل المسؤوليــة، ونفقــة البنت حتــى يدخل  2

بهــا زوجهــا أو يمكن من ذلك.

ج - الملك :

 فتجب على المالك نفقة رقيقه ودابته وإن عجز أو لم يفعل حكم عليه بإخراجها من ملكه.

ثانيا ـ الحضانة

-  تعريفها: 1

وهــي لغــة ضــم الصبــى إلــى الصــدر وتربيتــه، وفــي الشــرع حفــظ مــن لا يســتقل بأمــره وتربيتــه ووقايتــه مــن 
المهالــك والمضــار، وتنتهــي بالنســبة للذكــور بالبلــوغ، وبدخــول الأزواج بالنســبة للإنــاث.

-  ترتيب من لهم الحضانة: 2

الأم أحــق بالحضانــة ولو بــعد طلاقهــا كمــا حكم بــه وقضــى بــه أبو بكر وعمر رضــي الله عنهمــا قــال ابن عبــاس 
رضــي الله عنــه «ريحهــا وفراشــها خير لــه منك حتــى يشب ويختــار لنفســه ...» مصنف عبد الرزاق بــاب أي 

الأبوين أحــق بــالولد.

فــإن تزوجــت أو لــم توجــد فلأمهـــا ثــم للخالــة ثــم للجــدة ثــم لــلأب ثــم للأخــت فالعمــة فابنــة الأخ ثــم تنتقــل للجــد 
فــالأخ ثــم ابــن الأخ فالعــم ثــم للأقــرب فالأقــرب مــن العصبــة، ويقــدم الشــقيق فــي كل ذلــك علــى غيــره، كمــا 

يقــدم الأخ لــلأم علــى الأخ لــلأب.

-  شروطها: 3

للحضانــة شــروط بعضهــا مشــترك بيــن الذكــور والإنــاث مثــل: العقــل، والقــدرة علــى الحضانــة، والأمانــة فــي 
الديــن والمــكان ـ فــلا حضانــة لفاســق ولا لمــن بيتــه مــأوى للفاســق ـ والرشــد، والســلامة مــن العاهــات المعديــة، 
ــه  ــرأة تحضــن ل ــص الرجــل بوجــود ام ــا يخت ــى المحضــون كم ــي عل ــن زوج أجنب ــو م ــرأة بالخل ــص الم وتخت

الأطفــال.

استخلاص

- أن الحــر البالــغ الموســر تجــب عليــه نفقــة زوجتــه المطيقــة للــوطء، ووالديــه الفقيريــن، وأبنائــه الذكــور قبــل  1

بلوغهــم وبناتــه قبــل الــزواج والدخــول بهــن.

ــق وحــال أهل  ــلبس والمسكن؛ بحسب وُســع المنف ــي المــأكل والمشرب والم ــلخص ف ــة تت ــة الواجب -  أن النفق 2

البــلد، وأن المنفــق لا يكلف مــا يــعجز عنــه من النفقــة.

-  أن الحضانة هي: حفظ من لا يستقل بأمره وتربيته ووقايته من المهالك. 3

-  أن الحضانــة حــق لــلأم مــا لــم تتــزوج أجنبيــا علــى المحضــون، وأن ترتيــب الحاضنيــن يبــدأ بالأمهــات،  4

ثــم الخــالات...

-  أن من شروط الحــاضن أن يكون عــاقلا قــادرا أمينــا فــي دينــه رشيدا غير متــلبس بعاهــات يخشــى حدوث  5

مثلهــا لــلولد، وأن لا تكون الأم متزوجــة من أجنبــي وأن تكون للأب من تحضـــن لــه الأولاد من أم أو زوجــة.
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المناقشة 

  بين أسباب النفقة.
 ما شروط نفقة الزوجة؟

  إلى متى تجب نفقة الأولاد؟
 عرف الحضانة.

  اذكر الشروط المشتركة بين الحاضنين.
 بين أقصى زمن الحضانة.
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الطلاق والعدة والارتجاعالدرس 15

المنطلق

تعَاَلَــى:چہٱہہٱہٱھٱھٱھٱھےٱےٱۓٱۓٱڭٱڭٱڭٱڭٱ قـَـالَ   - 1

ۇٱۇٱۆٱۆٱۈٱۈٱٷٱۋۋٱۅٱۅٱۉٱۉٱېٱېٱېٱېٱىٱىٱ¼ٱ½¾ٱ¿ٱÀٱÁٱÂٱ
البقــرة. ÄÃٱÅٱÆٱÇٱÈٱÉٱÊٱÌËٱچ  

-عن ابن عمر رضــي الله عنــه : أنــه طلــق امرأتــه وهــي حــائض فــي عــهد النبــي صلــى الله عليــه وســلم فســأل  2

عمر رضــي الله عنــه رسول الله صلــى الله عليــه وســلم عن ذلك، فقــال: «مره فليراجعهــا  ثم ليمسكهــا حتــى تطــهر 
ثم تحيض ثم تطــهر ثم إن شــاء أمسك بــعدُ أو إن شــاء طلــق» رواه  مســلم.  

- قـَـالَ تعَاَلـَـى: چۈٱۈٱٷٱۋٱۋٱۅٱۅٱۉٱۉٱېٱېٱېٱېٱىىٱ 3

¼ٱ½ٱ¾ٱ¿ٱÀٱÂÁٱÃٱÄٱÅٱÆٱÇٱÈٱÉٱËÊٱچ الطــلاق.
چٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱپٱڀڀٱڀٱ تعَاَلـَـى:  قـَـالَ   - 4

ڀٱٺٱٺٱٺٱٺٱٿٱٿٱٿٱٿٱٹٹٱٹٱٹٱڤٱڤٱڤٱچ  البقــرة .

چٱکٱکٱکٱگٱگٱگٱگٱڳڳٱڳٱڳٱڱٱڱٱڱڱٱںٱ تعَاَلـَـى:  قـَـالَ   - 5

البقــرة. ںٱڻڻٱڻٱڻٱۀۀٱچ  
المحاور 

التحليل

أولا: الطلاق

ــدي الأزواج دون  ــى بأي ــه الله تعال ــد جعل ــزوج و الزوجــة وق ــن ال ــدة بي - تعريفــه: هــو حــل العصمــة المنعق 1

الزوجــات.

- أركانه: 2

أ ـ الزوج أو من يقوم مقامه من وكيل أو ولي صغير.

ب - القصد (النية): وهو قصد النطق باللفظ سواء كان صريحا أو كناية ظاهرة.

ج - الزوجــة: مــا دامــت باقيــة فــي عصمــة زوجهــا أو معتــدة مــن طــلاق رجعــي فيقــع عليهــا الطــلاق وإن كان 
بدعيــا.

د - اللفظ أو ما يقوم مقامه: من إشارة أو كتابة أورسالة.

- شروطه: 3

للطلاق شروط صحة لا يقع دونها وهي: الاختيار - العقل - البلوغ.
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- أقسامه: 4

ينقسم الطلاق إلى قسمين :

الأول ـ السني : وهو ما استكمل الشروط التالية:

ا - أن يكون طلقة واحدة.

ب - أن يكون في طهر لم يمسها فيه.

ج - أن لا يطلقها في عدة من طلاق.

د - أن يوقــع الطــلاق علــى زوجتــه كلهــا لا علــى جــزء منهــا، فــإن طلــق يدهــا مثــلا وقــع الطــلاق، ولكنــه يكــون 
طلاقــا بدعيــا.

ــن الحيــض  ــة. ويحــرم الطــلاق زم ــذه الشــروط المتقدم ــن ه ــر م ــد شــرطا أو أكث ــا فق ــي ـ البدعــي: وهوم الثان
ــا. ــي غيرهم ــره ف ــاس ويك والنف

- صيغه : 5

ينقسم الطلاق باعتبار اللفظ إلى :

ا - صريــح: وهــو مــا اشــتمل علــى مــادة (طلــق) مثــل طالــق - مطلقــة طلقتــك. وتنحــل بــه العصمــة متــى قصــد 
الــزوج النطــق ولــو لــم ينــو بــه حلهــا، وتلــزم فيــه طلقــة واحــدة إلا إذا نــوى أكثــر.

ب - كناية: وهي قسمان :

القســم الأول : كنايــة ظاهــرة: وهــي مــا يســتعمل عرفــا فــي الطــلاق وحــل العصـــم مثــل : خليــت ســبيلك - حبلــك 
علــى غاربــك ـ البتــة.. .

القســم الثانــي : كنايــة محتملــة : وهــي مــا مــن شــأنه أن يســتعمل مــن الألفــاظ فــي غيــر الطــلاق مثــل : اذهبــي - 
انصرفــي - انطلقــي، ويرجــع فــي ذلــك إلــى نيــة الــزوج، فــإن ادعــى عــدم الطــلاق صــدق وكذلــك يصــدق فــي 

العــدد الــذي أراد. ويعاقــب مســتخدم الألفــاظ الموجبــة للتلبيــس علــى النــاس.

ويلزم الطلاق بالإشارة المفهمة ومجرد رسالة أو كتابتها.

- تعليق الطلاق: 6

يقع الطلاق إذا علق على :

ا – حصــول أمــر واجــب عقــلا نحــو إن كان الواحــد نصــف الاثنيــن فهــي طالــق، أو واجــب عــادة نحــو: إن لــم 
أمــس الســماء فهــي طالــق.

ب - أو وقوع واجب شرعا نحو : إن صليت.

ج - أو على ترك محرم نحو : إن لم أكذب.

د – أو على جائز غالب الوقوع نحو : إن حضت فأنت طالق.

بخلاف ما إذا علقه على أمر مستقبل محتمل الوقوع نحو: (إن جاء زيد) فلا تطلق عليه حتى يأتي زيد.

ثانيا ـ العدة :

- تعريفها:  1

ــاة زوجهــا، وتنتهــي بوضــع  ــعد طلاقهــا أو وف ــي تتربص فيهــا المرأة عن الزواج ب ــى المدة الت ــعدة عل ــق ال تطل

IPN



السنة الرابعة الإعدادية          كتاب التربية الإسلامية 

172

ــهر . ــام الأقراء أو الأش الحمل أو تم

- أقسام العدد: 2

 تنقسم النساء بالنسبة للعدد إلى:

أ ـ مَن لا تحيض لصغرها أو كبرها فعدتهما ثلاثة أشهر وللأمة شهران.

ب - مَن تحيض وعدتها ثلاثة قروء وللأمة قرآن.

ج - المتوفى عنها غير الحامل، وعدتها أربعة أشهر وعشرُ ليال، وللأمة شهران وخمس ليال.

د - الحوامل مطلقات كن أو متوفى عنهن حرائر أو إماء، وعدتهن وضع الحمل.

ثالثا ـ الارتجاع :

- تعريفه: وهو رد الزوجة المطلقة إلى العصمة بلا عقد شريطة أن يكون الطلاق رجعيا. 1

ــى  ــفكك فســاعدت عل ــان الأسرة، وصيانتهــا من الت ــى تمــاسك كي ــة عل - حكمــه: حرصت الشريعــة الإسلامي 2

ــلك  ــى أن الزوج يم ــع المســلمون عل ــقد أجم ــي، ف ــالطلاق الرجع ــا ينقطــع ب ــاسك والترابط عندم ــادة هذا التم إع
ارتجــاع زوجتــه فــي الطلاق الرجعــي مــا دامت فــي عدتهــا منــه من غير اعتبــار رضاهــا؛ للآيــة الســابقة، غير 

ــه. ــى ذلك، ويخبر الزوجــة ب ــه يشــهد عدلين عل أن

استخلاص

- أن الطلاق هو حل العصمــة المنعــقدة بين الزوجين، وأن الله جعلــه بــأيدي الرجــال، وأن شروطــه : الإسلام  1

- العــقل - البــلوغ.

ــا أو هو خلاف  ــي غيرهم ــاس ويكره ف ــي فيحرم زمن الحيـــض والنف ــي وبدع ــقسم إلــى سن - أن الطلاق ين 2

ــى. الأول

- أن ألفــاظ الطلاق تنــقسم إلــى صريــح، وهو مــا فيــه مــادة (طلــق) ويــلزم فيــه الطلاق متــى قصد التلــفظ بــه،  3

وإلــى كنايــة وهــي إمــا ظــاهرة مثل حبــلك علــى غـــاربك، أو محتملــة مثل انصرفــي .. ، وأن الكنايــة المحتملــة 
يرجــع فيهــا إلــى قصد الزوج ونيتــه.

- أن العدة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 4

أ ـــ قسم زمنــي لمن لا تحيض لكبر أو صــغر؛ وهو ثلاثــة أشــهر لــلحرة وشــهران للأمــة، وأربعــة أشــهر وعشر  
ليــال  للمتوفــى عنهــا غير الحــامل .

ب - قسم تعتبر فيه الأقراء، وهو ثلاثة قروء للحـرة التي تحيض وقـرآن للأمة.

ج - قسم ينقضي بوضع الحمل وهو للحامل أيا كانت.

- أن الزوج يملك ارتجاع زوجته المطلقة طلاقا رجعيا مادامت في عدتها منه. 5

المناقشة 

  عرف الطلاق.

  عدد أركان الطلاق مبينا أقسامه.

  ما ألفاظ الطلاق الصريحة؟

   بين حالات الطلاق المعلق.

  إلى كم تنقسم العدة؟

  ما حكم الإشهاد على ارتجاع الزوجة؟
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الظهار والخلع الدرس 16

المنطلق

- قاَلَ تعَاَلَى: چٿٱٹٱٹٱٹٱٹٱڤٱڤٱڤڤٱڦٱڦٱڦٱڦٱڄڄٱڄٱ 1

ڄٱڃٱڃٱڃٱڃچٱچٱچٱچٱڇڇٱڇٱڇٱڍٱڍٱڌٱڌٱڎٱڎٱ
ڈٱڈٱژٱژٱڑٱڑکٱکٱکٱکگٱگٱگٱگٱڳڳٱڳٱڳٱڱٱڱٱڱٱ
ڱٱںٱںٱڻٱڻڻٱڻٱۀٱۀٱہٱہٱہہٱھٱھٱھٱھےٱےٱ

ــة. ــورة المجادل ۓٱۓڭٱڭٱڭٱڭۇٱچ  س
-وعن ابن عبــاس رضــي الله عنــه  فــي الرجل الذي ظــاهر من زوجتــه ثم وقــع عليهــا، أن النبــي صلــى الله  2

عليــه وســلم قــال لــه: «فلا تقربهــا حتــى تفــعل مــا أمرك الله بــه» الترمذي والنســائي وأبو داوود.

چٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱپٱڀٱڀٱڀٱڀٱٺٱ تعالــى:  قولــه    - 3

ٺٺٱٺٱٿٿٱٿٱٿٱٹٹٱٹٱٹٱڤٱڤٱڤٱڤٱڦٱڦٱ
ڦڦٱچ النســاء.

- حديث ابن عبــاس رضــي الله عنــه: أن امرأة ثــابت بن قيس رضــي الله عنــه قــالت: يــارسول الله صلــى الله  4

عليــه مـــا أعيب عليــه فــي خلــق ولا دين ولكنــي أكره الكــفر فــي الإسلام، فقــال : أتردين عليــه حديقتــه؟ فقــالت 
نــعم فقــال: اقبل الحديقــة وطلقهــا تطليقــة» البخــاري.

التحليل

أولا ـ الظهار:

- تعريفــه : الظهــار مشــتق مــن لفــظ الظهــر لغلبــة ذكــر المظاهــر لــه فــي الظهــار، وهــو فــي الشــرع تشــبيه  1

المســلم المكلــف زوجتــه أو أمتــه أو عضــوا منهمــا بمــن تحــرم عليــه نحــو : (أنـــت علــي كظهـــر أمــي) ونحــو 
ذلــك.

- أركانه: للظهار أربعة أركان هي: 2

ا - المُظاهر: وهو الزوج ويشترط له الإسلام، والتكليف.

ب - المظاهر منها: وهي الزوجة أو الأمة.

ج - مشبه به: وهو من تحرم من النساء أما كانت أو أختا.

د - الصيغــة الدالــة علــى الظهــار وهــي : إمــا صريحــة كتشــبيهها بمــن تحــرم عليــه دائمــا كأنــت كظهــر أمــي أو 
أختــي، ونحــو ذلــك. أو كنايــة ظاهــرة نحــو أنـــت عـــلي كأمـــي أو شــبهها بظهــر رجــل أو أجنبيــة.

- حكمه وكفارته : 3

أ - حكمــه : وصــف الله الظهــار بأنــه منكــر ،وزور، وكــذبّ قائلــه : {مــا هـــن أمهاتهــم} وعاقبــه بأعظــم الكفــارات 
وجعلهــا مرتبــة ويحــرم عليـــه الاســتمتاع بزوجــه قبــل أدائهــا، ويجــب علــى الزوجــة منعــه - إذا هــم بهــا - ولــو 

IPN



السنة الرابعة الإعدادية          كتاب التربية الإسلامية 

174

برفــع أمــره إلــى الحاكــم.

ب - كفارة الظهار: تنقسم إلى ثلاثة أنواع مرتبة وهي :

- عتق رقبة مؤمنة . 1

-  صيام شهرين متتابعين ـ إذا عجز عن العتق - ولابد للصوم من نية التتابع، ونية الكفارة. 2

- إطعــام ستين مسكينــا أحرارا مســلمين - إذا لم يجد الرقبــة وعجز عن الصوم - لكل مد من القمــح أو غيره  3

ممــا يقتــات وهذه الكفــارة واجبــة عنـــد العـــوْد أو الــعزم علــى الوطء.

ثانيا ـ الخلع :

- تعريفــه : الخلــع بــذل المــرأة المــال لزوجهــا علــى أن يطلقهــا، وحكمـــه الجــواز وهــو طــلاق بائــن لا رجعــة  1

. فيه

- أركانه : أركان الخلع أربعة هي: 2

ــة المريضــة  ــع الزوج ــرم خل ــد، ويح ــا: الرش ــترط فيهم ــا ويش ــة أو وليه ــو الزوج ــوض: وه ــع للع الأول ـ الداف
ــا. ــزوج منه ــى إرث ال ــع عل ــا إن زاد الخل مرضــا مخوف

ــا وهــو مــا يفضــي عــادة إلــى  ــع الــزوج المريــض مرضــا مخوف الثانــي ـ القابــض لــه: وهــو الــزوج وينفــذ خل
المــوت.

وترثــه المخالعــة إذا مــات فــي ذلــك المــرض ولــو خرجــت مــن العــدة، بخــلاف مــا إذا ماتــت هــي فــي مرضهــا 
ذلــك فــلا يرثهــا هــو؛ لأنــه الــذي أســقط مــا كان يســتحقه.

الثالث ـ الصيغة نحو خالعتك.

الرابــع ـ العــوض: وهــو الشــيء المخالــع بــه، ويجــوز فيــه  الغــرر كالجنيــن فــي بطــن أمــه ولا شــيء للــزوج إذا 
ســقط الجنيــن، كمــا يجــوز بغيــر موصــوف وبالثمــرة التــي لــم يبــد صلاحهــا.... وبإســقاط حــق لهــا كحضانتهــا 

لولدهــا فينتقــل لــه الحــق. وإذا خالعتــه بحــرام كالخمــر أو الخنزيــر ... لــم يدفــع لــه ولا شــيء لــه.

استخلاص

أولا ـ الظهار:

-  أن الظهــار هو تشبيــه الزوجــة بمؤبدة التحريم كالأم والأخت .. وأنــه يقــع بصريــح الكلام كأنت علــي كظــهر  1

أمــي، أو بالكنايــة نحو أنت علــي كأمــي مــا لم يكن ذلك شــفقة وتكريمــا.

-  أن كفارة الظهار تجب على الترتيب، وهي ثلاثة أنواع :  2

أ - عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب. 

ب - صيام شهرين متتابعين إذا عجز عن العتق.

ج – إطعام ستين مسكينا إذا عجز عن العتق والصيام.

ثانيا ـ الخلع:

أن الخلــع طلاق بــعوض وهو جــائز إن خــاف الزوجــان أن لا يقيمــا حدود الله، وأنــه طلاق بــائن لا يمــلك الزوج 
فيــه الارتجــاع، ويغتــفر فيــه الــغرر، وينــفذ من المريض أو المريضــة مرضــا مخوفــا.

أن أركانه هي :
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ا - الدافع للخلع وهو الزوجة أو وليها.

ب - القابض له، وهو الزوج أو وليه.

ج - الشيء المعوض عن الخلع.

د - الصيغة (كخالعتك أو أنت مخالعة).

المناقشة 

 عرف الظهار مبينا مشتقه.
 اذكر دليلا من الكتاب على كفارة الظهار.

 عدد أركان الظهار.
 عرف الخلع مبينا أركانه.

 بين الحكم فيما إذا خالع وهو مريض مرضا مخوفا.
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الإيلاء واللعانالدرس 16

المنطلق

- قـَـالَ تعَاَلَــى :چٺٱٿٱٿٱٿٱٿٱٹٱٹٹٱٹٱڤٱڤٱڤٱڤٱڦڦٱڦٱڦٱ 1

ڄٱڄٱڄٱڄٱڃڃٱچ البقــرة.
- عن نافــع رحمــه الله عن عبدالله بن عمر رضــي الله عنــه  أنــه كان يــقول : (أيمــا رجل آلــى من امرأتــه فإنــه  2

إذا مضت الأشــهر الأربعــة يوقف حتــى يطلــق أو يفــيء، ولا يقــع عليــه طلاق إذا مضت الأربعــة الأشــهر حتــى 
يوقف» البخــاري والموطــأ واللــفظ لــه.

- عن عائشــة رضــي الله عنهــا قــالت: آلــى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نســائه وحرم فجــعل الحرام حلالا وجــعل فــي  3

ــارة» الترمذي. اليمين كف

چۅٱۉٱۉٱېٱېٱېٱېٱىٱى¼ٱ½ٱ¾ٱ¿ٱÀٱÁٱÂٱÃٱÅÄٱ  - 4

النــور. چ  ÆٱÇٱÈٱÉٱÊٱËٱÌٱÍٱیٱیٱیٱیٱÓÒٱ
ــلم   ــه وس ــي زمــان رسول الله صلــى الله علي ــه ف ــه : «أن رجلا لاعن امرأت ــي الله عن -  عن ابن عمر رض 5

ــالمرأة». البخــاري ومســلم  ــا وألحــق الولد ب ــه وســلم بينهم ــى الله علي ــفرق رسول الله  صل ــا ف ــفل من ولده وانت
ــه.. ــفظ ل والموطــا والل

الشرح اللغوي :

يحلفونٿ

يعود إلى الوطءيفيء
تبرأانتفل

التحليل

أولا ـ الإيــلاء :

أ  - تعريفــه : لغــة : مطلــق الحلــف، يقــال: آلــى وائتلــى وتألــى. أمــا اصطلاحــا فهــو حلــف الــزوج المســلم المكلــف 
الممكــن وطــؤه علــى تــرك وطء زوجتــه غيــر المرضــع أكثــر مــن أربعــة أشــهر للحــر، وشــهرين للعبــد تصريحــا 

أو احتمــالا، قيــد بشــيء أو أطلــق.

ب  - بداية الإيلاء :

ا - إذا كانت اليمين صريحة في ترك الوطء فالبداية من يوم اليمين.

ب - أما إذا كانت غير صريحة فمن يوم الرفع إلى الحاكم.

ج ـ ما ينحل به الإيلاء : ينحل الإيلاء بأحد ثلاثة أمور:

- زوال ملك من آلى منها بعتقها. 1
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- تعجيل مقتضى الحنث كما لو قال لها إن وطئتك فزوجتي فلانة طالق، ثم عجل طلاقها. 2

- وبتكــفير مــا يكــفر من الأيمــان وسيأتــي بيانهــا فــي درس الأيمــان والنذور) كمــا لو أقسم بــاͿ لا يطــأ زوجتــه  3

خمســة أشــهر فكــفر عن يمينــه قبل وطئــه.

د  - غاية الإيلاء:

لــقد آلــى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نســائه شــهرا كمــا فــي البخــاري رحمــه الله ، وحدد الــقرآن أقصــى الإيلاء بأربعــة 
أشــهر كمــا فــي آيــة البــقرة ولا تجوز الزيــادة عليهــا.

هـ  - ما يترتب على تجاوز غاية الإيلاء:

على المولي إذا تجاوز أربعة أشهر:

- أن يفيء ويحصل الفيء بالوطء. 1

- أن تطلــق عليــه إذا طلبــت الفيئــة وامتنــع منهــا بــلا تلــوم، أمــا إذا لــم يمتنــع ووعــد ولــم يــف انتظــر ثلاثــا،  2

فــإن اســتمر الهجــر طلقــت عليــه.

ملاحظة: كل طلاق حكم به الحاكم فهو بينونة إلا في الإيلاء وفي العسر بالنفقة.

ثانيا ـ اللعان:

أ ـ تعريفه:

- اللعــن فــي اللغــة الطــرد ومنــه «لعــن الله إبليــس» أي طــرده، ومعنــى تلاعــن الزوجــان أتيــا بمــا أوجــب  1

طــرد كل واحــد منهمــا عــن صاحبــه.

- واللعــان شــرعا مخــرج جعلــه الله تعالــى لمــن ادعــى علــى زوجتــه الفاحشــة بــلا بينــة حتــى لا يقــام عليــه  2

حــد القــذف.

-  وسبب نزول آيــة اللعــان قصــة هلال بن أميــة رضــي الله عنــه  الذي قذف امرأتــه عند النبــي صلى الله عليه وسلم بشريك  3

بن سمحــاء فقــال النبــي صلى الله عليه وسلم: البينــة أو حد فــي ظــهرك... الحديث. البخــاري

ب ـ حکمه :

-  قد يكون واجبا إذا علم الزوج أن زوجته حامل من غيره لكيلا يعلق به ولد ليس منه. 1

- وقد يكون جائزا إذا رآها تزني ولم تحمل. 2

- ويكون حراما إذا كان ظالما لها. 3

ج ـ إجراءات تنفيذه :

ــع  ــاͿ أرب ــة فيشــهد ب ــي الآي ــزوج كمــا ف ــدأ بال ــي أشــرف مــكان ووقــت، وجماعــة فيب ــا الحاكــم ف - يدعوهم 1

شــهادات أنــه رآهــا تزنــى، أو أن حملهــا ليــس منــه مقســما بــاͿ مــع كل شــهادة علــى صدقــه وفــي الخامســة يدعــو 
علــى نفســه أن لعنــة الله عليــه إن كان مــن الكاذبيــن.

ثم يثنــي الحــاكم بالزوجــة فتشــهد أربــع مرات أن زوجهــا كاذب وأنهــا مــا زنت، وأن حملهــا منــه إذا كانت حــاملا، 
وفــي الخامســة تدعو علــى نفســها بــغضب الله ـــ والعيــاذ باͿ ـــ إن كان زوجهــا صادقــا. يكون ذلك بحضرة جماعة 

من المؤمنين لا يقــلون عن أربعــة. ويشترط كمــال عدد الألفــاظ وحضور الجماعــة.

ويستحب أن يكون اللعــان فــي زمــان مــعظم كيوم الجمعــة وفــي مظنــة الإجابــة كســاعة الجمعــة وأن يكون فــي 
أحد المســاجد الثلاثــة إذا كان قريبــا أوفــي غيره إن كان بــعيدا؛ وفــي البخــاري رحمــه الله عن ســهل رضــي الله 
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عنــه  «فتلاعنــا فــي المسجد وأنــا شــاهد»، قــال القرطبــي رحمــه الله ولا خلاف فــي أن اللعــان لا يكون إلا فــي 
مسجد جامــع تقــام فيــه الجمعــة بحضرة الســلطان أو من يــقوم مقامــه.

- وعظ المتلاعنين : 2

وعظ النبــي صلــى الله عليــه وســلم المتلاعنين ورغب الكاذب فــي التوبــة وكان يــقول كلمــا تهيــأ أحدهمــا للدعــاء 
علــى نفســه : «اتــق الله فــإن عذاب الدنيــا أهون من عذاب الآخرة » ويــقول: «إنهــا الموجبــة».

وعن أبــي هريرة رضــي الله عنــه  أنـــه سمــع رسول الله صلــى الله عليــه وســلم يــقول حين نزلت آيــة المتلاعنين: 
أيمــا امرأة أدخــلت علــى قوم من ليس منــهم فــليست من الله فــي شــيء ولن يدخلهــا الله جنتــه.

وأيمــا رجل جحد ولده وهو ينظر إليــه احتجب الله منــه وفضحــه علــى رؤوس الأولين والآخرين، أبو داوود 
ــان. ــي وابن حب ــه والدارم ــائي وابن ماج والنس

د ـ ما يترتب على اللعان :

- التفريق بين المتلاعنين وتأبيد تحريم كل واحد منهما على الآخر. 1

- لا يتوارثان بالنكاح بعد اللعان. 2

- سقوط حد القذف عن الزوج، وسقوط حد الرجم عن الزوجة. 3

-  ينسب ولد اللعان إلى أمه. 4

هـ ـ صيانة عرض ولد اللعان وأمه:

جــاء فــي حديث ابن عبــاس رضــي الله عنــه الطويل : «..وقضــى أن لا يدعــى ولدهــا لأب، ولا ترمــى ولا يرمــى 
ولدهــا، ومن رماهــا أو رمــى ولدهــا فعليــه الحـــد..» وفــى آخر الحديث نفســه: قــال عكرمــة رحمــه الله فكان بــعد 

ذلك أميرا علــى مصر، ومــا يدعــى لأب. أبو داوود.

استخلاص

- أن الإيلاء هو حــلف الزوج المســلم المكلف الممكن وطؤه علــى مــا يدل علــى ترك وطء زوجتــه غير  1

المرضعــة.

-  أنــه يجب علــى المولــي أن يفــيء فــي مدة لا تتجــاوز أربعــة أشــهر، فــإن لم يفــئ طلــقت عليــه إلا إذا وعد  2

بالفيئــة فينتظر ثم تطلــق عليــه إذا لم يفــئ.

- أن اللعان هو يمين الزوج المكلف المسلم أنه رأى زوجته تزني، أو أن حملهـا ليس منه. 3

-أن القاضــي يــعظ المتلاعنيْن، ويبدأ بــالزوج فيحــلف أربــع مرات أنــه رأى زوجتــه تزنــي أو أن حملهــا ليس  4

منــه والخامســة أن لعنــة الله عليــه إن كان من الكاذبين، ثم تحــلف الزوجــة أربــع شــهادات أنــه كاذب والخامســة 
أن غضب الله عليهــا إن كان من الصــادقين.

المناقشة 
 ما الفرق بين الإيلاء واللعان ؟

 ما الحد الأبعد لمدة الإيلاء؟
  بم ينحل الإيلاء؟

  بأي شيء تحصل الفيئة؟
 ما الأحكام التي تعتري اللعان؟ وما كيفيته؟
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الأنكحة الفاسدةالدرس 17

المنطلق

-  قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم «لعــن الله المحلــل والمحلــل لــه». رواه الترمــذي وقــال حديــث حســن  1

. صحيح

-  عــن علــي رضــي الله عنــه أن رســـول الله صلــى الله عليــه وســلم «نهــى عــن نــكاح المتعــة وعــن لحــوم  2

الحمــر الأهليــة زمــن خيبــر»، وفــي روايــة «نهــى عــن متعــة النـــساء يــوم خيبــر وعــن لحــوم الحمــر الإنســية». 
رواه البخــاري ومســلم.

-  عــن ابــن عمــر رضــي الله عنهمــا أن النبــي صلــى الله عليــه وســلم قــال: «لا شــغار فــي الإســلام». رواه  3

مســلم.

التحليل

:

أولا ـ تعريف النكاح الفاسد:

الأنكحــة الفاســدة: هــي التــي حرمهــا الله ســبحانه وتعالــى فــي كتابــه، والنبــي صلــى الله عليــه وســلم فــي ســنته 
ودلــت عليهــا أقــوال أهــل العلــم.

ثانيا ـ أمثلة من النكاح الفاسد:

- نــكاح المحلــل : هــو النــكاح الــذي يقصــد بــه تحليــل المطلقــة ثلاثــا لزوجهــا الــذي حرمــت عليــه، وهــو مــن  1

كبائــر الذنــوب وإن حصــل بهــذه الطريقــة فهــو غيــر محلــل لهــا، وهــو مفســوخ وصاحبــه آثــم يســتحق اللعــن 
الــوارد عــن ابــن مســعود رضــي الله عنــه أن النبــي صلــى الله عليــه وســلم «لعــن المحلــل».

وصاحبــه زان فــي المعنــى؛ لأنــه لــم يتــزوج المــرأة لتكــون زوجــة لــه وإنمــا جــاء تيســا مســتعارا، ليحلهــا لمــن 
قبلــه بــوطء مــرة واحــدة ثــم يفارقهــا وينتهــي منهــا، وهــذا النــوع مــن النــكاح لا يحــل المــرأة لزوجهــا الأول، 

ســواء اتفقــا علــى ذلـــك عنــد العقــد، أو نــواه الــزوج، أو اشــترطته الزوجــة.

ــوم  ــدر معل ــن بق ــل معي ــى أج ــرأة إل ــل الم ــزوج الرج ــو أن يت ــت وه ــزواج المؤق ــو ال ــة: وه ــكاح المتع -  ن 2

ــك  ــن، وذل ــوم الدي ــى ي ــا إل ــة فصــار محرم ــخت الإباح ــم نس ــلام ث ــي أول الإس ــا ف ــد كان مباح ــال، وق ــن الم م
لمنافاتــه للشــرع، فصيغــة الــزواج تقتضــي العقــد علــى التأبيــد، فيكــون بنيــة الاســتقرار والمــودة والرحمــة مــدى 
الحيــاة، وذلــك أدعــى للاســتقرار الأســري، وأدوم لاســتقرار المجتمــع وصفائــه والحــد مــن المشــاكل الاجتماعيــة 

ــزواج المؤقــت. ــي يمكــن أن يســببها ال والأســرية، الت

ومــن المعلــوم أنــه لا يوجــد خــلاف بيــن أهــل الســنة فــي حرمــة زواج المتعــة وبطلانــه إن حصــل، وقــد أباحتــه 
بعــض طوائــف الشــيعة، وهــو قــول باطــل بأدلــة الكتــاب والســنة والإجمــاع، والنظــر الســليم دال علــى حرمتــه، 
لكونــه يشــتمل علــى مفاســـد متنوعــة، كفســاد الأبنــاء، وضيــاع حقــوق المــرأة، واختــلاط الأنســاب.. وكلهــا أمــور 

تعــارض الشــرع الإســلامي.

-  الشــغار : وهــو الــزواج علــى ســبيل البــدل كقولــه زوجنــي ابنتــك أو أختــك أو موكلتــك علــى أن أزوجــك  3

ابنتــي أو أختــي .. إلــخ ولــه ثــلاث صــور :
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الأولــى ـ أن يتــزوج كل واحــد منهمــا مــن قريبــة الآخــر دون اشــتراط أن يكــون زواج أحدهمــا مبنيــا علــى زواج 
الآخــر ومتوقفــا عليــه، ومــع وجــود مهــر مقــرر لــكل منهمــا، فهــذه الصــورة ليســت مــن نــكاح الشــغار ولا حــرج 

. فيها

الثانيــة ـ أن يتــم بشــرط أن يــزوج كل واحــد منهمــا موليتــه مــن الآخــر مــع عــدم وجــود مهــر لهمــا بــل يكــون 
بضــع كل واحــدة منهمــا فــي مقابلــة الاســتمتاع ببضــع الأخــرى فهــذه صــورة الشــغار الصريــح المنهــي عنــه فــي 

الســنة النبويــة باتفــاق العلمــاء. 

الثالثــة ـ أن يقــول أحدهمــا للآخــر زوجنــي أختــك أو موليتــك مثــلا بمائــة ألــف، وأزوجــك أختــي أو موليتــي بمائــة 
ــك لوجــود  ــه، فهــذا هــو شــغار الوجــه، وذل ــزواج الأخــرى ومشــروطا ب ــا ب ــف ويكــون زواج إحداهمــا معلق أل
المهــر فيــه مــن جهــة، واشــتراط زواج إحداهمــا لــزواج الأخــرى مــن وجــه وهــو نــكاح فاســد عنــد المالكيــة خلافــا 
لجمهــور الفقهــاء. ويفســخ عنــد المالكيــة قبــل الــوطء، ويمضــي بعــده بالأكثــر مــن المســمى وصــداق المثــل وقــد 

أجمــع العلمــاء علــى أن نــكاح الشــغار لا يجــوز و ذلــك لأمريــن:

- أنه لم يذكر فيه المهر ولم يحدد، وإنما جعلت كل واحدة من الزوجتين مهرا للأخرى. 1

-  وجــود الشــرط الباطــل؛ إذ أن كل واحــد مــن الرجليــن يشــترط بــأن ينكحــه الآخــر موليتــه وفــي هــذا ظلــم  2

للمــرأة بمنعهــا مــن حقهــا الــذي فرضــه الله تعالــى لهــا وســـنه نبيــه صلــى الله عليــه وســلم.

استخلاص

ــة ممــا ينافــي الأخــلاق  ــه الجاهلي ــح وحــرم عليهــم مــا كان علي ــاده النــكاح الصحي ــى شــرع لعب - أن الله تعال 1

ــح. ويخــل بالمصال

-  أن نكاح المتعة باطل لما يترتب عليه من مفاسد عظيمة تلحق بالمرأة والأبناء والأنساب. .. 2

ــر وجــه  ــا بغي ــه ثلاث ــة من ــا المطلق ــرأة لزوجه ــة الم ــن حلي ــه م ــب علي ــا تترت ــد لم ــل فاس ــكاح المحل -   أن ن 3

ــرعي. ش

- أن لنكاح الشغار صورا بعضها مباح وبعضها الآخر محرم. 4

-  أن من الحكمة في تحريم هذه الأنكحة صيانة حقوق المرأة، وحفظ كرامتها. 5

المناقشة 

  ما نكاح المتعة وما الحكمة من تحريمه؟
  هل يبيح نكاح المحلل للزوجة الرجوع لزوجها الذي طلقها ثلاثا؟

  اذكر صور نكاح الشغار.
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الأيمان والنذورالدرس 18

المنطلق

- قاَلَ تعَاَلىَ:چپٱپٱڀٱڀٱڀڀٱچ سورة الحجر. 1

- عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يسير  2

ــال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله ينهــاكم أن تحلــفوا بآبــائكم فمن كان حالفــا فليحــلف  فــي ركب وهو يحــلف بأبيــه، فق
بــاͿ أو ليصمت» مــالك والشيحــان.

- عن أبــي هريرة رضــي الله عنــه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قــال: «من حــلف عـــلى يمين فرأى غيرهــا خيرا منهــا  3

فليكــفر عن يمينــه وليفــعل الذي هو خير». مــالك ومســلم.

- قـَـالَ تعَاَلـَـى: چڭٱڭٱڭٱڭٱۇٱۇٱۆٱۆٱۈٱۈٱٷۋٱۋٱ 4

ۅٱۅٱۉٱۉٱېٱېٱېٱېٱىٱىٱ¼ٱ½ٱ¾¿ٱÀٱÁٱÂٱÃٱ
ÄٱÆÅٱÇٱÈٱÉٱÊٱÌËٱÍٱییٱیٱیٱÒٱÓٱÔٱÕٱ

Ö×ٱچ المائــدة.
- عن عائشة رضي الله عنها قالت: «لغو اليمين قول الإنسان لا والله، وبلى والله» مالك والبخاري. 5

- عــن عائشــة رضــي الله عنهــا أن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: «مــن نــذر أن يطيــع الله فليطعــه، ومــن نــذر أن يعصــي  6

الله فــلا يعصــه». مالــك والبخــاري.

التحليل

أولا ـ الأيمان:

-  تعريــف الأيمــان، وهــي فــي اللغــة جمــع يميــن؛ مأخــوذة مــن اليميــن التــي هــي اليــد اليمنــى، لأن صفــق  1

اليميــن باليميــن عنــد العــرب يــدل علــى إبــرام العقــد.

وفي الشرع: الحلف باͿ تعالى أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته لتوكيد أمر معين.

-  حكمها : تعتري اليمين عدة أحكام : 2

ا – الجواز؛ فالأصل فيها الإباحة.

ب - الاستحباب للحمل على فعل مرغوب فيه، أو للتحذير من مرغوب عنه.

ج - الوجوب إذا توقف عليها واجب كما إذا توقف عليها حق لمسلم.

د – الحرمة؛ فتكون حراما في حالتين:

ـ  إذا كان القسم بغير المأذون فيه شرعا كالآباء.

ـ إذا كانت على فعل حرام أو على ترك واجب.
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- أقسامها : 3

ا - قسَم الله: 

Ϳ أن يــقسم بنفســه وبمــا شــاء من عبــاده ومخلوقاتـــه كـمــا جــاء فــي الــقرآن وفــي الحديث القدســي: {والسمــاء ذات 
الحبك} الذاريــات {والعاديــات ضبحــا} العاديــات ، «وعزتــي وجلالــي.»..

ب - أيمان العباد:

 لا يجوز لنــا نحن أن نحــلف إلا بــاͿ تعالــى أو باســـم مـــن أسمائــه أو بصفــة من صفاتــه كمــا ورد فــي حديث ابن 
عمر رضــي الله عنه.

ج - الحلف بالطواغيت:

فــي الصحيحين عن أبــي هريرة رضــي الله عنــه قــال: قــال رسول اللـــه  صلــى الله عليــه وســلم «من حــلف فقــال 
فــي حلفــه واللات والــعزى فليــقل: لا إلــه إلا الله، ومن قــال لصاحبــه: تعــال أقــامرك فــليتصدق». وقــال مــالك  
رحمــه الله فــي الموطــأ: فــي الرجل يــقول: (كــفر بــاͿ)، أو (أشرك بــاͿ) ثم يحنث، إنــه ليس عليــه كفــارة وليس 
ــى شــيء من ذلك  ــعد إل ــى الشرك والكــفر وليستغــفر الله ولا ي ــه مضمرا عل ــى يكون قلب بكافر ولا مـــشرك؛ حت

وبئس مــا صنــع.

- أنواع اليمين : 4

ا - يمين اللغو: 

فسرت عائشــة رضــي الله عنهــا اللــغو فــي اليمين بــقول الرجل فــي كلامــه لا والله وبلــى والله، وقــال مــالك رحمــه 
الله  فــي الموطــأ (أحسن مــا سمــعت فــي هذا أن اللــغو حــلف الإنســان علــى الشــيء يستيــقن أنــه كذلك ثم يوجد 

عـــلى غير ذلك فهـــو اللــغو)، وهذه اليمين لا إثم فيهــا ولا كفــارة .

ب – اليمين الغموس:

عرفهــا الباجــي رحمــه الله بقولــه: (أن يحــلف علــى شــيء ولا يعتــقد أن الأمر علــى مــا حــلف عليــه؛ إمــا؛ لأنــه 
يعــلم ضد مــا حــلف عليــه أو لأنــه يشك فــي ذلك). وعدهــا النبــي صلــى الله عليــه وســلم فــي الكبــائر فــقيل لــه ومــا 

اليمين الــغموس؟ قــال: «الذي يقتطــع مــال امرئ مســلم هو فيهــا كاذب» البخــاري.

ج - اليمين المنعقدة:

 وفيها الكفارة إذا حنث صاحبها وهي نوعان:

الأولى ـ يمين البر؛ وهي الحلف على الامتناع والترك نحو: (والله لا أفعل).

الثانية ـ يمين الحنث؛ وهو أن يحلف الحالف (ليفعلن)؛ لأنه يبقى عـلى الحنث ما لم يفعل.

- حكم الحنث: وقد تقدم في حديث أبي هريرة السابق. 5

- الاســتثناء فــي اليميــن: وهــو أن يقــول الحالــف : (إن شــاء الله) أو (إلا أن يشــاء الله) ولا كفــارة علــى  6

ــي: ــروط ه ــة ش ــتثني بخمس المس

أن ينــوي الاســتثناء. ـ أن ينطــق بــه .ـ قصــد تحليــل اليميــن بــه. - الاتصــال بلفــظ اليميــن إلا لعــارض كالعطــاس 
والســعال. - أن يكــون المحلــوف عليــه غيــر مــاض.

- كفارة اليمين : وهي جامعة بين التخيير والترتيب. 7

l ـ  التخيير: وهو أن الحانث له أن يختار ما شاء من الكفارات الثلاث الأول في الآية، إما :
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ا - إطعــام عشــرة مســاكين ، وقــد بينــت الســنة أن لــكل مســكين مــدا وهـــو مــلء اليديــن المتوســطتين لا مقبوضتين 
ولا مبســوطتين مــرة واحــدة، وتجــزئ دعوتهــم وإشــباعهم مرتين.

ب - كسوتهم بالأكسية الجديدة أو القوية الشديدة.

ج - تحرير رقبة مؤمنة سالمة من عيوب الرد.

ll ـ الترتيــب : وهــو أن النــوع الرابــع لا يجــزئ إلا بعــد العجــز عمــا ســبق فمــن عجــز عمــا ســبق صــام ثلاثــة  
أيــام وينــدب تتابعهــا.

ثانيا ـ النذر:

- تعريفه: 1

 Ϳ النذر لغــة: الالتزام. واصطلاحــا بالمعنــى العــام عرفــه ابن عرفــة رحمــه الله بأنــه: (إيجــاب امرئ علــى نفســه
تعالــى أمرا والأخص المــأمور بأدائــه التزام طاعــة بنيــة قربــة لا لامتنــاع عن أمر).

- حكمه : 2

ا - يجب الوفاء به إذا كان قربة سواء كان مطلقا أو معلقا كمن نذر صياما أو صدقة.

ب - يحرم الوفاء به إذا كان حراما.

ج - ويكره الوفاء به إذا كان مكروها.

ولا نذر في واجب؛ لأنه تحصيل حاصل ولا مكروه ولا مباح.

- أركانه : 3

ا - الناذر: وهو المكلف المسلم العاقل؛ ويندب الوفاء للصبي إذا بلغ.

ب - المنذور: وهو ما التزم الناذر القيام به.

ج - الصيغة: وهي أي لفظ يدل على الالتزام وهو نوعان:

الأول ـ نذر مطلق مثل: علي Ϳ صلاة ركعتين أو علي لفلان مبلغ كذا صدقة.

الثانــي ـــ نذر معلــق مثل: إن نجحت فعلــي لــفلان مبلــغ كذا لوجــه الله وورد فيــه حديث ابن عمر رضــي الله عنــه: 
نهــى النبــي صلــى الله عليــه وســلم  عن النذر (يعنــي النذر المعلــق) قــال: «إنــه لا يرد شيئــا وإنمــا يستخرج بــه 

من مــال البخيل» متفــق عليــه.

- ملاحظات: 4

ا - من أبهم النذر أو الكفارة أو اليمين نحو (علي نذر) فعليه كفارة يمين.

ب - من نذر صلاة أو صوما أو صدقة لزمه أقل المنذور كركعتين في الصلاة.

ج - مــن نــذر تحريــم مــا أحــل الله كالظــل أو الأكل أو النســاء فــلا يلزمــه مــن ذلــك إلا مــا كان Ϳ طاعــة ولا كفــارة 
عليــه إلا إن نــذر تحريــم الزوجــة فإنهــا تحــرم عليه.

استخلاص

- اليميــن هــي الحلــف بــاͿ تعالــى أو باســم مــن أســمائه أو صفــة مــن صفاتــه لتأكيــد أمــر، وتعتريهــا أحــكام  1

الشــرع الخمســة.
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-  أن اليمين نوعان : 2

 -  يمين اللغو، ولا إثم فيها ولا كفارة.

 ـ  اليمين المنعقدة، فمن حلفها على شيء وحنث لزمته الكفارة، وهي ثلاثة أنواع على التخيير :

ا - إطعام عشرة مساكين من غالب قوت البلد، أو إشباعهم مرتين.

ب - كسوة كل واحد منهم ثوبا يستر للصلاة.

ج - عتق رقبة مؤمنة سالمة من العيوب التي تمنع الإجزاء، فمن لم يجد واحدا من هذه صام ثلاثة أيام.

- أن مــن حلــف يمينــا ووصلهــا بالاســتثناء ناويــا لــه قاصــدا بــه حــل اليميــن لــم تلزمــه الكفــارة إذا حنــث ولــم  3

. ثم يأ

- أن النــذر - وهــو التــزام الشــخص بمــا لــم يكــن ملزمــا بــه - يجــب الوفــاء بــه إذا كان قربــة ســواء كان مطلقــا  4

معلقا. أو 

-  أن مــن نــذر قربــة ولــم يعيــن لزمتــه كفــارة يميــن، أمــا مــن نــذر تحريــم مــا أحــل الله لــه فــلا يحــرم عليــه  5

إلا فــي الزوجــة فمــن نــذر تحريمهــا حرمــت عليــه.

المناقشة 

  ما الذي يباح القسم به؟ وماحكم اليمين؟
  عرف اليمين الغموس.

 ما يمين البر؟ وما يمين الحنث؟
  ما شروط تأثير الاستثناء في اليمين؟

 عرف النذر، وبين متى يجب الوفاء به.

 IPN



السنة الرابعة الإعدادية          كتاب التربية الإسلامية 

185

الأنشطة الإثرائية:
تقديم:

تعــد المرحلــة الإعداديــة أو المتوســطة مــن أهــم وآكــد المراحــل التعليميــة / التعلميــة مــا قبــل التعليــم 
ــم الأساســي  ــة التعلي ــة) ومرحل ــي التخصــص (الثانوي ــن مرحلت ــة الوصــل بي ــي؛ إذ هــي حلق العال
ــن  ــا يقتضــي م ــة، م ــذه المرحل ــي ه ــمة ف ــهادية حاس ــة الإش ــنة الرابع ــد الس ــا تع ــة)، كم (القاعدي
المــدرس الموجــه، والتلميــذ المتعلــم، وهيئــات التأطيــر إدارة ومفتشــين بــذل مزيــد مــن الجهــد؛ مــن 
ــذ  ــال الســلس الناجــح بالتلمي ــات المطلوبــة، والانتق أجــل الوصــول إلــى الأهــداف المتوخــاة والغاي

مــن مرحلــة إلــى مرحلــة.

ثــم إن مدرســي الأقســام الإشــهادية يتعرضــون لمزيــد مــن ضغــط الوقــت أكثــر مــن غيرهــم؛ إذ مــن 
الــلازم أن يقــدم المــدرس البرنامــج كامــلا ومفصــلا ومراجعــا مراجعــة تمكــن التلاميــذ مــن تجــاوز 

الامتحــان الإشــهادي بنجــاح إن لــم نقــل بتفــوق.

لكــن ضغــط الوقــت والمحافظــة علــى إكمــال مقــررات تلــك الأقســام شــرحا وتفصيــلا ومراجعــة 
واســتيعابا، يجــب أن ترافقــه تنميــة فعالــة للمهــارات، وتقويــم صالــح للســلوك؛ وهــو مــا يفرضــه 

التدريــس وفــق الرؤيــة الشــمولية.

ــل  ــررات حصــة لتحوي ــن المق ــور م ــاء مح ــد انته ــل بع ــكل فص ــتاذ ل ــن أن يخصــص الأس ويمك
ــذ لتتحــول عنــد الاقتضــاء إلــى ســلوك  ــى مهــارات مكتســبة، تســتقر فــي ذهــن التلمي المعــارف إل
إيجابــي، فيكلــف ـ علــى ســبيل المثــال ـ أفــرادا أو جماعــات مــن القســم بتقديــم عــرض مختصــر 
عــن كيفيــة اختيــار الشــريك، وآخريــن بتقديــم عــرض عــن طريقــة العقــد وأحكامــه، وآخريــن عــن 
تقديــم عــرض عــن الوليمــة وأحكامهــا؛ تشــتمل العــروض علــى العــادات المصاحبــة التــي تخالــف 

الشــرع فــي المجتمــع.

ــي  ــوارد ف ــان ال ــور لبي ــط لســورة الن ــذ بإعــداد خرائ ــف مجموعــات مــن التلامي ــرآن يكل ــي الق وف
الســورة مــن الآداب والأحــكام والحــدود.. ومــا يخــدم ذلــك مــن أصــول التشــريع، ومــا يســايره مــن 

محــور الحديــث والأخــلاق.

نشاط إثرائي:

من خلال ما تلقى التلاميذ من دروس طيلة السنة يكون التلاميذ قد تمكنوا من:

ـ معرفــة علــم التوحيــد وأهميتــه، وأدلــة حــدوث الكــون، ومــا يجــب فــي حــق ربنــا وحــق رســله ومــا 
يســتحيل، وتكامــل الرســالات الســماوية، وختمهــا برســالة محمــد صلــى الله عليه وســلم.

ـ معرفــة الأحــكام والحــدود والآداب الــواردة فــي ســورة النــور، ونــزول القــرآن منجمــا، وأســباب 
ــرآن  ــوري الق ــلال مح ــن خ ــض أعلامهم..م ــرين وبع ــج المفس ــي ومناه ــي والمدن ــه، والمك نزول

وأصــول التشــريع.

 ـ معرفــة أحــكام أنــواع البيــوع والهبــات والودائــع والأوقــاف، ومعرفــة أحــكام الأنكحــة صحيحهــا 
ــان،  ــلاء واللع ــل، والإي ــة والطف ــوق الزوج ــرم، وحق ــا يح ــاء وم ــن النس ــاح م ــا يب ــدها، وم وفاس

ــذور مــن خــلال محــور الفقــه. والطــلاق والرجعــة، ومعرفــة أحــكام الأيمــان والن

ــن خــلال  ــة، م ــة، والأخــلاق النبيل ــن الآداب الرفيع ــي بمجموعــة م ــوا ســلوكهم بالتحل ــا قوّم ـ كم
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ــرة. ــث الشــريف والأخــلاق، والســيرة المطه ــم، والحدي ــرآن الكري ــاور الق مح

ـ وتملكــوا مهــارات الســفارة الناجحــة، وصلابــة الموقــف فــي الحــق والصبــر علــى الأذى، والدعوة 
والتعليــم، والتضحيــة فــي ســبيل الله، والتعــاون علــى البر..مــن خــلال دراســة نمــاذج مــن الســلف 

الصالــح فــي محــور الســيرة المطهــرة.

المشروع الصفي المقترح:

يمكــن لأســتاذ مــادة التربيــة الإســلامية أن يكلــف كل قســم مــن أقســامه التــي يــدرّس بإعــداد مختصر 
عــن محــور مــن محــاور البرنامــج يقــدم عنــه عرضــا وافيــا ذهنيــا، بحضــور جميــع الأقســام مــن 
نفــس المســتوى فــي ســاحة المدرســة، أو فــي قاعــة تســعهم؛ مثــل نــادي المدرســة إن وجــد، يكــون 
ذلــك مــرة فــي نهايــة الســنة أو مــرات قبيــل الراحــات، ممــا يخلــق جــوا مــن التنافــس الإيجابــي بيــن 
الأقســام، يعلــق كل فريــق أو قســم علــى الآخريــن مبينــا نقــاط الضعــف والتقصيــر، ولــو خُصصــت 

جائــزة للمتفوقيــن لــكان حســنا.

التنفيذ:

ــام الأســتاذ؛  ــه حفظــا أم ــا، ويقدمون ــذ مختصــرا عــن المحــور المحــدد إعــدادا ورقي ــد التلامي ـ يع
ــه لإخــراج المختصــر  ــده، ويعطــي توجيهات ــه ويســجلها عن ــر في ليلاحــظ نقــاط الضعــف والتقصي
علــى الوجــه الأكمــل؛ ليحفظــه الفريــق عــن ظهــر غيــب ويقدمــه، ثــم يضــرب لهــم موعــد التقديــم 

المختصــر أمــام زملائهــم مــن الأقســام الأخــرى.

يحــاط التلاميــذ علمــا بالموعــد بإعــلان مكتــوب يعلــق علــى الأقســام أو عــن طريــق مندوبيهــم أو 
نــادي المدرســة.

ــون عــن  ــادة) وممثل ــش الم ــدروس والمؤطــر (مفت ــر ال ــام ومدي ــب الع ــتاذ والمراق ـ يحضــر الأس
ــات التلاميــذ؛   ــجلون ملاحظاتهــم وملاحظ ــه، ويس ــرض المختصــر وتقديم ــة  ع ــركاء المدرس ش
ــا، ومــن  ــم أو اســتيعاب محــور م ــي فه لاتخــاذ القــرار المناســب مــن اســتدراك نقــص حاصــل ف

ــات. ــام أو المجموع ــف الأقس ــرات وتصني ــط المختص ــل تنقي IPNأج
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